
  
  

  »معرفة « كتاب كريم حبره يراع الأُستاذ الفذ آية االله الشيخ محمد هادي 
  ننشره بإكبار وإجلال» وم القرآن التمهيد في عل« مؤلف كتاب 

  التفسير الموضوعي

  ضرورة رسالية إسلامية

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين

   فمما يبعث على اعتزاز هذه الأُمـة المرحومـة اختـصاصها بكتـاب               ..عدأما ب 
  .االله العزيز الحميد ، المضمون له السلامة والبقاء عبر القرون

  إِنـا   (: وقـال   . )١( ) ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا       (: قال تعالى   
  .)٢( ) ر وإِنا لَه لَحافِظُونَكْنحن نزلْنا الذِّ

   حاملـةً رسـالةً      ..الأمر الّذي يستدعي خلود هذه الأُمة بخلود كتاـا ايـد          
  تكُونـوا  وكَـذَٰلِك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لِّ         (إلهية إلى الأجيال عبر الأيام والعـصور        
  .)٣( ) يكُم شهِيداشهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَ

  إنّ هذه الأُمة تحمل رسالة إلهية إلى العالمين ، وقد تـضمنها القـرآن كـلام رب                 
  فكان على الأُمة تبيينها والإيفاء ذا الواجب بأداء مـا عليهـا مـن وظيفـة                . العالمين

  لقـا .  .. من واجب البلاغ والبيان    6البلاغ والبيان ، كما كان على نبيها الكريم         
__________________  

  .٩:  الحجر .٢  .٣٢:  فاطر .١
  .١٤٣:  البقرة .٣
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   ، فقد كان عليـه البيـان        )١( ) لَ إِلَيهِم ن لِلناسِ ما نز   كْر لِتبي وأَنزلْنا إِلَيك الذِّ   (: تعالى  
  .والتفسير ، كما كان عليه البلاغ والإنذار والتبشير

  مة الوسطى أن تقوم بواجب البيـان إلى جنـب واجـب    وهكذا الواجب على الأُ 
   فيكون إلى جنب الدعوة إلى الإسلام ، تبيين أهدافـه ومقاصـده في إسـعاد                 ..البلاغ
  . والّتي تضمنها القرآن ، الكلام الإلهي الخالد ..البشرية

  . )٢( )  أَقْـوم  إِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِـي       (: القرآن يحمل رسالة إلى الناس      
  فَعلى نبهاء الأُمة وعلماء الملـة أن يبلّغـوا هـذا النـداء الـصارخ ، إلى الخـافقين ،                    

  لا بقـراءة اللفـظ وتـلاوة       . ويسمعوهم ما يحتويه من أهداف عالية ومقاصد زاكيـة        
  .الكلام فحسب ، بل بالشرح والتفصيل والتبيين والتفسير

  وموضـوعي  ) حسب النظم القائم في القـرآن       ( ترتيبي  : والتفسير على منهجين    
  ؟  فأيهما المطلوب بالذات ..)حسب المسائل المطروحة في القرآن ( 

  لا شك أنّ الّذي تستدعيه طبيعة الدعوة ، والّـذي يطلبـه الإنـسان الـواعي ،                 
  دراسة ما في القرآن مـن مفـاهيم ومعـارف          : الساعي وراء درك حقائق القرآن ، هي        

  البشرية ، وآداب وتعاليم قدمها للإنـسان ، ليـسعد ـا ويتـصاعد علـى                أتحف ا   
  .مدارج الكمال

  إنّ البشرية الآن بحاجة ماسة إلى الوقوف علـى مـا في القـرآن مـن معـارف                  
  وأحكام ، وبانتظار ما يقدمه علماء المسلمين إليهم مـن مـسائل ومباحـث أُصـولية                

   درب الحياة وتضيء للإنـسان معـالم الـسعادة          جاء ا القرآن كحقائق راهنة تنير لها      
  .وتؤمن عليه كرامته في النشأتين

  إنّ الإنسان اليوم يتطلّع إلى معالم هذا الكتـاب ، والمعـارف الّـتي احتـضنتها                
  هذه الرسالة الإلهية الخالدة ، الأمر الّذي استرعى انتباهـه منـذ حـين ، ولا يهمـه أن                   

   المحتـوى ومـا تحتويـه هـذه الرسـالة      إنما يهمه أمريكون لفظه كذا أو تعبيره كذا ،  
__________________  

  .٩:  الإسراء .٢  .٤٤:  النحل .١



 ٣ ...............................................................كلمة المحقّق الشيخ محمد هادي معرفة    

  .القرآنية ، من مسائل جسام
  إذن فواجب العلماء أن يلفتوا أنظار العـالمَ المتحـضر إلى هـذا الجانـب مـن                 

  ودلائـل ومعـارف   كتاب االله ، ويفرغوا ما بوسعهم في إبداء ما يحتضنه مـن مـسائل             
  .وأحكام ، وهو جانب خطير من التفسير الأصيل نعبر عنه بالتفسير الموضوعي

  والتفسير الموضوعي لم يبد وجهه سلفاً في سـوى مقطّعـات كانـت بـصورة               
  دراسات قرآنية ، غير مستوفاة ولا مستوعبة لكل مسائل القـرآن دراسـة موضـوعية               

  ليستكملوا هذا الأمر ويـستوفوا      ـ  في القرن الأخير   ولا سيما  ـ بحتة ، إنما جاء الخلف    
  .من شؤونه في عرض شامل

                 ، راً عـن سـاعد الجـدشموأفضل من وجدته قائماً بأعباء هذا الأمر الخطير ، م  
  في استيفاء تام ، وإحاطة علمية فائقة ، هو العلم العلاّمـة والمحقّـق الفهامـة ، زميلنـا                   

   ، فلا زالـت معـالم العلـم بـضياء نـوره وهاجـة ،        الأُستاذ الشيخ جعفر السبحاني   
  .ودلائل التحقيق في ضوء دراساته فياضة

  بدراسة مفاهيم القرآن والإفـصاح عـن معالمـه ،           ـ والله جد أمره   ـ فقد قام 
  والإبانة عن دلائله ومسائله المعروضة بشكل مستوعب ، وكانت عـن جـدارة علميـة               

   قلّما يوجـد مثيـل دراسـاته القيمـة ، ولدلائلـه             فائقة ، وعن صلاحية ذاتية لائقة ،      
  .الواضحة اللائحة

  وكنت منذ تعرفت إلى جنابه وتشرفت بمطالعة كتابـه ، تـشوقت إلى الإزديـاد               
  من معرفة لباب تحقيقه والتشوف إلى عباب فيض تنميقهو تنسيقه ، فمـا أحـسنه مـن                 

  .اقتأليف أنيق وما أكرم مؤلّفه من استاذ محقق واسع الآف
 ـ الدراسـات القرآنيـة   « والكتب والدفاتر الّتي تحمـل عنـوان           التفـسير   ـ

  كثيرة جادت ا قرائح وقّادة من علماء معاصرين ، غـير أنّ في غالبيتـها               » الموضوعي  
  عن اسلوب التفسير القرآني ، إلى شكل مقـالات تبحـث            ـ بعض الشيء  ـ خروجاً

  ها آيات من الـذكر الحكـيم ، الأمـر         عن مسائل إسلامية عريقة ، كانت إحدى دلائل       
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  الّذي كان يبعدها عن واقع الدراسات القرآنية البحتـة ، والّـتي ترمـي إلى فهـم مـا                   
  .عرضه القرآن بالذات

  إنّ الدراسة القرآنية تستهدف وراء ما في القرآن من مـسائل ودلائـل عرضـها               
 ـ             رد الاسـتناد إلى آيـة أو       للبشرية كودائع إلهية أورثها لعباده الذين اصطفى ، أمـا مج

  آيات ، لغرض إثبات ما يرميه المقال ، فلا يمـس هـذا الجانـب ، ولا يورثـه هـذا                     
  .العنوان الزاهي

  ومن ثمّ ، فإنّ الّذي يمتاز به ، هذا المؤلَّف العظـيم ، علـى يـد هـذا المؤلِّـف                     
   ، بمـا    الكريم ، هو جانب رعايته التامة للحفاظ على كون الدراسـة دراسـة قرآنيـة              

  .يحمله هذا العنوان من جليل المعنى وفخيم المحتوى
 ـ بشكل مستوعب  ـ فقد ركّز المؤلّف الجليل دراساته       علـى أسـاس جمـع       ـ

  الآيات المترابطة ، وضم بعضها إلى بعض ، ليرفع من إجمال كـل بمـا في أُخـرى مـن                  
   صـبها في    بيان وتفصيل ، وليكمل من قصور كل بما في الأُخرى من تمام وكمـال ، ثمّ               

  قالب دراسة موضوعية شاملة ، حتى إذا اكتمل البحـث واسـتوفى هدفـه ، أردفـه                 
  .بسائر الدلائل والمسائل تتميماً للفائدة ، وتكميلاً للعائدة

  والّذي يلفت النظر في هذه الدراسات ، هو جانـب دقّتـها والأخـذ بجانـب                
  أن يكون تبييناً له ، الأمـر الـذي         الحيطة والحذر عن أن يكون تحميلاً على القرآن دون          

  ابتلي به غير واحد من المفسرين المتسرعين ، والذي تجنبـه بـشدة هـذا المؤلَّـف ، في                   
  .جميع مسائله ودلائله ، حسبما تعرفت إلى أكثر مبانيه ولمست أغلب مراميه

  ، نفعنـا  هذا ما يجعله فذّاً فريداً وعلماً وحيداً يهتدى به إلى معالم القـرآن ايـد    
  .وبمؤلفه على ذمة البقاء ، آميناالله به 

  محمد هادي معرفة  
  قم المقدسة

    ه١٤٢٠رجب الأصب 



 

  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . ولم يخلقه عبثاً ولا سدىٰالحمد للّه الذي خلق الإنسان لغاية مثلىٰ

   آلـه   وعلـىٰ والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي فتح االله له من كنوز غيبـه ،               
  .عيبة أسراره وحملة شرعه وحفظة سننه

  ؛أما بعد 

  معاد الإنسانيوم الحشر و
  هـذا أمـر    حب البقـاء وكراهـة الـزوال والفنـاء ، و    ن علىٰ لقد جبل الإنسا  

 ـ بقاءه ، ولكنـه   نّ الّذي ينتحر فهو يعدم وجوده و      مشهود عند كلّ إنسان حتى أ        في  ـ
  صـول إلى الراحـة التامـة ، لأنّ المـشكلات          يبغي مـن وراء ذلـك ، الو        ـ الحقيقة

  والأزمات الحادة ، قد ضيقت عليه الخناق فحدت به إلى القيام ـذه العمليـة ، فهـو                  
  .بفعله هذا يدرأ خطر تلك الأزمات ليصل إلى عالم فسيح خال عنها

  وهذا الميل الفطري أوضح دليل على أنّ الموت ليس فناء للإنـسان ، فلـو كـان                 
  .زماً لفنائه يلزم عبث ذلك الميل المشاهد عند كل إنسانالموت ملا

   حيـاة أُخـرى     وصفوة القول انّ الموت عبارة عن الخروج من حياة ضـيقة إلىٰ           
  .واسعة
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  هذا ما تقضي به الفطرة عند تحليلها ، بيد انّ الشرائع الـسماوية جـاءت تفـسر       
  مـن نـشأة إلى نـشأة    إلى دار ، و   الموت انتقال من دار     تلك الفطرة الإنسانية ، ببيان انّ       

  أُخرى ، ولذلك أصبح الإيمان بالمعاد ركناً أساسياً في العقائد علـى وجـه لـو طـرح                  
  .ذلك الأصل ، لاارت الشرائع قاطبة

  بلغـت  عاد بظلالها علـى القـرآن الكـريم و        ولأجل تلك الأهمية ألقت بحوث الم     
   تجد سورة في القـرآن الكـريم         آية أو أكثر من ذلك ، ولذلك قلما        ١٤٠٠آيات المعاد   

  ليس فيها دعوة إلى الإيمان بالمعاد بالتصريح أو بالإشارة ، ولـو أخـذنا تلـك الآيـات        
  .بنظر الاعتبار لتجاوز عددها أكثر مما ذكر

  فها نحن نخص هذا الجزء من كتاب مفاهيم القرآن بالبحـث عـن المعـاد مـن                 
  :منظار القرآن الكريم ، ضمن فصول 



 

  
  
  
  
  :صل الأول الف

  أسماء القيامة في القرآن الكريم
  إنّ الإيمان بالمعاد يشكِّل إجابـة علـى أحـد الأسـئلة الـتي تـراود الـذهن                  

  :الإنساني ، وهي عبارة 
١ .٢ ، ؟ من أين جِئت .؟ إلى أين أذهب. ٣ ، ؟ لماذا جئت  

  ت وكلّ إنسان ميال بطبعه إلى الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثـة ، وقـد عجـز               
 ـ                   ك المناهج البشرية عن الإجابة عليها فلم يجد الإنسان بغيتـه فيهـا ، فالإنـسان في تل

  آخره ، فإذا سألتها عـن مبـدأ الإنـسان والغايـة            المناهج ككتاب خطي سقط أوله و     
  المنشودة من وراء خلقته ومصيره بعد الموت لاعترفت بالعجز عـن الإجابـة ، فكأنـه                

  .يشرب ثمّ يفنىٰا كسائر الدواب يأكل و هذه الدنيخلق لأن يعيش في
   تلـك الأسـئلة بأجوبـة واضـحة         علـى وأما المناهج السماوية فقد أجابـت       

  .رصينة
  هو الَّـذِي أَنـشأَكُم وجعـلَ لَكُـم          (: فتجيب عن السؤال الأول بقوله تعالى       

  )١(. ) السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ
  اء خلق الإنسان غاية تعـد كمـالاً       ال الثاني بأنّ من ور    كما أنها تجيب عن السؤ    

__________________  
  .٢٣:  الملك .١
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  )١(. )  لِيعبدونِخلَقْت الجِن والإِنس إِلاَّ (: له ، يقول سبحانه 
  كما أنها تجيب عن الـسؤال الثالـث بـأنّ الحيـاة الدنيويـة قنطـرة للحيـاة             

   أُخـرى ، تبتـدأ بموتـه        اء للإنسان ، بل انتقال من نشأة إلىٰ       الأُخروية ، وليس الموت فن    
  .وتستمر بحياته البرزخية ثمّ الأُخروية حتى يبلغ مصيره في تلك النشأة

   ولأجل الإشارة إلى أنّ الحياة الأُخروية أكمـل مـن الحيـاة الدنيويـة ، سمـىٰ                
  ليـوم مـضافاً أو     بداية تلك النشأة بأسماء مختلفة ، وهي بين مـا عبـر عنـها بلفـظ ا                

  :موصوفاً ، بوصف من أوصاف ذلك اليوم ، أما الأول فكالتالي 
  يوم كبير ،   . ٥يوم عظيم ،    . ٤يوم الآخر ،    . ٣يوم الدين ،    . ٢يوم القيامة ،    . ١

  يوم الوقت المعلوم،   . ١٠يوم عليم ،    . ٩يوم عقيم ،    . ٨يوم الحسرة ،    . ٧يوم محيط ،    . ٦
  يـوم  . ١٥يوم الفـصل ،     . ١٤يوم البعث ،    . ١٣مشهود ،   يوم  . ١٢يوم الحق ،    . ١١

  يـوم الجمـع ،     . ١٩يوم التناد ،    . ١٨يوم الأزفة ،    . ١٧يوم التلاق ،    . ١٦الحساب ،   
  يـوم  . ٢٤يوم عسير ،    . ٢٣يوم الخروج ،    . ٢٢يوم الخلود ،    . ٢١يوم الوعيد ،    . ٢٠

  يوم لا ريـب    . ٢٨م معلوم ،    يو. ٢٧يوماً عبوساً ،    . ٢٦اليوم الموعود ،    . ٢٥التغابن ،   
  )٢(. يوم الفتح. ٢٩فيه ، 

   شيء يومئ إلى حـال مـن أحـوال ذلـك            فقد أُضيف اليوم في هذه الأسماء إلىٰ      
  :من أوصافه ، وهي أيضاً كالتالي اليوم ، وأما الثاني أي تسميته بشيء 

__________________  
  .٥٦:  الذاريات .١
   ).٢٩: السجدة . ( ) فَتحِ لا ينفَع الَّذِين كَفَروا إِيمانهم ولا هم ينظَرونَقُلْ يوم الْ (» يوم الفتح  « .٢

  والمراد من الفتح هو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة ، وكان المـشركون يـسمعون المـسلمين                 
 ـ ؟ متى هذا الفـتح ، أي مـتى هـذا الحكـم فينـا             : يستفتحون باالله عليهم ، فقالوا لهم          أُجيبوا بمـا في     ف

   ) قُلْ يجمع بيننـا ربنـا ثُـم يفْـتح بيننـا بِـالحَقِّ وهـو الْفَتـاح الْعلِـيم                    (: الآية ويؤيده قوله سبحانه     
   ).٢٦: سبأ ( 
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  )١(. ) يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها (: » الساعة « . ١
  )٢(. ) لَيس لَها مِن دونِ االلهِ كَاشِفَةٌ * زِفَتِ الآزِفَةُأَ (: » الآزفة « . ٢
  أنّ الساعة قريبـة وليـست      كأنه يشير إلى     القرب ، و   في اللغة بمعنى  » الازف  « و  
  .إن كان الناس يتخيلون خلافهببعيدة و
  )٣(. ) وما أَدراك ما الحَاقَّةُ * ما الحَاقَّةُ * الحَاقَّةُ (: » الحاقة « . ٣

  .والحاقّة مؤنث الحق يطلق على شيء حتمي الوقوع
  )٤(. ) وما أَدراك ما الْقَارِعةُ * ما الْقَارِعةُ * الْقَارِعةُ(: » القارعة « . ٤

  .والقرع بمعنى الضرب المبرح ، وكأنّ القيامة ز القلوب هزاً شديداً
  )٥(. ) امةُ الْكُبرىٰفَإِذَا جاءَتِ الطَّ (: » الطامة الكبرى « . ٥

  الطامة في اللغة بمعنى المصيبة ، وكأنّ المـصيبة الـتي يواجههـا الإنـسان ذلـك                 
  .لذلك وصفت بالكبرىٰي سائر المصائب التي مرت به ، واليوم ، تنسِ
  )٦(. ) إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ (: » الواقعة « . ٦

  . عظمها وهولهاوالواقعة هي الحادثة ، والاسم كناية عن
  )٧(. ) فَإِذَا جاءَتِ الصاخةُ (: » الصاخة « . ٧

  والصاخة هي الصوت المرعب ، ولعلّهـا كنايـة عـن نفـخ الـصور الـذي                 
  . االلهسيوافيك تفصيله بإذن

  )٨(. ) هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ (: » الغاشية « . ٨
__________________  

  .٥٨ ـ ٥٧: لنجم  ا.٢  .١٨٧:  الأعراف .١
  

  .٣ ـ ١:  القارعة .٤  .٣ ـ ١:  الحاقة .٣
  

  .١:  الواقعة .٦  .٣٤:  النازعات .٥
  

  .١:  الغاشية .٨  .٣٣:  عبس .٧
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  .الغاشية هي المحيطة ، وكأنّ الحوادث المرعبة تحيط بجميع الناس
  )١(. ) راطِ لَناكِبونَلصوإِنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِرةِ عنِ ا (: » الآخرة « . ٩

  .وسميت بالآخرة لأنها متأخرة عن الدنيا
  )٢(. ) إِنَّ االلهَ لا يخلِف المِيعاد (: » الميعاد « . ١٠

  وثمة آيات أُخرى تصف يوم القيامة وتذكر شيئاً من أحوالهـا وأهوالهـا ، قـال                
  )٣(. )  من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سلِيمٍلاَّإِ * يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ (: سبحانه 

  يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محـضرا ومـا عمِلَـت               (: وقال سبحانه   
  )٤(. ) مِن سوءٍ
  )٥(. ) يوم تبيض وجوه (: قال سبحانه و

   في عـداد أسمـاء يـوم        ونظائر هذه الآيات كثيرة في الذكر الحكيم لم نـذكرها         
  .لأنها بصدد التوصيف لا التسميةالقيامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩:  آل عمران .٢  .٧٤:  المؤمنون .١

  

  .٣٠:  آل عمران .٤  .٨٩ ـ ٨٨:  الشعراء .٣
  .١٠٦:  آل عمران .٥



 

  
  
  
  

  :الفصل الثاني 

  المعاد في الشرائع السماوية
  دف الخلقة ويبين حكمتها على نحـو لـو طـرح الإيمـان             الإيمان بالمعاد يرسم ه   

  بالمعاد جانباً لأصبح الإيجاد بلا غاية والخلـق عبثـاً ، ولـذلك ذهبـت جماعـة مـن                   
  عبث كـصانع الكـوز يـصنعها مـن طـين و     منكري المعاد إلى أنّ خلق الإنسان أمر       

 ـ              م في ذلـك    يطبخها ثمّ يكسرها ، فحياة الإنسان كصنع الكوز ، وموته ككسرها وله
  .كلمات معروفة

  وأما الشرائع السماوية فقد فندت تلك الـشبهة ودحـضتها بـأنّ الغايـة مـن                
  الخلقة هي الحياة الأُخروية المستمرة التي لا تتحقق إلاّ بالتجرد عـن المـادة وآثارهـا ،                 

  :قال سبحانه 
  . )١( ) لَينا لا ترجعونَأَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِ (

  وهذا النداء ليس هو نداء الإسلام فحـسب ، بـل نجـد مـضمونه في جميـع                  
 ـ               لأجـل   ، و  7صة آدم   الشرائع السماوية التي جـاءت قبـل الإسـلام حـتى في ق

  الوقوف على أنّ العقيدة بالمعاد كانت ركنـاً أساسـياً في جميـع الـشرائع الـسماوية                 
  . عن لسان الأنبياء الماضينلحكيم نقلاًنعكس ما ورد في الذكر ا

__________________  
  .١١٥:  المؤمنون .١
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   والدعوة إلى الإيمان بالمعاد7آدم . ١
  البسيطةَ خوطِب هـو وذريتـه       ) عليه السلام على نبينا وآله و   ( عندما هبط آدم    

  :في الآيات التالية 
  لِبعضٍ عدو ولَكُم فِـي الأَرضِ مـستقَر        قَالَ اهبِطُوا بعضكُم     (: قال سبحانه   . ١

  )١(. ) ومتاع إِلَىٰ حِينٍ
   تـع في البـسيطة إلىٰ      إشارة إلى أنّ الإنـسان يتم      ) ومتاع إِلَىٰ حِينٍ   (: وفي قوله   
  .لعلّ الأجل المحدود كناية عن وقوع القيامةأجل محدود ، و

  )٢(. ) ونَ وفِيها تموتونَ ومِنها تخرجونَقَالَ فِيها تحي (: قال سبحانه . ٢
  نكُم يقُـصونَ علَـيكُم آيـاتِي       يا بنِي آدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ م       (: قال سبحانه   . ٣

  آياتِنـا  والَّـذِين كَـذَّبوا بِ     * فَمنِ اتقَىٰ وأَصلَح فَلا خـوف علَـيهِم ولا هـم يحزنـونَ            
  )٣(. ) واستكْبروا عنها أُولَٰئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

  وهذه الآيات الواردة في سورة الأعـراف الـتي تحكـي خطاباتـه سـبحانه في                
  بداية الخلقة تدلّ على أنّ الإيمان بالمعاد من البلاغـات العامـة الـتي بلّغهـا سـبحانه                  

  .6 خاتم الأنبياء  إلى7ٰ ، من قبل آدم إلى الناس كافة
   وإن لم يكن ذا شريعة ، ولكنه كان نبياً مبعوثـاً لـدعوة النـاس          7والنبي آدم   

  ته سـبحانه في ذلـك      واليوم الآخر ، وقد تـضمنت الآيـات تـصريحا          باالله   إلى الإيمان 
  .إلى الناس أجمعينالمضمار إليه و

  
__________________  

  .٢٤:  الأعراف .١
  .٢٥:  الأعراف .٢
  .٣٦ ـ ٣٥:  الأعراف .٣
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   والدعوة إلى الإيمان بالمعاد7نوح . ٢
   شيخ الأنبياء أول من نزلت عليـه الـشريعة الـسماوية وتحمـل              7إنّ نوحاً   

  أعباءها ، وكان يذكّر الناس بالمعاد في خطاباته ودعواتـه ، يقـول سـبحانه حاكيـاً                 
  :عنه 

ــ (. ١ كُم مــت االلهُ أَنبوــان اتبضِ نالأَر  *  كُمــرِج خيــا و فِيه كُمــد ــم يعِي   ثُ
  )١(. ) إِخراجا
   ي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لِـي بِـهِ عِلْـم وإِلاَّ              إِن رب (: في آية أُخرى    و .٢

نِي أَكُن ممحرتلِي و فِرغتالخَاسِرِين ٢(. ) ن(  
  في الآيـة الثانيـة إيمـاء        ، و   الإنسان إلى الحياة الأُخرىٰ    صرح بعود والآية الأُولى ت  

  .إليها ، والمراد من خسرانه هو خسرانه يوم القيامة

   والدعوة إلى الإيمان بالمعاد7إبراهيم . ٣
   أكثر ممـا جـاءت في       7جاءت الدعوة إلى الإيمان بالمعاد في خطابات إبراهيم         

  ن خلال سـرد الآيـات الـتي تحكـي عـن       ، ويعلم ذلك م8كلمات آدم ونوح  
  :دعوته 
  )٣(. ) من آمن مِنهم بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ (: قال سبحانه . ١
  ربنـا اغْفِـر لِـي ولِوالِـدي ولِلْمـؤمِنِين يـوم يقُـوم               (: قال سـبحانه    . ٢
اب٤(. ) الحِس(  

__________________  
  .٤٧:  هود .٢  .١٨ ـ ١٧:  نوح .١

  

  .٤١:  إبراهيم .٤  .١٢٦:  البقرة .٣
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  )١(. ) ولا تخزِنِي يوم يبعثُونَ (: قال سبحانه . ٣
  )٢(. ) واشكُروا لَه إِلَيهِ ترجعونَ (: قال سبحانه . ٤
  قَـالَ   أَرِنِـي كَيـف تحيِـي المَـوتىٰ          وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب    (: يقول سبحانه   . ٥

  ن الطَّيـرِ فَـصرهن إِلَيـك ثُـم         يطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً م     أَولَم تؤمِن قَالَ بلَىٰ ولَٰكِن لِّ     
  نهن جـزءًا ثُـم ادعهـن يأْتِينـك سـعيا واعلَـم أَنَّ االلهَ عزِيـز                  جبلٍ م  اجعلْ علَىٰ كُلِّ  

  )٣(. ) يمحكِ
  وقد انفردت الآية الأخيرة بالاشارة إلى انّ دعوة إبراهيم إلى المعـاد قـد ارفقهـا                

  سبحانه ، دون أن نرى له أثراً في كلمـات آدم ونـوح              االله   بالدليل والبرهان بوحي من   
8.  

   والدعوة إلى الإيمان بالمعاد7موسى . ٤
  التـوراة ، ولعـلّ يـد       الدعوة إلى الإيمان بالمعاد وإن كانـت غـير شـائعة في             

  التحريف حذفت ما يرجع إلى الإيمان ـذا اليـوم ، ولكـن القـرآن الكـريم يحفـل                   
   التي تعبر عن الدعوة إلى الإيمان بالمعاد بـوفرة ، ونـذكر منـها               7 بخطابات موسىٰ 

  :مايلي 
  سأَصـرِف عـن آيـاتِي       (:  ويخاطبـه بقولـه      انه سبحانه يندد بقوم موسىٰ    . ١

  ذَٰلِك بِـأَنهم كَـذَّبوا بِآياتِنـا وكَـانوا عنهـا           .  ..ذِين يتكَبرونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الحَق     الَّ
نَ إِلاَّ              * غَافِلِينوـزجـلْ يه مـالُهمأَع بِطَـتةِ حلِقَاءِ الآخِرا واتِنوا بِآيكَذَّب الَّذِينـا   وم   

  )٤( .) كَانوا يعملُونَ
__________________  

  .١٧:  العنكبوت .٢  .٨٧:  الشعراء .١
  

  .١٤٧ ـ ١٤٦:  الأعراف .٤  .٢٦٠:  البقرة .٣
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  واشـدد علَـىٰ قُلُـوبِهِم فَـلا         (:  على آل فرعون بقوله      7يدعو موسى   . ٢
الأَلِيم ذَابا الْعورىٰ يتوا حمِنؤ١(. ) ي(  

 ـ  (: ف آياته بالسحر ، ويقول  يحتج على من يص  7انه  . ٣ بـىٰ روسقَالَ مي و  
                       فْلِـحلا ي ـهارِ إِنـةُ الـداقِبع كُـونُ لَـهـن تمعِنـدِهِ و ىٰ مِـناءَ بِالهُدن جبِم لَمأَع  

  )٢(. ) الظَّالِمونَ
  و أَن يظْهِـر    لَ دِينكُم أَ  إِنِّي أَخاف أَن يبد    (: لما هدد فرعون الملأ وقومه بقوله       . ٤

  ادضِ الْفَسـ  (:  أجابه موسى بقوله     ) فِي الأَر  ىٰ إِنوسقَالَ مـ و  ببِر ـذْتي عبركُـم  ي و  
ن كُلِّمكَبتابِرٍ لاَّ ممِ الحِسوبِي مِنؤ٣(. )  ي(  

  كـان يحـتج     ـ الذي كان يخفي إيمانه ويظهر كفره      ـ إنّ مؤمن آل فرعون   . ٥
 ـ   (:  وملئه بالإيمان إلى المعاد كما في الآيات التالية      على فرعون  مِ إِنـا قَـويو  ـافي أَخ  

  )٤(. ) علَيكُم يوم التنادِ
  )٥(. ) وإِنَّ الآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ (: وقال 
  )٦(. ) وأَنَّ مردنا إِلَى االلهِ (: وقال 

  إنّ مـؤمن   عاد كان متفـشياً في مـصر ، و         بالم وهذه الآيات تعرب عن أنّ الإيمان     
  .7  موسىٰآل فرعون كان يستدل به ليخفّف من وطأة جور فرعون علىٰ

  انّ بني إسرائيل كانوا ولم يزالوا أُمة لجوجة عنيدة تصيغ كـلّ شـيء غـيبي                . ٦
  لَن نؤمِن لَـك حتـىٰ       (:  ، بقولهم    7في قالب الحس ، ولتلك الغاية خاطبوا موسى         

ةً  نرهى االلهَ جهم طلبوا رؤية إحياء الموتىٰ      )٧( ) رأَعينهم ، وقد شـاهدوها في        كما أن بأُم   
__________________  

  .٣٧:  القصص .٢  .٨٨:  يونس .١
  

  .٣٢:  غافر .٤  .٢٧:  غافر .٣
  

  .٤٣:  غافر .٦  .٣٩:  غافر .٥
  .٥٥:  البقرة .٧
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  ذْ قَتلْتم نفْسا فَـادارأْتم فِيهـا وااللهُ مخـرِج مـا            وإِ (: البقرة التي حكاها سبحانه بقوله      
  فَقُلْنا اضـرِبوه بِبعـضِها كَـذَٰلِك يحيِـي االلهُ المَـوتىٰ ويـرِيكُم آياتِـهِ                 * كُنتم تكْتمونَ 
  . )١( ) لَعلَّكُم تعقِلُونَ

  دون أن يعلم قاتله ، فـأمر سـبحانه    أنه قُتل إنسان من     : وقد ورد في شأن نزولها      
  بذبح البقرة وضرب بعض المقتول ببعض البقرة ليحيـا ويخـبر عـن قاتلـه ، وبـذلك                  

  .رأوا بأُم أعينهم إحياء الموتىٰ

   والدعوة إلى الإيمان بالمعاد7المسيح . ٥
   أن   منـذ ولادتـه إلىٰ     7الإيمان بالمعاد والدعوة إليه كان مرفقاً بلسان المـسيح          

  :إليه  االله هرفع
  والسلام علَي يوم ولِدت ويـوم أَمـوت ويـوم           (: يقول سبحانه حاكياً عنه     . ١
  )٢(. ) أُبعثُ حيا
 ـ    ي متوفِّ إِذْ قَالَ االلهُ يا عِيسىٰ إِن      (: وقال سبحانه   . ٢ طَهمو إِلَـي كافِعرو يك كر  

   وجاعِلُ الَّذِين اتبعوك فَوق الَّذِين كَفَروا إِلَـىٰ يـومِ الْقِيامـةِ ثُـم إِلَـي                 مِن الَّذِين كَفَروا  
  )٣(. ) مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فِيما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

  إلى غير ذلك من الآيات الواردة التي تعـرب عـن دعـوة الأنبيـاء إلى الإيمـان                  
  . وكفاية، وفيما ذكرنا غنىٰبالمعاد 

  
  

__________________  
  .٧٣ ـ ٧٢:  البقرة .١
  .٣٣:  مريم .٢
  .٥٥:  آل عمران .٣
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  المعاد في العهد العتيق
  مـع ذلـك يوجـد فيهمـا تـصريحات           العهدين وإن عبث ما الزمـان و       إنّ

  )١(. يحييالرب يميت و:  ففي العهد العتيق وإيماءات إلى المعاد ،
  )٢(. واتك يوم تقوم الجثث ، استيقظوا ترنموا ياسكان التراب أَمتحيىٰ

  المعاد في العهد الجديد
  على الرغم من قلـة التـصريح بالحيـاة الأُخرويـة في العهـد العتيـق نجـد                  

  :التصريح ا بوفرة في العهد الجديد في موارد كثيرة ، منها ما يلي 
   يجازي كـلّ    وملائكته ، وحينئذٍ  فانّ ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه ،          « . ١

  )٣(. »واحد حسب عمله 
  هكذا يكون في انقضاء العالم ، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار مـن بـين              « . ٢

  )٤(. »الأبرار ، ويطرحوم في أتون النار هناك يكون البكاء ، وصرير الاسنان 
   *، فـسألوه    في ذلك اليوم جاء إليه حدقيون ، الذين يقولون ليس قيامـه             « . ٣

  يا معلم ، قال موسى ان مات أحد وليس له أولاد ، يتـزوج أخـوه بامرأتـه ،    : قائلين  
   فكان عندنا سبعة اخوة وتزوج الأول ومـات ، وإذ لم يكـن لـه                *ويقيم نسلاً لأخيه    

   وآخـر الكـل ماتـت       *الثالث إلى الـسبعة     ك امرأته لأخيه ، وكذلك الثاني و      نسل تر 
   * القيامة لمن من السبعة تكـون الزوجـة فانهـا كانـت للجميـع                 ففي *المرأة أيضاً   

   لانهـم في   * تضلون إذ لا تعرفون الكتـب ولا قـوة االله         : فأجاب يسوع ، وقال لهم      
__________________  

  . ، ط دار الكتاب المقدس٦ الجملة: الاصحاح الثاني :  صموئيل الأول .١
  .دار الكتاب المقدس ، ط ١٩الجملة  : ٢٦ح الاصحا:  اشعيا .٢
  . ، ط دار الكتاب المقدس٢٧الجملة  : ١٦ح الاصحا:  انجيل متى .٣
  . ، ط دار الكتاب المقدس٥٠  و٤٩الجملتان  : ١٣ح الاصحا:  انجيل متى .٤
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  )١(. »في السماء  االله القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة
  يل روحانيـاً محـضاً ، لا جـسمانياً         وهذا يعرب عن كون المعاد عند كاتب الإنج       

  .وروحانياً كما عليه الذكر الحكيم
  إن أعثرتك رجلك ، فاقطعها ، خير لك أن تدخل الحياة أعـرج ، مـن                و« . ٤

   حيـث دودهـم لا      *أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار الـتي لا تطفـأ               
 ـ        *يموت والنار لا تطفأ         ك أن تـدخل ملكـوت      وإن أعثرتك عينك فاقلعهـا خـير ل

  حيـث دودهـم لا يمـوت       * أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار           االله  
  )٢(. »والنار لا تطفأ 

  وهذه مشيئة الأب الذي أرسلني ، انّ كلّ ما أعطاني لا أتلف منـه شـيئاً                « . ٥
  لابـن   لأنّ هذه هي مشيئته الذي أرسلني انّ كلّ من يـرى ا            *بل أقيمه في اليوم الأخير      

  )٣(. »ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير 
   تصرح أو تشير إلى يوم القيامة ، وقـد اقتـصرنا            هذا ، وفي العهدين جمل أُخرىٰ     

  .على ما ذكرنا روماً للاختصار
   ، بالبعـث   النـصارىٰ وثمة نكتة جديرة بالاشارة وهي عدم اهتمـام اليهـود ، و           

  فيها من الحساب والجزاء ، وهذا هو الـذي جـرأهم علـى اقتـراف               ما  ويوم القيامة و  
  .من ذلك االله المعاصي ، واون ، والانحلال من كلّ القيم الأخلاقية ، أعاذنا

  
  
  

__________________  
  .الكتاب المقدس  ، ط دار٣١ ـ ٢٣الجملات  : ٢٢ح الاصحا:  انجيل متى .١
  . ، ط دار الكتاب المقدس٤٩ ـ ٤٢ملات لاحظ الج : ٩ الاصحاح:  انجيل مرقس .٢
  . ، ط دار الكتاب المقدس٤٠ ـ ٣٩ الجملتان : ٦ الاصحاح:  انجيل يوحنا .٣



 

  
  
  
  

  :الفصل الثالث 

  الدلائل الجلية على لزوم المعاد
  الـتي هـي سـنة       ـ  ضرورة إحياء الناس بعد موم     يستدلّ القرآن الكريم علىٰ   
  :تلفة قطعية لا مناص عنها ـ بطرق مخ

  .المعاد ، رمز الخلقة. ١
  .المعاد ، مظهر العدل الإلهي. ٢
  . الوعد الإلهيالمعاد ، مجلىٰ. ٣
  .المعاد ، مظهر رحمته الواسعة. ٤
  .المعاد ، اية السير التكاملي للإنسان. ٥
  .المعاد ، مظهر ربوبيته. ٦

  رمز الخلقة: المعاد . ١
  ؤال عـن أصـل الخلقـة وانـه لمـاذا           من الأسئلة المثارة عند كلّ إنسان هو الس       

  ؟ خلق ، وماذا أُريد من خلقه
  :والناس أمام هذا السؤال على صنفين 

  :سان هو علّتان من العلل الأربع  أنّ حظ الإنفصنف يرىٰ
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  .العلّة المادية. الف
  .العلة الصورية. ب

  وكأنّ العالم بجزئياته وذراته تفاعلت فيما بينـها وشـكّلت صـورة الإنـسان ،               
  والعلّـة  ) الخـالق   ( وليس وراء هاتين العلتين علّة أُخرى ، فهم ينكرون العلة الفاعليـة             

  الغائية ويقتصرون على العلّة المادية والصورية ، وبذلك أراحـوا أنفـسهم مـن عنـاء                
  .الإجابة ، بل أذعنوا بأنه ليس وراء خلق الإنسان هدف ولا غاية

  العلّـة  : أحـدهما  : اضيتين ، علّتين أُخـريين   أنّ وراء العلّتين الموصنف آخر يرىٰ 
  العلة الغائية ، والمراد من الأُولى ما يخـرج المـادة والـصورة إلى              : الفاعلية ، والأُخرى    

  حيـث إنّ الفاعـل   نية الغرض المترتب علـى الفعـل ، و  الوجود ، كما أنّ المراد من الثا     
  ب عليه ، ولـيس هـو إلاّ        موجود حكيم لا يفعل عبثاً دون غرض ، فلفعله غرض مترت          

   لفعلـه   العبور من قنطرة الدنيا إلى الآخرة وانتقاله إلى نشأة أُخرى يعـد غرضـاً أسمـىٰ               
  .سبحانه

  :وتدل على تلك الغاية طائفتان من الآيات 
  . أنّ إنكار المعاد يلازم العبث ما تدل علىٰ:الأُولى 
  يدانيـه   لـق الـذي لا    بـالحق المط  ) الإيجـاد   (  ما تصف فعله سبحانه      :الثانية  

  .الباطل ، وما هو كذلك يمتنع أن يكون عبثاً بلا غرض
  : فلفيف من الآيات أما ما يدل على الطائفة الأُولىٰ

  )١(. ) أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ (. ١
  رب إلى إيجاده ، يـصفه بعـد تلـك          ولأجل انّ العبث لا يدب إلى فعله ولا يتس        

   هـو رب الْعـرشِ     فَتعالَى االلهُ المَلِـك الحَـق لا إِلَٰـه إِلاَّ          (: الآية بالملك الحق ، ويقول      
__________________  

  .١١٥:  المؤمنون .١



 ٢١ .....................................................................الدلائل الجلية علىٰ لزوم المعاد 

  .)١( ) الْكَرِيمِ
   ذَٰلِـك ظَـن الَّـذِين كَفَـروا         لاًوما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطِ       (. ٢
  .)٢( ) لَّذِين كَفَروا مِن النارِفَويلٌ لِّ

  والآية تعرب عن أنّ نفي الغاية لخلق الـسماوات والأرض ومـا بينـهما كـان                
  وقَـالُوا مـا هِـي       (: شعار الكافرين بل ربما أنكر البعض العلةَ الفاعلية ، قال سبحانه            

  .)٣( )  الدهرتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُنا إِلاَّ حياإِلاَّ
  .تجد انهم كانوا ينسبون الإحياء والإماتة إلى الدهر والزمان

٣ .)           ـا لاعِـبِينمهنيـا بمو ضالأَراتِ واوما الـسلَقْنا خمـا     * وماهلَقْنـا خم  
  .)٤( ) إِنَّ يوم الْفَصلِ مِيقَاتهم أَجمعِين * ن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ ولَٰكِ بِالحَقإِلاَّ

                وانّ الخلق كان فعـلاً موصـوفاً بـالحق ، وهذه الآية تصف فعله سبحانه بالحق  
  .المحض ، وما هو كذلك يلازم الغرض ويفارق العبث وإلاّ لم يكن حقّاً مطلقاً

 *  سيعلَمونَ كَلاَّ * الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ    * عنِ النبإِ الْعظِيمِ   * ونَعم يتساءَلُ  (. ٤
  .)٥( )  سيعلَمونَثُم كَلاَّ

   قطعيـاً لا ريـب   و يوم القيامة ، ويـصفه بكونـه نبـأً   والمراد من النبأ العظيم ه    
  .فيه

  أَلَـم   (: يقـول   الكـون ، و   الية النظام السائد في     إنه سبحانه يذكر في الآيات الت     
   * وجعلْنـا نـومكُم سـباتا      * وخلَقْناكُم أَزواجا  * والجِبالَ أَوتادا  * نجعلِ الأَرض مِهادا  
  علْنـا  وج * وبنينا فَـوقَكُم سـبعا شِـدادا       * وجعلْنا النهار معاشا   * وجعلْنا اللَّيلَ لِباسا  

  وجنـاتٍ  * نخرِج بِهِ حبـا ونباتـا     لِّ * وأَنزلْنا مِن المُعصِراتِ ماءً ثَجاجا     * سِراجا وهاجا 
__________________  

  .٢٧:  ص .٢  .١١٦:  المؤمنون .١
  

  .٤٠ ـ ٣٨:  الدخان .٤  .٢٤:  الجاثية .٣
  .٥ ـ ١:  النبأ .٥
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  )١(. ) أَلْفَافًا
  ثمّ إنه سبحانه يـردف هـذه الآيـات بآيـات القيامـة الـتي يـصفها بيـوم                   

  يـوم يـنفَخ فِـي الـصورِ فَتـأْتونَ         * إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ مِيقَاتـا      (: الفصل ، ويقول    
  )٢(. ) أَفْواجا

  والنظم المنطقي بين هذه الطوائف الـثلاث مـن الآيـات في سـورة واحـدة                
  .ففي الطائفة الأُولى يذكر المعاد بما أنه أمر مفروغ عنهعجيب جداً ، 

  .وفي الطائفة الثانية يذكر شيئاً من النظام السائد في الكون
  وفي الطائفة الثالثة يذكر يوم القيامة مشعراً بأنه لـولا هـذا اليـوم لعـاد خلـق        

  .النظام السائد فيه أمراً عبثاً
  .وبذلك تظهر الصلة بين الآيات

  انّ الحق المطلق يلازم الهـدف ولـيس        : أعني   ـ ا يدل على الطائفة الثانية    وأما م 
  :فلفيف من الآيات  ـ هو إلاّ استمرار الحياة في النشأة الأُخرى

   شـيءٍ   ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَـق وأَنـه يحيِـي المَـوتىٰ وأَنـه علَـىٰ كُـلِّ                  (. ١
٣(. ) قَدِير(  

  وأَنـه يحيِـي     (:  ويردفه بقولـه     ) هو الحَق  (    بحانه يصف نفسه ب   ترى أنه س  
   مشعراً بأنّ الحق المطلق لا ينفك عن إحياء الموتى لاسـتمرار الحيـاة وصـون                ) المَوتىٰ

  .الفعل عن اللغوية
   حقاً على الإطـلاق إلاّ إذا كانـت  انّ الموجود لا يوصف بكونه: وبعبارة أُخرى   

__________________  
  .١٦ ـ ٦:  النبأ .١
  .١٨ ـ ١٧:  النبأ .٢
  .٦:  الحج .٣



 ٢٣ .....................................................................الدلائل الجلية علىٰ لزوم المعاد 

  صفاته وفعله نزيهة عن النقص ، ولا يكون فعلـه كـذلك إلاّ إذا كـان مقرونـاً       ذاته و 
  .بالغاية

   وأَنَّ الـساعةَ آتِيـةٌ لاَّ      (: ثمّ إنه سبحانه يؤكد على كونه حقّاً مطلقاً ويقـول           
  )١(. ) اللهَ يبعثُ من فِي الْقُبورِريب فِيها وأَنَّ ا

  :وعلى ذلك المنوال جرى كلامه سبحانه في الآية التالية . ٢
)                     ـوأَنَّ االلهَ هاطِـلُ والْب ـوونِـهِ هونَ مِـن دعدا يأَنَّ مو الحَق وبِأَنَّ االلهَ ه ذَٰلِك  

الْكَبِير لِي٢(. ) الْع(  
   الحـق وانّ مـا يدعونـه مـن دونـه هـو الباطـل                فالذكر الحكيم يصفه بأنه   

  والحق المطلق ما يكون نزيهاً من النقص في ذاته ووصفه وفعله ، ولمـا كانـت نزاهتـه                  
  :في الأولين أمراً لا غبار عليه ، برهن على نزاهة فعله بالآية التالية وقال 

  )٣(. ) م إِنَّ الإِنسانَ لَكَفُوروهو الَّذِي أَحياكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِيكُ (
   واسـتمرار الحيـاة أولاً ، ثمّ يـذكر         وربما يتفنن القرآن فيذكر إحياء المـوتىٰ      . ٣

  : في الآيات السابقة ، ويقول حق على خلاف ما مضىٰ االله برهانه بأنّ وعد
  )٤(. )  سمِيع بصِير كَنفْسٍ واحِدةٍ إِنَّ االلهَما خلْقُكُم ولا بعثُكُم إِلاَّ (

  ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَـق وأَنَّ مـا يـدعونَ مِـن              (: ثمّ يذكر في آية أُخرى قوله       
الْكَبِير لِيالْع وأَنَّ االلهَ هاطِلُ وونِهِ الْب٥(. ) د(  

   يجـزِي والِـد عـن       يوما لاَّ يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا        (: ثمّ يعقبها قوله    
  ولَدِهِ ولا مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شيئًا إِنَّ وعد االلهِ حق فَلا تغـرنكُم الحَيـاةُ الـدنيا ولا                   

__________________  
  .٦٢:  الحج .٢  .٧:  الحج .١

  

  .٢٨:  لقمان .٤  .٦٦:  الحج .٣
  .٣٠:  لقمان .٥
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ورركُم بِااللهِ الْغنرغ١(. ) ي(  
  والإمعان في تلك الآيات يورث الإعجاب ، فهو يـذكر بعـث النفـوس أولاً ،                

ه سبحانه هو الحقثمّ يردفه في آية أُخرى بأن.  
   مسألة الجزاء وانه لا يجزي والد عـن ولـده ، ويـصف              ثمّ يطرح في آية أُخرىٰ    

   مرفقـاً بالـدليل ، فوصـفه بـالحق          مين جاء المـدعىٰ   بالحق ، ففي كلا المقا     االله   وعد
   وإلاّ لعـاد الحـق       وانه لا مناص من إحياء المـوتىٰ       كوصف وعده به آية صحة المدعىٰ     

  .المطلق حقّاً نسبياً
  وهذا النوع من الكلام من إنسان أُمي لا يجيد القراءة والكتابـة دليـل علـى أنّ                 

   قلبـه   بل هو وحي إلهي نزل به الروح الأمين علـىٰ         كتابه ليس وليد فكره ونتاج عقله ،        
  .ليكون من المنذرين

  ثمّ إنّ الذكر الحكيم يحثّ المؤمنين على الـتفكير في خلـق الـسماوات والأرض               
  واختلاف اللّيل والنهار وغيرها من الأنظمـة الـسائدة في الكـون حتـى يعلمـوا أنّ                 

  إِنَّ فِـي خلْـقِ الـسماواتِ        (: حانه  قـال سـب   . فعله سبحانه لم يكن باطلاً ولا عبثاً      
  الَّـذِين يـذْكُرونَ االلهَ قِيامـا        * والأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبـابِ       

  قْـت هٰـذَا    وقُعودا وعلَىٰ جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ ربنـا مـا خلَ            
  )٢(. )  سبحانك فَقِنا عذَاب النارِباطِلاً

  .»الدنيا مزرعة الآخرة « :  أنه قال 6وقد نقل عن النبي 
  وكأنّ الإنسان يزرع في هذه الحياة الدنيا ويحصد ما زرعـه في الآخـرة ، وهـو                 

  .ود الغاية لخلق الإنسان والعالميشير إلى وج
  

__________________  
  .٣٣:  لقمان .١
  . ١٩١ ـ ١٩٠:  آل عمران .٢
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   وهدف الخلقة7الإمام علي 
   سر الخلقـة وهـدفها       خطب وكلمات تشير إلىٰ    7وقد نقل عن أمير المؤمنين      

  وانها لا تتحقق إلاّ بالبعث بعد الموت والنشأة بعد النشأة ، وهـا نحـن نـسرد بعـض                   
  :كلماته 
  عن القيامة ، مرقِلين في مـضمارها إلى        وإنّ الخلق لا مقصر لهم      «  : 7قال  . ١

  )١(. »الغاية القصوى 
  قـد شخـصوا مـن مـستقر        « :  أيضاً في نفس تلك الخطبـة        7ويقول  . ٢

  )٢(. » مصائر الغايات الأجداث ، وصاروا إلىٰ
  معتـبراً   بذلك واعظاً لمن غفل ، و       ، وكفىٰ  فانّ الغاية القيامة  «  : 7ويقول  . ٣

  لغاية ما تعلمون من ضيق الارماس ، وشدة الإبـلاس ، وهـول             لمن جهل ، وقبل بلوغ ا     
  )٣(. »المطلع 

  واعلم يا بني أنك إنمـا      « :  يقول   7وفي وصية كتبها لولده الإمام الحسن       . ٤
  خلقت للآخرة لا للدنيا ، وللفناء لا للبقاء ، وللمـوت لا للحيـاة ، وأنـك في قلعـة                    

  )٤(. »ودار بلغة ، وطريق إلى الآخرة 

  المعاد مظهر العدل الإلهي. ٢
  سبحانه أن يتعامل مـع عبـاده بالعـدل ، مـن             االله   القول بالعدل وانه يلزم على    

   أنّ العقـل لـه  وقـد ذهبـت العدليـة إلىٰ      . فروع القول بالتحسين والتقبيح العقلـيين     
__________________  

  .١٥٦الخطبة :  ج البلاغة .٢ و ١
  .١٩٠الخطبة قسم الخطب ، :  ج البلاغة .٣
  .٣١قسم الرسائل ، الرسالة : غة  ج البلا.٤
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  قابلية إدراك الفعل الحسن أو القبيح واقعاً ، فالموضـوع لحكمـه هـو فعـل الفاعـل                  
  .ختار وانه ينقسم إلى حسن وقبيحالم

  وبذلك يظهر انّ حكمه على الموضوع بأحد الوصفين حكـم عـام يعـم فعـل                
  جود الفاعل وجوباً أو إمكانـاً ، فالفعـل بمـا هـو             الواجب والممكن دون مدخلية لو    

  صادر عن فاعل عالم مختار إما حسن يجب العمل به ، وإمـا قبـيح يجـب الاحتـراز                   
  سبحانه لا يقوم إلاّ بالفعل الحسن ، وبالتـالي لا يتعامـل مـع عبـاده                 االله   إلاّ أنّ . عنه
  :بالعدل ، يقول سبحانه  إلاّ

   هـو    هو والمَلائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِـسطِ لا إِلَٰـه إِلاَّ           إِلَٰه إِلاَّ شهِد االلهُ أَنه لا      (
الحَكِيم زِيز١(. ) الْع(  

  )٢(. ) إِنَّ االلهَ لا يظْلِم الناس شيئًا (: وقال سبحانه 
  مٍ بـك بِظَـلاَّ  ومـا ر  (: بل هو لا يظلم ولا ينسب إليه الظلم أبداً ، قال سبحانه   

  )٣(. ) لْعبِيدِلِّ
   ولـيس  «: أي لا ينسب الظلم إليه ، نظير قول القائل في النيـل مـن خـصمه                 

  .بين رمي النبلأي لا صلة بينه و» بنبال 
  نعم ربما يقال بعجز العقل عن إدراك محاسـن الأفعـال ومـساويها وبالتـالي لا                

  وقد أوضحنا وهـن ذلـك القـول        . عيمكن الوصول إليها إلاّ من خلال تنصيص الشر       
  في بحوثنا الكلامية ، وذكرنا انّ لازمه عدم إمكان الحكم بالحـسن والقـبح مطلقـاً لا                 

  )٤(. عقلاً ولا شرعاً
__________________  

  .٤٤:  يونس .٢  .١٨:  آل عمران .١
  .٤٦:  فصلت .٣
  إثبات الحسن والقبح العقليين عنـد قـول         في    ، الفصل الثالث ، المسألة الأُولىٰ      ٥٩:  لاحظ كشف المراد     .٤

  .»نتفائهما مطلقاً لو ثبت شرعاً ولا« : الماتن 
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  إنّ فعله سبحانه يوصف بالعدل لا بـالجور والظلـم ، وعليـه             : فخلاصة القول   
  .فمقتضى حكمته أن يتعامل مع العباد بالعدل

   مطيـع    صـنفين ،   هذا من جانب ، ومن جانب آخر انّ عباده أمام تكاليفه علىٰ           
  :وعاص ، فيتصور بادئ الأمر أربعة احتمالات 

  .أن يثيب الجميع. الف
  .أن يعاقب الجميع. ب
  .أن يغض النظر عن إثابتهم أو عقام. ج
  .أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي. د

  والاحتمالات الثلاثة الأُول مـن الـوهن بمكـان ، لأنهـا تنـاقض العـدل ،                 
   سواء أكانـت بإثابـة الجميـع أو عقـام كـذلك أو              فالتسوية بين المطيع والعاصي   

  تركهم سدى يعد ظلماً وجوراً ، وهو أمر قبيح ، وفعله سبحانه نزيـه عنـه ، فيتعـين                   
  .الاحتمال الرابع

  انّ التسوية بين العباد سـواء أكانـت بـشكل إثابـة الجميـع أو       : وبتعبير آخر   
  لكاً طريقـاً واحـداً مـن سـبيلي     عقوبتهم أو تسويتهم إنما يتجه إذا كان الجميع سـا     

  الإطاعة والعصيان ، فلو أطاع الجميع لكانت إثابتـهم نفـس العـدل ، ولـو عـصوا                  
   ، وأمـا إذا كـانوا       لكانت عقوبتهم كذلك ، كما أنّ له سبحانه أن يتـركهم سـدىٰ            

  سبحانه فله أن لا يتفـضل ولـيس بحـق عليـه ،              االله   مطيعين فلأنّ الثواب تفضل من    
  . عن حقّهعقوبتهم حق فله أن يتغاضىٰكما أنّ 

  إنما الكلام فيما إذا كان العباد على صنفين بين مطيـع وعـاص ، فالتـسوية في                 
  هذه الصورة سواء أكانت بصورة إثابة الجميع أو عقوبتهم ، أو تـركهم سـدى ظلـم                 

  .ق بإثابة المطيع ومعاقبة العاصيسبحانه ، فلا محيص عن التفري االله قبيح على
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   في الانتفـاع بنعمهـا المطيـع والعاصـي ،           حيث إنّ الحياة الـدنيا يتـساوىٰ      و
  فلابد من يوم آخر يكون مجلى لعدله سبحانه ومظهـراً لـه ، ولـيس هـو إلاّ يـوم                     

  .القيامة
  أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ كَالمُفْـسِدِين فِـي             (: يقول سبحانه   

 ضِ أَمارِالأَركَالْفُج قِينلُ المُتعج١(. ) ن(  
ــضاً  ــول أي ــالمُجرِمِين (: ويق ــسلِمِين كَ ــلُ المُ عجأَفَن *  ــف كَي ــم ــا لَكُ م  

  )٢(. ) تحكُمونَ
  ئَاتِ أَن نجعلَهم كَالَّـذِين آمنـوا       أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السي     (: ويقول أيضاً   

  )٣(. ) الصالِحاتِ سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَوعمِلُوا 
  وهذه الآيات تثبـت انّ التـسوية بـين المطيـع والعاصـي لا يليـق بـساحته             

  .وثمة آيات أُخرى تعين اليوم الذي يكون مظهراً لعدله. سبحانه
  د االلهِ حقا إِنـه يبـدأُ الخَلْـق ثُـم           إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعا وع    (: يقول سبحانه   . ١

 ـ              م ابـرش ـموا لَهكَفَر الَّذِينطِ واتِ بِالْقِسالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين زِيجلِي هعِيدي ن  
  )٤(. ) حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْفُرونَ

٢ .)   ضلُ الأَردبت موـارِ          ياحِـدِ الْقَهوا اللهِ الْوزـربو اتاومالسضِ والأَر رغَي  *   
 ـ   * وترى المُجرِمِين يومئِـذٍ مقَـرنِين فِـي الأَصـفَادِ          م مابِيلُهـرىٰ     سـشغتانٍ ون قَطِـر  

ارالن مهوهجإِنَّ ا * و تبا كَسفْسٍ مااللهُ كُلَّ ن زِيجابِلِيالحِس رِيع٥(. ) اللهَ س(  
__________________  

  .٢٨:  ص .١
  .٣٦ ـ ٣٥:  القلم .٢
  .٢١:  الجاثية .٣
  .٤:  يونس .٤
  .٥١ ـ ٤٨:  إبراهيم .٥
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٣ .)         برلَىٰ وةُ قُلْ باعا السأْتِينوا لا تكَفَر قَالَ الَّذِينو  كُمنـأْتِيلِّ *.  ..ي لَت  ـزِيجي  
الَّذِين         كَـرِيم قرِزةٌ وفِرغم ملَه اتِ أُولَٰئِكالِحمِلُوا الصعوا ونا فِـي       *  آموـعس الَّـذِينو  

م ذَابع ملَه أُولَٰئِك اجِزِينعا ماتِنآين رزٍ أَلِيم١(. ) ج(  
  )٢(. )  بِما تسعىٰإِنَّ الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتجزىٰ كُلُّ نفْسٍ (. ٤
  )٣(. ) يروا أَعمالَهميومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِّ (. ٥

  ومما يلفت النظر انه سبحانه بعدما يطرح الحيـاة الأُخرويـة وقيـام القيامـة ،                
   مشعراً بأنّ الهدف الإلهي من حشر     » ليروا  « أو   » ليجزىٰ« أو  » لتجزى«:  يعقبها بقوله 

  .الناس في ذلك اليوم هو إثابة المطيع ومعاقبة العاصي
  وأنت إذا قارنت هذه الطائفة من الآيات التي تصرح بأنّ الهـدف مـن الحـشر                

   مـع   هو الجزاء مع ما مضى في الطائفة الأُولى من الآيات تجد انّ التـسوية لا تتماشـىٰ                
  .عدله وانّ الجزاء هو مقتضى العدل الإلهي

  لمستفاد من الآيات الكريمة ، وثمة كلمات منقولـة عـن الإمـام             ما ذكرناه هو ا   
  : لعدله سبحانه  وفيها إشارة إلى انّ يوم الجزاء مجلى7ٰأمير المؤمنين 
  فيه الأولـين والآخـرين لنقـاش الحـساب وجـزاء            االله   وذلك يوم يجمع  « . ١
  )٤(. »الأعمال 
   ميزهم لما يريـده مـن       فجددهم بعد إخلاقهم ، وجمعهم بعد تفرقهم ، ثم        « . ٢

   هـؤلاء   أنعـم علـىٰ   : مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال وجعلهم فـريقين          
  )٥(. ».  ..وانتقم من هؤلاء

__________________  
  .١٥:  طه .٢  .٥ ـ ٣:  سبأ .١

  

  .١٠٢الخطبة:  ج البلاغة .٤  .٦:  الزلزلة .٣
  .١٠٩ الخطبة:  ج البلاغة .٥
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  مجلى الوعد الإلهيالمعاد . ٣
  وعد سبحانه المطيع بالثواب والعاصي بالعقاب ، فلـه أن يغـض النظـر عـن                
  عقاب العاصي لأنه حقه ، ولكن ليس له غض النظر عن الوعـد للفـرق بـين الوعـد                   

  .والوعيد
                  لْفه قبيحـاً ، بخـلاف الوعيـد فـلا يعـدخ ل فيجب العمل به ويعدا الأوأم  

  :هذا المعنى في قالب شعري وقال لعدل ، وقد صب الشاعر المفلق خلفه إخلالاً با
ــه   وانـــي إذا أوعدتـــه أو وعدتـ

  لمخلــف ميعــادي ومنجــز موعــدي     

   
  :وقال الآخر 

ــده   ــز وع ــسراء انج ــد ال   إذا وع

ــانع       ــالعفو م ــضراء ف ــد ال   وإن أوع

   
   وإمـساك عـن أداء مـا      . الخلف في الوعد إسقاط لحق الغـير      : وإن شئت قلت    

  عليه من الحق ، وأما الوعيد فانه إسقاط لحق نفـسه ، والعقـل يـستقل بقـبح الأول                   
  .دون الثاني

  وعلى ضوء ذلك فله سـبحانه أن يغـض النظـر عـن العاصـي دون العمـل                  
لإنجاز وعده وإظهار عدلهمن يوم يكون مجلىٰ بوعده للمطيع فلابد .  

  بق بـصدد بيـان انّ التـسوية بـين          سبقه ، بأنّ الـسا     وهذا البرهان يمتاز عما   
  إنـه لـو    : المطيع والعاصي أمر قبيح سواء أكان هناك وعداً ووعيداً أم لا ، ولذلك قلنا               

  كان الجميع مطيعين فلا يضر عدم الإثابة بعدله ، أو كانوا عاصـين فـلا يخـلُّ العفـو                   
  .كذلك ، وإنما المخل هو التسوية بين المطيع والعاصي

  . مقدمة شرعية وحكم عقليهان ، فهو مبني علىٰوأما هذا البر
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  أما المقدمة فقد أرشدنا القرآن إليها ، إذ وعـد فيهـا المـؤمنين كمـا أوعـد                  
  .الكافرين والمنافقين

  وأما الحكم العقلي فهو انّ غض النظر عن عقاب العاصـي لا يخـلُّ بالعـدل ،                 
  .ولكن الخلف بالوعد قبيح عند العقل

  .ه وقت سوى حشر الناس بعد الموتوليس لإنجاز وعد
  :وأما الآيات الواردة في هذا المضمار فهي على أصناف 

  سـبحانه ، وصـنف آخـر يـدل          االله   فصنف يدل على أنّ قيام القيامة وعد من       
  .على أنه ظرف لى وعده ووعيده

  وصنف ثالث يدلّ على أنّ هذا الوعـد قطعـي الوقـوع والتحقـق ، وإليـك                 
  :البيان 

  : الصنف الأول فيدل عليه الآيتان التاليتان أما
  )١(. ) كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين (: قال سبحانه 

  فَـذَرهم يخوضـوا ويلْعبـوا حتـىٰ يلاقُـوا يـومهم الَّـذِي               (: وقال سبحانه   
  )٢(. ) يوعدونَ

  :وأما الصنف الثاني فقد وردت فيه الآيات التالية 
  )٣(. ) هٰذَا ما توعدونَ * وأُزلِفَتِ الجَنةُ لِلْمتقِين غَير بعِيدٍ (: قال سبحانه 

  )٤(. ) وإِنَّ جهنم لَموعِدهم أَجمعِين (: وقال سبحانه 
__________________  

  .١٠٤:  الأنبياء .١
  .٨٣:  الزخرف .٢
  .٣٢ ـ ٣١:  ق .٣
  .٤٣:  الحجر .٤
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  )١(. ) ومن يكْفُر بِهِ مِن الأَحزابِ فَالنار موعِده (: وقال سبحانه 
  .وهناك صنف ثالث يدل على أنّ هذا الوعد قطعي الوقوع والتحقّق

   فِيـهِ إِنَّ االلهَ لا     ريـب  ربنـا إِنـك جـامِع النـاسِ لِيـومٍ لاَّ           (: قال سـبحانه    
ادالمِيع لِفخ٢(. ) ي(  

  )٣(. ) ولا تخزِنا يوم الْقِيامةِ إِنك لا تخلِف المِيعاد (: وقال سبحانه 
  ثمّ إنّ المتكلّمين استدلوا على لـزوم المعـاد بـأمرين ، أشـار إليهمـا المحقّـق                  

  يفاء الوعد والحكمة تقتضي وجـوب      ووجوب إ « : الطوسي في تجريد الاعتقاد ، بقوله       
  )٤(. »البعث 

  :ففي هذه العبارة إشارة إلى دليلين 
  .وجوب إيفاء الوعد ، وهذا هو الذي مر بيانه آنفاً: الأول 
  .الحكمة ، ولعلّها إشارة إلى ما مر من أنّ الحشر هو رمز الخلقة: الثاني 

  المعاد مظهر رحمته الواسعة. ٤
  ت انّ حشر النـاس يـوم القيامـة مـن مظـاهر رحمتـه          يستفاد من بعض الآيا   

  سبحانه وانه التزم على نفسه أن ينظر إلى العباد بعين الرحمـة ولـذلك حـشرهم يـوم                  
  :القيامة ، قال سبحانه 

  من ما فِي الـسماواتِ والأَرضِ قُـل اللهِ كَتـب علَـىٰ نفْـسِهِ الرحمـةَ                قُل لِّ  (
__________________  

  .١٧: هود  .١
  .٩:  آل عمران .٢
  .١٩٤: آل عمران . ٣
  .لمقصد السادس ، المسألة الرابعةا:  كشف المراد .٤
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  لَيجمعــنكُم إِلَــىٰ يــومِ الْقِيامــةِ لا ريــب فِيــهِ الَّــذِين خــسِروا أَنفُــسهم فَهــم لا 
  )١(. ) يؤمِنونَ

  :  بقولـه    ) لَـىٰ نفْـسِهِ الرحمـةَ     كَتـب ع   (: تجد انه سبحانه يردف قولـه       
   مشعراً بأنّ جمع النـاس يـوم القيامـة مـن مظـاهر      ) لَيجمعنكُم إِلَىٰ يومِ الْقِيامـةِ   (

  .رحمته
  مـن مظـاهر رحمتـه مـع أنّ     وثمة سؤال وهو انه كيف يكون حـشر النـاس         

  ؟ المنافقين معذّبون في الدرك الأسفل من النارالكفّار و
  .لإجابة عنها واضحةوا

  النشور إيصال كلّ ممكن إلى كمالـه المطلـوب ،          إذ انّ الهدف من وراء البعث و      
  ونيل الرحمة الإلهية وهو غاية طبيعية للحشر ، فلو تخلّـف الكـافر عـن نيـل ذلـك                   

  .الكمال والرحمة فلا يضر بالهدف المتوخى من البعث
  ما في كنه الممـتحن مـن الكمـال         وهذا نظير الامتحان ، فانّ الغاية منه إظهار         

  على نحو لولاه لما ظهر ، فمثلاً ابتلاء إبراهيم بـذبح إسماعيـل كـان سـبباً لظهـور                   
  .الكمالات الكامنة فيه كالاخلاص الله

  وعلى ضوء هذا فانّ رسوب شخص لا يضر بالغايـة المتوخـاة منـه ، مـادام                 
  .التقصير يعود إلى الراسب لا غير

  لغرض من خلق الإنسان وبعثه شيء واحـد ، وهـو إيـصاله             ونظيره المقام ، فا   
   هـو المـسؤول في ذلـك اـال          إلى الكمال المطلوب ، فلو قصر الكـافر فيكـون         

  .فحسب
  

__________________  
  .١٢:  الأنعام .١
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  المعاد اية السير التكاملي للإنسان. ٥
  : أُمور ستة إنّ الحركة تتوقف علىٰ: قالت الحكماء 

  .ولة ، أي ما يقع فيه الحركة كالكيفالمق. ١
  .العلّة الفاعلية التي يعبر عنها بالمحرك. ٢
  .العلّة المادية التي تقبل الحركة. ٣
  .الزمان أي مقدار الحركة. ٤
  .المبدأ. ٥
  ).العلّة الغائية  ( المنتهىٰ. ٦

  هـا  ك المقولـة إلي   فهذه الأُمور مما لا تنفك عن الحركة ومنها الغاية الـتي تتحـر            
   الإنسان منذ نشوئه في رحم أُمه لم يزل متحركـاً مـن صـورة إلىٰ              وتسكن عندها ، و   

   بعد ولادته فـلا تـزال تتـوارد          حالة ، وتستمر الحركة معه حتىٰ      صورة ومن حالة إلىٰ   
  . له قراراً وثباتاً مادام في عالم الطبيعةعليه الصور ، فلا ترىٰ

   أن تكون لحركة الإنـسان غايـة تعـد     وحيث إنّ الغاية من لوازم الحركة فيجب      
  الكمال المطلوب لحركته ، وهذه الغاية غير متحققة في عـالم الطبيعـة بـل في الآخـرة         

  .ليصل المتحرك إلى كماله المطلوب
   الـتي تعـد غايـة وهـدفاً         وهذا البرهان الفلسفي يثبت وجود النشأة الأُخـرىٰ       

  .لحركة الإنسان من النقص إلى الكمال
  :ظهار ذلك البرهان من طوائف من الآيات ويمكن است

  الآيات التي تتكفل لبيان المراحل التي مرت على خلقـة الإنـسان وانتـهت               . ١
  .إلى بعثه يوم القيامة
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  ثُـم جعلْنـاه نطْفَـةً       * ن طِـينٍ  ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ مِن سلالَةٍ م      (: قال سبحانه   
   خلَقْنا النطْفَـةَ علَقَـةً فَخلَقْنـا الْعلَقَـةَ مـضغةً فَخلَقْنـا المُـضغةَ                ثُم * فِي قَرارٍ مكِينٍ  

              الخَـالِقِين نـسااللهُ أَح كـاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ا الْعِظَامنوا فَكَسعِظَام *   ثُـم  
يلَم ذَٰلِك دعكُم بونَإِنت * ثُونَثُمعبةِ تامالْقِي موي كُم١(. )  إِن(  

  فالمراحل التي مرت على الإنسان منذ أن كان خلية في رحـم أُمـه إلى أن صـار                  
  بشراً سوياً تحكي عن عدم ثباته وقراره وحركته وتحوله المرافـق لعـدم تحقـق الغايـة                 

  . يوم القيامةوإنما يستقر بانتقاله من هذه النشأة إلى نشأة أُخرى وبعثه
   تبـين حركـة     ) تـونَ ثُم إِنكُم بعد ذَٰلِك لَمي     (: فالآيات الآنفة الذكر إلى قوله      

   تبين حصول الغايـة الـتي تـلازم         ).  ..ثُم إِنكُم  (: الإنسان وتحوله المستمر ، وقوله      
  .قراره وثباته واستقراره

  من نطفـة ثمّ يحكـم عليـه بالنـشأة          الآيات التي تتكفّل لبيان خلق الإنسان       . ٢
   * وأَنه خلَق الزوجينِ الـذَّكَر والأُنثَـىٰ   (: الأُخرى إيماء إلى ذلك البرهان ، قال سبحانه       

  )٢(. ) وأَنَّ علَيهِ النشأَةَ الأُخرىٰ * مِن نطْفَةٍ إِذَا تمنىٰ
  لـصورة المنويـة إلى الـصورة       وكأنّ النشأة الأُخرى غاية لحركة الإنسان مـن ا        

  .الإنسانية
    والمـستقر والمـساق والرجعـىٰ      الآيات التي تصف يوم القيامة بأنه المنتـهىٰ       . ٣
  .ودار القرار

  ثُـم   * وأَنَّ سعيه سوف يـرىٰ     *  ما سعىٰ  وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلاَّ    (: قال سبحانه   
  )٣(. ) ك المُنتهىٰوأَنَّ إِلَىٰ رب * يجزاه الجَزاءَ الأَوفَىٰ

__________________  
  .١٦ ـ ١٢:  المؤمنون .١
  .٤٧ ـ ٤٥:  النجم .٢
  .٤٢ ـ ٣٩:  النجم .٣
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  )١(. ) ك يومئِذٍ المُستقَرإِلَىٰ رب (: وقال سبحانه 
  )٢(. ) ك يومئِذٍ المَساقإِلَىٰ رب (: وقال سبحانه 

  )٣(. ) ك الرجعىٰإِنَّ إِلَىٰ رب (: لى وقال تعا
  إِنما هٰـذِهِ الحَيـاةُ الـدنيا متـاع وإِنَّ الآخِـرةَ هِـي دار        (: وقال عز من قائل    

  .)٤( ) الْقَرارِ
  وكأنّ وجود الإنسان في خِضم بحر مـتلاطم تـسوقه الأمـواج العاتيـة مـن                

   وسيلان وتصرم حتى انتقاله إلى النـشأة الأُخـرى ،           جانب إلى آخر فلم يزل في حركة      
   حركتـه واسـتقرار ذاتـه ووجـوده          غايته المنشودة وتكون منتـهىٰ     فعندئذ يصل إلىٰ  
  . ربهواية سيره إلىٰ

   لمحات إلى هذا البرهـان لمـن تأمـل فيهـا       7وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين      
  م عن القيامة ، مـرقلين في مـضمارها إلى          وإنّ الخلق لا مقصر له    « : وأمعن النظر ، قال     

  )٥(. »الغاية القصوى 
  : ذلك البرهان صدرالمتألهين وقرره بوجه واضح وقال وقد اعتمد علىٰ

  الآيات التي فيها ذكرت النطفة وأطوارهـا الكماليـة وتقلّباـا مـن صـورة               
  ثبـات   ، فالغرض من ذكرهـا إ       حال أعلىٰ   صورة أكمل ومن حال أدون إلىٰ      أنقص إلىٰ 

  انّ لهذه الأطوار والتحولات غاية أخيرة ، فللإنسان توجه طبيعي نحـو الكمـال وديـن                
  مال اللائـق بحـال الإنـسان المخلـوق        إلهي فطري في التقرب إلى المبدأ الفعال ، والك        

__________________  
  .١٢:  القيامة .١
  .٣٠:  القيامة .٢
  .٨:  العلق .٣
  .٣٩:  غافر .٤
  .١٥٦ ةالخطب:  ج البلاغة .٥
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   ، بل في عالم     أولاً من هذه المواد الطبيعية ، والأركان لا يوجد في هذا العالم الأدنىٰ            
  الآخرة التي إليها الرجعى وفيها الغايـة والمنتـهى ، فبالـضرورة إذا اسـتوفى الإنـسان              
  جميع المراتب الخلقية الواقعة في حـدود حركتـه الجوهريـة الفطريـة مـن الجماديـة                 

  باتية والحيوانية وبلغ أشده الـصوري وتمّ وجـوده الـدنيوي الحيـواني فلابـد أن                والن
  يتوجه نحو النشأة الآخرة ، ويخرج من القوة إلى الفعل ، ومن الـدنيا إلى الأُخـرى ، ثمّ                   

  )١(.  وهو غاية الغايات منتهى الأشواق والحركاتالمولىٰ

  المعاد ، مظهر ربوبيته. ٦
  وشـأن  » رب الضيعة   « و  » رب الدار   « :  الصاحب ، يقال     الرب في اللغة بمعنى   

  الرب هو تدبير المربوب وإيصاله إلى الكمال وصيانته عـن الـزوال كمـا هـو حـال                  
  صاحب الدار والضيعة ، وبذلك يعلـم انّ الربوبيـة غـير الخالقيـة ، فالثانيـة هـي                   

  لى المُنشأ وتربيتـه وسـوقه      مرحلة الإيجاد والإنشاء ، وأما الأُولى فهي مرحلة المحافظة ع         
  .إلى الكمال

   في كونـه عبـداً الله       وحيث إنّ حقيقة الربوبية والمربوبيـة في الإنـسان تتجلّـىٰ          
   عنـه والتجنـب عـن معـصيته      ، وشأن العبد هو الإطاعة بما أمر وـىٰ     تبارك وتعالىٰ 

    إطاعتـه  ومخالفته ، ولا ينفك ذلك عن يوم يحاسب فيه العبـد حـتى يتجلّـى مـدىٰ                
  وامتثاله ، ولذلك نرى أنه سبحانه حينما يخبر عن لقاء الإنـسان يـوم القيامـة يؤكـد                  

 ـ        (:  ربوبيته ويقول    علىٰ بإِلَـىٰ ر كَادِح كانُ إِنا الإِنسها أَيلاقِيـهِ   يا فَمحكَـد ٢( ) ك(   
 ـ         االله   فكأنّ مقتضى الربوبية مثول العبد أمام        زى تبارك وتعـالى في يـوم يحاسـب فيج

  وإِن تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا ترابا أَإِنـا لَفِـي           (: حسب ما عمل ، وقال سبحانه       
__________________  

  .١٥٩ / ٩:  الأسفار .١
  .٦:  الانشقاق .٢
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بوا بِركَفَر الَّذِين دِيدٍ أُولَٰئِكلْقٍ جخ١(. ) هِم(  
  تعالى ولـو أذعـن ـا لمـا أنكـر           تبارك و  االله   وبيةفكأنّ منكر المعاد يكفر برب    

  .المعاد ، إذ هو اليوم الذي يحشر فيه جميع العباد للسؤال بمقتضى الربوبية

  الدوافع والشبهات لإنكار المعاد
  إنّ الإيمان بالمعاد كالتوحيد أصلان لا ينفكان ، وقـد أُمـر الأنبيـاء بتبليغهمـا                

  .يبعث من في القبور االله ب واحد وانّوتعليمهما للناس ليؤمنوا بأنّ الر
   أكثـر النـاس في العهـود الـسابقة لا           وقد كان الإيمان بالمعاد شديد الوقع علىٰ      

  :سيما في العهد النبوي فراحوا ينكرونه بشدة ، ودفعهم إلى ذلك أمران 
  . الدوافع النفسية التي تدفعهم إلى إنكار المعاد وعدم قبوله:الأمر الأول 

  . الشبهات الطارئة على أذهام:لثاني الأمر ا
  وقد ذكر القرآن شيئاً من الدوافع والشبهات ، فهـا نحـن نـستعرض الـدوافع                

  :أولاً ، ثمّ نعقبه ببيان الشبهات 

  الدوافع النفسية لإنكار المعاد
  إنّ الإيمان بيوم الحساب وانّ الإنسان سيجزى بعمله إن خـيراً فخـير وإن شـراً                

  ب طبيعته ، قيوداً وحدوداً لا ينبغي تجاوزهـا هـذا مـن جانـب ،                فشر ، يفرض بحس   
  إرضـاء الغرائـز    بطبعـه ميـال إلى الدعـة والراحـة و         ومن جانب آخر فالإنـسان      

  الحيوانية بأي أُسلوب أمكن ، وهذان الأمران لا يجتمعان ولذلك وقفـوا أمـام دعـوة                
  :لكريم ، قال سبحانه في القرآن االأنبياء بإنكار المعاد ، وقد أُشير إلى ذلك 

__________________  
  .٥:  الرعد .١
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)        ـهعِظَام ـعمجانُ أَلَّـن نالإِنس بسحأَي *         وـسلَـىٰ أَن نع لَـىٰ قَـادِرِينب ي  
هانن١(. ) ب(  

   أذهام ويجيـب عنـها كمـا        ففي هذه الآية يذكر القرآن الشبهة الطارئة علىٰ       
   يتعرض بعد هاتين الآيتين إلى الدافع الحقيقـي مـن وراء إنكـار              يأتي ، ولكنه سبحانه   

  المعاد ، وهو انّ الإنسان يريد أن يتحرر عن كلّ قيد وحاجز ، والإيمان بالمعـاد يكبلـه                  
  :بالقيود ، يقول سبحانه 

) هامأَم رفْجانُ لِيالإِنس رِيدلْ يةِ * بامالْقِي موانَ يأَلُ أَيس٢( .) ي(  
  فالفجر في اللغة بمعنى الشق ، فكأنّ الإنسان العاصـي يريـد أن يـشق القيـود                 
  والحدود ويرفع الموانع أمام غرائزه الجامحة ويكون إنـساناً متحـرراً عـن كـلّ التـزام                 

  .وشرط

  الدوافع السياسية لإنكار المعاد
  نخـوة ،  وهناك دافع آخر ، وهو انّ المنكرين كانوا أصحاب قدرة ونفوذ وكـبر و      

    ـر عنـهم             والعقيدة بالمعاد تنازع سلطتهم وتحدمن نفوذهم ، وهؤلاء هـم الـذين يعب  
  :القرآن الكريم بالملأ ، يقول سبحانه 

  وقَالَ المَلأُ مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَـروا وكَـذَّبوا بِلِقَـاءِ الآخِـرةِ وأَترفْنـاهم فِـي                  (
   * ثْلُكُم يأْكُلُ مِما تأْكُلُونَ مِنـه ويـشرب مِمـا تـشربونَ            بشر م  ا إِلاَّ الحَياةِ الدنيا ما هٰذَ   
 ا مرشم بتأَطَع لَئِنونَواسِرإِذًا لَّخ كُمإِن ـا      * ثْلَكُمابرت مكُنـتو مإِذَا مِـت كُـمأَن كُمعِـدأَي  

  
__________________  

  .٤ ـ ٣:  القيامة .١
  .٦ ـ ٥:  القيامة .٢
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   حياتنـا الـدنيا     إِنْ هِـي إِلاَّ    * هيهات هيهات لِمـا توعـدونَ      * وعِظَاما أَنكُم مخرجونَ  
    وثِينعببِم نحا نما ويحنو وتمإِلاَّ   * ن وإِنْ ه           ـنحـا نما ولَـى االلهِ كَـذِبىٰ عرلٌ افْتجر    

مِنِينؤبِم ١(. ) لَه(  
  إنّ الإمعان في هذه الآيات يثبت انّ المنكـرين للمعـاد كـانوا مـن الأشـراف                 

  :والأعيان الذين يعبر عنهم القرآن بالملأ ، وكانوا ينكرون المعاد لدافعين 
ــه  الــدافع النفــسي ، وهــو التــرف و :الأول   الرفــاه كمــا يعــرفهم قول

   ومن الواضح انّ الإيمـان بالمعـاد يحـد مـن            ) م فِي الحَياةِ الدنيا   وأَترفْناه (: سبحانه  
  .ترفهم ويضع قيوداً لروحهم ورواحهم

   الدافع السياسي ، وهو توطيـد سـلطام وحفـظ نفـوذهم فراحـوا               :الثاني  
  م أَيعِـدكُم أَنكُـم إِذَا مِـتم وكُنـت         (يخاطبون من يخضع لسياستهم ونفوذهم بـالقول        

  .) هيهات هيهات لِما توعدونَ * ترابا وعِظَاما أَنكُم مخرجونَ
  ويشير في آية أُخرى إلى أنّ ما يطرحه هؤلاء من الـشبهات تعـد واجهـة لمـا                  
  يكنون من الدوافع ، وهو تكذيب الأنبياء ، ولولا التكذيب لخـضعوا للحـق ، يقـول                 

  :سبحانه 
)  نأَإِذَا مِت     عِيدب عجر ا ذَٰلِكابرا تكُنا و *            مهمِـن ضالأَر ـنقُصـا تـا منلِمع قَـد  

  )٢(. )  لَما جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍبلْ كَذَّبوا بِالحَق * وعِندنا كِتاب حفِيظٌ
  تؤكـد  ولكـن تعـود و    ) وسيوافيك بياـا    ( فالآية تطرح شبهام في صدرها      
  .)  لَما جاءَهمبلْ كَذَّبوا بِالحَق (على أنّ الدافع الحقيقي شيء آخر وهو 

  وقَالُوا أَإِذَا ضـلَلْنا فِـي الأَرضِ       (: وقد تكرر ذلك في آية أُخرى ، قال سبحانه          
__________________  

  .٣٨ ـ ٣٣:  المؤمنون .١
  .٥ ـ ٣:  ق .٢
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   ا لَفِي خضِ أَإِنالأَر     بم بِلِقَاءِ رلْ هدِيدٍ بونَ لْقٍ جكَافِر تِ الَّـذِي    * هِمالمَـو لَكفَّاكُم موتقُلْ ي  
  )١(. ) لَ بِكُموكِّ

  :والآيتان تتعرضان لأُمور ثلاثة 
ــلَلْنا فِــي  (: الــشبهة العالقــة في أذهــام ، وهــو قولــه : الأول  أَإِذَا ض  

  .).  ..الأَرضِ
   وسـيوافيك   ) قُـلْ يتوفَّـاكُم    (: اب عن الشبهة ، أعـني قولـه         الجو: الثاني  

  .بياا في البحث التالي
  بيان الدافع الحقيقي للإنكار ، وانه ليس هو الـشبهة كمـا يـدعون ،               : الثالث  

  .وأنكروه االله بل الدافع هو انهم كفروا بلقاء
  .عاد إنكار المإلى هنا تبينت الحوافز التي كانت تدفعهم إلىٰ

  نعم كانت لهم شبهات عقيمة طرأت علـى عقـولهم وأذهـام حالـت دون               
  :الإيمان بالمعاد ، وهذا ما سنقوم باستعراضه في البحث التالي 

  الشبهات حول المعاد
   شبهام في آيات عديـدة ، ونحـن نـذكر منـها             قد تعرض الذكر الحكيم إلىٰ    

  . عشر شبهات على وجه الإيجازما يربو علىٰ

  دليل على المعادلا . ١
  :كان المنكرون للمعاد يتظاهرون بعدم توفر الدليل عليه ، يقول سبحانه 

  وإِذَا قِيلَ إِنَّ وعد االلهِ حق والساعةُ لا ريب فِيها قُلْتم مـا نـدرِي مـا الـساعةُ                   (
__________________  

  .١١ ـ ١٠:  السجدة .١
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  )١(. ) ا وما نحن بِمستيقِنِين ظَنإِن نظُن إِلاَّ
   أي ليس هناك دليل يجرنـا إلى الإذعـان بـه    ) وما نحن بِمـستيقِنِين   (: فقوله  

  وإِن تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنـا ترابـا أَإِنـا            (: اتبعناه ، ونظيره قوله سبحانه       وإلاّ
  )٢(. ) لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ

   يحكـي عـن     ) أَإِذَا كُنا ترابـا    (: فانّ الاستفهام الإنكاري الذي يتضمنه قوله       
  .أنّ المعاد أمر مبهم لا يمكن الإذعان به

  الإيمان بالمعاد أُسطورة. ٢
  كان المنكرون للمعاد يعتقـدون انـه أُسـطورة تاريخيـة حيكـت في القـرون              

  لَقَد وعِـدنا نحـن وآباؤنـا        (: اكياً عنهم   الغابرة وليس أمراً جديداً ، يقول سبحانه ح       
  )٣(. )  أَساطِير الأَولِينهٰذَا مِن قَبلُ إِنْ هٰذَا إِلاَّ

  ولم يكن المعاد نسيج وحده في ذلـك الاـام المزعـوم بـل شـاركه الـدين                  
   اكْتتبها فَهِـي تملَـىٰ      وقَالُوا أَساطِير الأَولِين   (: ومعارفه ، يقول سبحانه ، حاكياً عنهم        

  )٤(. ) علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً
  وكأنهم ماعقلوا انّ التجـدد لـيس آيـة الحـق ولا التقـدم آيـة الـبطلان ،                   

  .والحقائق تابعة لبراهينها

   اهللافتراء على: الدعوة إلى المعاد . ٣
 ـ      كانت ثلة من الناس تزعم انّ الـدعو          الـداعي  و االله   ىة إلى المعـاد افتـراء عل

  وقَـالَ الَّـذِين    (: إليه إما كاذب عمداً أو مجنون لا اعتبار بقولـه ، قـال سـبحانه                
__________________  

  .٥:  الرعد .٢  .٣٢:  الجاثية .١
  

  .٥:  الفرقان .٤  .٨٣: المؤمنون . ٣
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     بنلٍ يجلَىٰ رع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر  زإِذَا م ئُكُممدِيـدٍ          قْتلْـقٍ جلَفِـي خ كُـمقٍ إِنزمكُلَّ م  *   
  )١(. ) أَفْترىٰ علَى االلهِ كَذِبا أَم بِهِ جِنةٌ
  : امتناع إعـادة البـدن البـالي ، وثانيتـهما           : إحداهما  : فالآية تتضمن شبهتين    

  انّ القائل به إما كاذب أو مجنون ، وهذا التـردد منـهم نـابع مـن الخدعـة والمكـر                
  .إخفاء الحقيقة ، وربما يكون في وصفه بالكذب فقط إثارة لتعصب الآخرينو

  وإحياء الآباء: الدعوة إلى المعاد . ٤
  وربما تمسك البعض بشبهة عجيبـة وهـي انّ الـداعي إلى المعـاد لـو كـان                  
  صادقاً فليأت بآبائنا حتى نـرى رجـوعهم إلى الحيـاة بـأُم أعيننـا ، ونـذعن بأنـه                 

  وإِذَا تتلَـىٰ علَـيهِم آياتنـا        (: لى إحيائنا يوم القيامة ، قال سـبحانه         سبحانه يقدر ع  
يإِلاَّ    ب مهتجا كَانَ حاتٍ من        ـادِقِينص ما إِن كُنتائِنوا بِآبولقـد وقعـت     )٢(. )  أَن قَالُوا ائْت   

  .تلك الشبهة ذريعة لإنكار المعاد
  كافرين لجاءته الطلبات تتـرى عليـه مـن          بإحياء أقارب ال   6فلو قام النبي    

  كلّ حدب وصوب وهو أمر غير معقول ، وإلاّ لعلّـق كـلّ إنـسان إيمانـه بالمعـاد                   
  .بإحياء شخص من ذويه

  دعوة ساحرة: الدعوة إلى المعاد . ٥
   بأنه يتشبث بالسحر والـشعبذة في دعوتـه إلى المعـاد ،             6وقد اتهم النبي    

  لْت إِنكُم مبعوثُونَ مِن بعدِ المَوتِ لَيقُولَن الَّذِين كَفَـروا إِنْ هٰـذَا             ولَئِن قُ  (: قال سبحانه   
  )٣(. )  سِحر مبِينإِلاَّ

__________________  
  .٢٥:  الجاثية .٢  .٨ و ٧:  سبأ .١
  .٧: هود . ٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن ............................................................................ ٤٤

  رأَوا وإِذَا   (: كما ونسبت سائر معجزاته إلى السحر والشعبذة ، قـال سـبحانه             
  )١(. )  سِحر مبِينوقَالُوا إِنْ هٰذَا إِلاَّ * آيةً يستسخِرونَ

  الدعوة إلى المعاد خارجة عن نطاق القدرة. ٦
  كان بعض الناس يتصورون انّ إحياء الموتى أمر محـال ، وقـد انعكـس ذلـك                 

 ـ     وضرب لَنا مثَلاً   (: في الآية التالية       الَ مـن يحيِـي الْعِظَـام وهِـي          ونـسِي خلْقَـه قَ
مِيموسيوافيك أجوبة تلك الشبهة.)٢( ) ر.  

  إحياء الأموات أمر عسير. ٧
  إِنَّ  (: لقد أشار القرآن إلى هذا النوع من الاعتراض وأجـاب عليـه سـبحانه               

   سِيرلَى االلهِ يع (:  وقال سبحانه    )٣(. ) ذَٰلِك      ـسِيرـا ينلَيع رشح وقـال    )٤( ) ذَٰلِك ،   
   بل انـه سـبحانه يـصور الإحيـاء بعـد           )٥(. ) وذَٰلِك علَى االلهِ يسِير    (: عزمن قائل   

  الإماتة من السهولة بمكان أنه قـادر عليـه في زمـن أدنى مـن لمـح البـصر ، قـال                      
   وفي آيـة أُخـرى      )٦( )  كَلَمحِ الْبصرِ أَو هـو أَقْـرب       وما أَمر الساعةِ إِلاَّ    (: سبحانه  

  وهـو الَّـذِي يبـدأُ الخَلْـق ثُـم         (: يصف المعاد بأنه أهون من الإبداع ، قال سبحانه          
  .)٧( ) يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ

  نعم وصف الإعادة بالأهونية بالنسبة إلى الإبداع إنما هـو مـن منظـار فكـر                
 ـ      البشر ، لأنّ الإبداع خلق بلا مادة متقد        ه تـصوير لمـادة    مـة بخـلاف الإعـادة فان  

__________________  
  .٧٨:  يس .٢  .١٥ ـ ١٤:  الصافات .١

  

  .٤٤:  ق .٤  .١٩:  العنكبوت .٣
  

  .٧٧:  النحل .٦  .٧:  التغابن .٥
  .٢٧: الروم . ٧
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  موجودة والثاني أهون عند البشر من الأول ، وأمـا بالنـسبة إليـه سـبحانه فـالجميع                
  .ءوا حد سعلىٰ

  ومـا الجليـل واللطيـف ، والثقيـل والخفيـف ،            «  : 7قال أمير المؤمنين    
  )١(. »والقوي والضعيف في خلقه إلاّ سواء 

  الموت فناء للإنسان. ٨
  كان الناس في عصر الرسالة يتـصورون انّ المـوت فنـاء للإنـسان وانحـلال                

  ا أَإِذَا ضـلَلْنا فِـي      وقَـالُو  (: له ، فكيف يمكن إعادته ويحكيه سبحانه عنـهم بقولـه            
  . وسيوافيك الإجابة عنها في الفصل التالي)٢(. ) الأَرضِ أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ

  فقدان الصلة بين الدنيا والآخرة. ٩
   االله  إنّ الإنسان إذا مات فقد عدِم ولم يبق من إنـسانيته شـيء ، فـإذا أحيـاه                 

  ن هناك صـلة بـين الحيـاتين ، وهـذه           فلم يك  ـ  سبيل الفرض  علىٰ ـ سبحانه ثانية 
 ـ        (: الشبهة أجاب عنها الذكر الحكيم ، بقوله           لَ قُلْ يتوفَّاكُم ملَك المَـوتِ الَّـذِي وكِّ

   بإِلَىٰ ر ثُم ونَ بِكُمعجرت وحاصل الآيـة انّ الـصلة بـين الحيـاتين ، والـتي              )٣( ) كُم   
  دى ، عبـارة عـن الـنفس الخالـدة الـتي ـا          ضوئها يحكم بأنّ المعاد نفس المبت      علىٰ
  . شخصية كلّ إنسان في كلتا النشأتينتتجلىٰ

  ولما كانت النفس في المبتـدى والمعـاد واحـدة يحكـم علـى الثانيـة بأنهـا                  
  .نفس الأُولى ، وسيوافيك تفصيله

__________________  
  .١٨٥الخطبة :  ج البلاغة .١
  .١٠:  السجدة .٢
  .١١:  السجدة .٣
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  الدعوة إلى المعاد والأجزاء المبعثرة المختلطة. ١٠
  إنّ الموت عبارة عن اندثار أجزاء البـدن واخـتلاط ذراتـه ، فكيـف يمكـن                 
  حشر جميع الناس وقـد امتزجـت ذرات أبـدام الرميمـة بعـضها مـع بعـض في                 

  ين وقَـالَ الَّـذِ    (:  وقد أشار الذكر الحكيم إلى تلك الشبهة وجواـا وقـال             ؟ الدنيا
      برلَىٰ وةُ قُلْ باعا السأْتِينوا لا تةٍ             كَفَرمِثْقَـالُ ذَر ـهنع بـزعـبِ لا ييالِمِ الْغع كُمنأْتِيي لَت  

   فِـي كِتـابٍ     فِي الـسماواتِ ولا فِـي الأَرضِ ولا أَصـغر مِـن ذَٰلِـك ولا أَكْبـر إِلاَّ                 
   علمـه سـبحانه     ن لم تكن مذكورة صريحة لكن التأكيد علـىٰ         والشبهة وإ  )١(. ) مبِينٍ

  بالغيب وعدم عزوب مثقال ذرة عنه يوضح لنا حقيقـة الـشبهة ، لـذلك نـرى انـه                
  وضـرب لَنـا    (: سبحانه يؤكد في آية أُخرى على علمه بكلّ شيء ، قـال سـبحانه     

  قُـلْ يحيِيهـا الَّـذِي أَنـشأَها أَولَ          * ي رمِيم مثَلا ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِ       
   والإمعان في الآيـة يرشـدنا إلى أنّ شـبهتهم تـدور             )٢(. )  خلْقٍ علِيم  مرةٍ وهو بِكُلِّ  
  :حول محورين 
  . امتناع تعلّق القدرة بإحياء العظام الرميمة:الأول 
  . عدم إمكان تشخيص الأجزاء المتفرقة:الثاني 

   وهـو بِكُـلِّ    (: واالله سبحانه يجيب عن الشبهة الثانية في الآية نفـسها بقولـه             
لِيملْقٍ عخ (.  

  إلى هنا تمّ بيان الدوافع النفسية والسياسية والـشبهات الـتي طرحوهـا والـتي               
  :كانت تصدهم عن الإيمان بالمعاد ، فلنأت بملخص شبهام التي مرت عليك 

  ة إلى المعـاد افتـراء     الـدعو . ٣الإيمان به أُسطورة ،     . ٢ ،   لا دليل على المعاد   . ١
__________________  

  .٣:  سبأ .١
  .٧٩ ـ ٧٨:  يس .٢
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  : المعـاد  . ٦دعوة سـاحرة ،  : الدعوة إلى المعاد . ٥إحياء الآباء ،  والمعاد. ٤،   االله   على
   يبقـىٰ الموت فنـاء مطلـق فـلا        . ٨المعاد أمر عسير ،     . ٧خارج عن نطاق القدرة ،      

  والأجـزاء  : المعـاد   . ١٠فقدان الصلة بين الـدنيا والآخـرة ،         . ٩موضوع للإعادة ،    
  .المبعثرة المختلطة



 

  
  
  
  

  :الفصل الرابع 

  نقد الشبهات الواردة حول المعاد
  قد تعرفت على الشبهات التي ساورت الكـافرين حـول الـدعوة النبويـة إلى               

  ، وأكثرهـا سـخيفة لا تـستحق         عـشر شـبهات      المعاد ، وقد ناف عددها علـىٰ      
  :الإجابة ، إنما المهم منها هي الشبهات التالية 

  .المعاد فوق نطاق القدرة: الشبهة الأُولى 
  .المعاد والعظام البالية: الشبهة الثانية 
  .المعاد والعلم الإلهي: الشبهة الثالثة 
  .الدنيوية والأُخروية: الصلة بين الحياتين : الشبهة الرابعة 

  المعاد فوق نطاق القدرة: شبهة الأُولى ال
   أمـر غـير ممكـن إمـا ذاتـاً أو             أنّ إحياء المـوتىٰ    ذهب المنكرون للمعاد إلىٰ   

  ففي الأول يكفي تـصور الموضـوع في الحكـم علـى           . وقوعاً ، والفرق بينهما واضح    
  .الامتناع ، كما هو الحال في الحكم باجتماع النقيضين أو الضدين

  فلا يكفي تصور الموضوع بالحكم عليـه بالامتنـاع إلاّ أنـه ربمـا              : وأما الثاني   
  وضوع ، مثـل امتنـاع تمييـز الأجـزاء          ماهية الم  يمتنع لأجل عارض خارجي طرأ علىٰ     
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  فلم يكن الإحياء في حدنفسه محالاً وإنمـا اسـتحالته لأجـل اخـتلاط ذرات               
  .عضالأبدان البالية بعضها بب

  لشبهة بأجوبة مختلفـة قالعـة للـشك ، وإليـك           وقد أجاب سبحانه عن تلك ا     
  :بياا 

  سعة قدرته سبحانه. ١
  إنّ المنكر للبعث والنشور يتخـذ قـدرة الإنـسان المحـدودة مقياسـاً للجـواز           
  والامتناع ، مع أنّ المقياس في المعجزات والكرامـات والأُمـور الخارقـة للعـادة هـو                 

  درون االله تعـالى حـق قـدره ويعرفـون     قدرته سبحانه الواسعة ، فلو كان المنكرون يق      
  ومـا قَـدروا االلهَ حـق قَـدرِهِ والأَرض           (: شأنه لما أنكروا إعادة المعاد ، قال سبحانه         

  جمِيعا قَبضته يـوم الْقِيامـةِ والـسماوات مطْوِيـات بِيمِينِـهِ سـبحانه وتعـالَىٰ عمـا                  
   مـن شـاءَ   نفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومـن فِـي الأَرضِ إِلاَّ         و * يشرِكُونَ

  )١(. ) االلهُ ثُم نفِخ فِيهِ أُخرىٰ فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ
  والمراد من القدر في الآية هو الشأن أي ما عرفوا شأنه وكماله ، ومـن شـؤون                 

  .قدرتهمعرفته سبحانه هو معرفة 
  وبما انّ البرهان على إمكان المعاد هو سعة قدرته ، نـرى أنـه سـبحانه يـذكر                  
  المعاد ويردفه بسعة القدرة إما متقدماً عليه كمـا في الآيـتين الماضـيتين ، فقـد ذكـر                 

  أَيـن مـا     (: سعة قدرته ثمّ أردفه بالنفخ في الصور ، أو متأخراً عنه ، قـال سـبحانه                 
  :  وقـال سـبحانه      )٢(. )  شـيءٍ قَـدِير     بِكُم االلهُ جمِيعا إِنَّ االلهَ علَىٰ كُـلِّ        تكُونوا يأْتِ 

  )٣(. )  شيءٍ قَدِيرإِلَى االلهِ مرجِعكُم وهو علَىٰ كُلِّ (
__________________  

  .١٤٨:  البقرة .٢  .٦٨ ـ ٦٧:  الزمر .١
  .٤:  هود .٣
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  ثمّ يـأت بدليلـه ، وهـو قدرتـه علـى كـلّ             ففي هاتين الآيتين يذكر المدعىٰ    
  شيء ، وحيث إنّ إحياء الموتى أمـر ممكـن بالـذات ولـيس محـالاً فـسعة قدرتـه                

  .شاملة لهذا المورد أيضاً

  البعث وخلق السماوات والأرض. ٢
  إنّ الذي يبعث الموتى هو خالق الـسماوات والأرض ، فالقـادر علـى الثـاني                

     قـال            أولى بأن يكون قادراً على الأو ، ل فخلق السماوات والأرض أكبر مـن خلقهـن  
  أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يخلُـق مِـثْلَهم بلَـىٰ               (: سبحانه  

   يرجـع إلى خلـق   ) مِـثْلَهم  ( بنـاء علـى انّ الـضمير في          )١( ) ق الْعلِيم وهو الخَلاَّ 
  أَولَـم يـروا أَنَّ االلهَ الَّـذِي خلَـق الـسماواتِ             (:  ، وقال سـبحانه      الإنسان واحيائه 

  )٣(. )٢( ) والأَرض ولَم يعي بِخلْقِهِن بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يحيِي المَوتىٰ
  وأساس الاسـتدلال في الثـاني غـيره في الأول ، فقـد اعتمـد سـبحانه في                  

   قدرته ، وفي الثاني اسـتدل بـالخلق الأشـد والأعظـم علـىٰ              سعة   الدليل الأول علىٰ  
  .إمكان خلق غيره قياساً أولوياً

  قياس المعاد بالمبدأ. ٣
  مـن   و  إمكان الشيء وقوعه ، هـذا مـن جانـب          إنّ من الدلائل الواضحة علىٰ    
  فيمـا لا يجـوز واحـد ، فهاتـان القاعـدتان             و جانب آخر حكم الأمثال فيما يجوز     

  ن بـدءاً أمـراً ممكنـاً ، فهـذا يـدل           ن المعاد ، فإذا كان خلق الإنسا       إمكا تدلان علىٰ 
__________________  

  .٨١:  يس .١
  .٣٣:  الأحقاف .٢
  .٦٩:  لاحظ سورة الإسراء .٣
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  على أنّ ماهية الإنسان ممكنة وإلاّ لما وجد فرد واحد منـه ، فـإذا كـان الفـرد الأول                    
  مثال ، يسودها حكـم واحـد ، فـاالله سـبحانه            ممكناً فالفرد الثاني والثالث وجميع الأ     

  هو المبدئ وهو المعيد ، فلـيس الخلـق الجديـد أشـد مـن الخلـق القـديم ، وإلى                     
  وقَالُوا أَإِذَا كُنـا عِظَامـا ورفَاتـا أَإِنـا لَمبعوثُـونَ             (: ذلك البرهان يشير قوله سبحانه      

  ونَ مـن يعِيـدنا قُـلِ الَّـذِي فَطَـركُم أَولَ            فَـسيقُولُ  (:  إلى أن قـال      ) خلْقًا جدِيدا 
  )١(. ) مرةٍ

  أَلَم يـك نطْفَـةً مـن        * أَيحسب الإِنسانُ أَن يترك سدى     (: ويقول عز من قائل     
   * كَر والأُنثَـىٰ  فَجعـلَ مِنـه الـزوجينِ الـذَّ        * ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوىٰ     * منِي يمنىٰ 

   ترى أنه سبحانه يـشرح خلـق الإنـسان          )٢( ) أَلَيس ذَٰلِك بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يحيِي المَوتىٰ      
   ) فَجعلَ مِنـه الـزوجينِ الـذَّكَر والأُنثَـىٰ         (: والمراحل التي مر ا إلى أن يخرج بقوله         

   فيجعـل خلـق     ) قَـادِرٍ علَـىٰ أَن يحيِـي المَـوتىٰ        أَلَيس ذَٰلِـك بِ    (: ثمّ يعقبه بقوله    
  .الإنسان بدءاً ، دليلاً على إمكان معاده

  إلى هنا تمت أجوبة الشبهة الأُولى وهـي امتنـاع الإحيـاء ، وثبـت جـوازه                 
  .بوجوه ثلاثة اقتبسناها من الذكر الحكيم

  المعاد والعظام البالية: الشبهة الثانية 
   ؟ ون على العظام الباليـة وانـه كيـف يمكـن إحياؤهـا            كان المنكرون يؤكِّد  

  مـن يحيِـي الْعِظَـام وهِـي         (: ويعبرون عنها بتعـابير مختلفـة ، فتـارة يقولـون            
مِيما            (:  ، وأُخرى    )٣( ) ردِيـدلْقًـا جوثُـونَ خعبـا لَما أَإِنفَاترا وا عِظَام٤( ) أَإِذَا كُن(   

__________________  
  .٥١ ـ ٤٩:  الإسراء .١
  .٤٠ ـ ٣٦:  القيامة .٢
  .٧٨:  يس .٣
  .٤٩:  الإسراء .٤
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  قَـالُوا تِلْـك إِذًا كَـرةٌ     * أَإِذَا كُنـا عِظَامـا نخِـرةً     (:  ، وثالثة    ٩٨ونظيرها في الآية    
  )١(. ) خاسِرةٌ

   إلى غير ذلك من الآيات الـتي تعـبر عـن شـبهام بـأنّ العظـام الباليـة لا                   
  وقَـالَ الَّـذِين كَفَـروا أَإِذَا        (: يمكن إعادة الحياة فيها ، يقول سبحانه حاكياً عنـهم           

  )٢(. ) كُنا ترابا وآباؤنا أَئِنا لَمخرجونَ
 ـ وقد أجاب الذكر الحكيم عن تلك الشبهة التي ليـست           ـ في الواقـع   ـ   إلا  ـ

  .سان والنبات من التراباستبعاداً لا برهاناً دايتهم إلى خلق الإن

  تجلّي القيامة في خلق الإنسان والنبات
  إنّ الإنسان يرى بأُم عينيه في كلّ يوم نموذجـاً مـصغراً مـن البعـث في خلـق        

  .الإنسان ونمو الأشجار وتفتح الأزهار
  أما الأول فيعطف نظر المنكر إلى أنّ بدء خلق الإنـسان هـو التـراب ، فـاالله                  

   أن صـار    يئته أضفى على ذلك التراب حيـاةً ونمـواً وصـورة إلىٰ           سبحانه بقدرته ومش  
    ذلـك التـراب أيـضاً مثلمـا أضـفىٰ           أن يضفي علىٰ   إنساناً ، فهو سبحانه قادر علىٰ     

  .على الأول
  وأما الثاني فالإنسان طيلة حياته يرى بأُم عينيه إحيـاء الأرض وتفـتح الـبراعم               

  ا تحيي ما كـان ميتـاً في فـصل الـشتاء ،             والأزهار على الأشجار ، فالأرض بحركته     
  تـرى ذينـك البيـانين بوضـوح        .  إحياء الأرض قادر على إحياء المـوتىٰ       فالقادر علىٰ 

  :في الآيات التالية 
 ـ      يا أَيها الناس إِن كُنتم فِي ريبٍ م        (: قال سبحانه    ـاكُم ملَقْنـا خثِ فَإِنعالْب نن  

__________________  
  .١٢ ـ ١١:  النازعات .١
  .٦٧:  النمل .٢



 ٥٣ ..................................................................نقد الشبهات الواردة حول المعاد   

  ن لَكُـم ونقِـر   نبـي ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيـرِ مخلَّقَـةٍ لِّ            
  تبلُغـوا أَشـدكُم ومِـنكُم       ثُـم لِ   فِي الأَرحامِ ما نشاءُ إِلَىٰ أَجلٍ مسمى ثُم نخرِجكُم طِفْلاً         

  من يتوفَّىٰ ومِنكُم من يرد إِلَىٰ أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلا يعلَـم مِـن بعـدِ عِلْـمٍ شـيئًا وتـرى                     
    زوجٍ الأَرض هامِدةً فَإِذَا أَنزلْنـا علَيهـا المَـاءَ اهتـزت وربـت وأَنبتـت مِـن كُـلِّ                  

  )١(. ) بهِيجٍ
  ترى أنه سبحانه يذكر في المقطع الأول خلق الإنـسان مـن تـراب ، ثمّ يـسرد                  
  المراحل التي مرت على خلق الإنـسان ، ويـذكر في المقطـع الثـاني اهتـزاز الأرض                  
  بعد ان كانت هامدة وإنباا من كلّ زوج يج ، ثمّ بعد ذلـك يرتـب عليـه إمكـان                   

  : ، ويقول إحياء الموتىٰ
  وأَنَّ  *  شـيءٍ قَـدِير    ذَٰلِك بِأَنَّ االلهَ هو الحَق وأَنه يحيِي المَوتىٰ وأَنه علَـىٰ كُـلِّ             (

  )٢(. )  ريب فِيها وأَنَّ االلهَ يبعثُ من فِي الْقُبورِالساعةَ آتِيةٌ لاَّ
  لأرض واهتزازهـا   وقد جاء ذلك البيان في القرآن غير مـرة ، فيـذكر حيـاة ا              

  عقب هطول المطر وظهور الثمار علـى الأشـجار بعـد سـباا ، ثمّ يـذكر إحيـاء                   
  ياح بـشرا بـين يـدي رحمتِـهِ حتـىٰ           وهو الَّذِي يرسِلُ الر    (:  ، يقول سبحانه     الموتىٰ

   الثَّمـراتِ   لْنا بِهِ المَاءَ فَأَخرجنا بِـهِ مِـن كُـلِّ         تٍ فَأَنز  سقْناه لِبلَدٍ مي   إِذَا أَقَلَّت سحابا ثِقَالاً   
  )٣(. ) كَذَٰلِك نخرِج المَوتىٰ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

  والَّذِي نزلَ مِن السماءِ ماءً بِقَـدرٍ فَأَنـشرنا بِـهِ بلْـدةً              (: ويقول سبحانه أيضاً    
  )٤(. ) ميتا كَذَٰلِك تخرجونَ

__________________  
  .٥:  الحج .١
  .٧ ـ ٦:  الحج .٢
  .٥٧:  الأعراف .٣
  . ١١:  الزخرف .٤
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  فهذه الآيات تذكر الإنسان نماذج من إحياء المـوتى ، كخلـق الإنـسان مـن                
  إحياء الأرض بالنبـات والأشـجار حـتى يمحـو تلـك الـشبهة العالقـة في                  و تراب
  .ذهنه

  لعلم الإلهيا والمعاد: الشبهة الثالثة 
  : شبهة ثالثة ، تنحل إلى أمرين كان المنكرون يعتمدون في إنكارهم علىٰ

   انّ انتشار ذرات بدن الإنـسان البـالي يوجـب اخـتلاط تلـك               :الأمر الأول   
  ؟ الذرات ، فكيف يمكن تمييز بعضها عن بعض

  إذا تعلّق المعـاد بإحيـاء النـاس كافـة مـع اخـتلاط ذرات                : وبعبارة أُخرىٰ 
   ولعـلّ الآيـة    ؟ ضهم ببعض ، فكيف يمكن التمييز بـين هـذه الـذرات المختلطـة             بع

  أَإِذَا مِتنـا    (: التالية ناظرة إلى هذا الجانب من الشبهة ، قال سـبحانه حاكيـاً عنـهم                
عِيدب عجر ا ذَٰلِكابرا تكُن١(. ) و(  

 ـ    (: والجواب ما تذكره الآية التالية       ا تا منلِمع ا      قَدنعِنـدو مهمِـن ضالأَر نقُص  
  .) كِتاب حفِيظٌ

  .فالآية الثانية تفسر بجواا واقع الشبهة
   كيف يمكن الإحاطة بالأعمـال الـتي صـدرت عـن الإنـسان              :الأمر الثاني   

  خيرها وشرها ، وتمييز عمل كلّ أحد عن عمـل الآخـر حـتى يجـزى علـى وفـق                    
  سـبحانه   واالله   جزهم عـن درك علمـه وسـعته        وكانت الشبهة نابعة عن ع     ؟ أعماله

   كَـنفْسٍ واحِـدةٍ إِنَّ االلهَ       مـا خلْقُكُـم ولا بعـثُكُم إِلاَّ        (: يجيب عن الشبهة ، ويقول      
صِيرب مِيع٢(. ) س(  

__________________  
  .٣:  ق .١
  .٢٨:  لقمان .٢
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  بعثهـا ، فـإذا   فليس خلق الناس جميعاً ولا بعثهم إلاّ كخلـق نفـس واحـدة و         
  .كان الثاني أمراً ممكناً غير عسير فخلق الجميع وبعثهم مثله

  وقد شغلت هذه الشبهة العقول منذ عـصور غـابرة ، وذلـك عنـدما دعـا                 
   ) فَمـن ربكُمـا يـا موسـىٰ        (: موسى فرعون إلى عبادة الرب فخاطبه فرعون بقوله         

  .) ذِي أَعطَىٰ كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدىٰقَالَ ربنا الَّ ( :فأجاب موسى ، بقوله 
  وعندها دار بينه وبين فرعون ذلك الحوار الـذي نـوه فيـه إلى تلـك الـشبهة                  

  قَالَ عِلْمهـا عِنـد      * قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الأُولَىٰ     (: والتي يذكرها الذكر الحكيم بقوله      
بابٍ لاَّري فِي كِتبضِلُّ رى ينسلا ي١(. ) ي و(  

  ومـن تـدعو إليـه ،        بـاالله    فما بال الأُمم الماضية ، فانها لم تقر       : يقول فرعون   
   بـأنّ    فيجيـب موسـىٰ    ؟ بل عبدت الأصنام والأوثان مثل قوم نـوح وعـاد وثمـود           

  ومكتوبة في لـوح خـاص يجـازيهم ـا ، فمـا يـذهب                االله   أعمالهم محفوظة عند  
  .سىعليه شيء ولا يخطأ ولا ين

  الدنيوية والأُخروية: الصلة بين الحياتين : الشبهة الرابعة 
  : هذه الشبهة هي الأخيرة من الشبهات الأربـع الـتي انتخبناهـا ، وحاصـلها                

  انّ الموت فناء للإنسان وإعدام له ، فبموته تبطل شخـصيته وكيانـه ، فـإذا تعلّقـت                  
   الحيـاتين ولا بـين      مشيئته سبحانه بإحيائه ليجزيه وفـق أعمالـه فـلا صـلة بـين             

  الشخصين ، فكيف يمكن القول بـأنّ المعـاد هـو نفـس الإنـسان الـذي مـات                   
  ؟ وبطلت شخصيته

  أَإِذَا ضـلَلْنا فِـي الأَرضِ       (: وهذه الشبهة هي التي يبينها قولـه تعـالى عنـهم            
  )٢(. ) أَإِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ

__________________  
  .١٠: سجدة  ال.٢  .٥٢ ـ ٥١:  طه .١
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  وهذه الآية وإن لم تكن صريحة في بيان الشبهة ، لكـن يوضـحها مـا أجـاب                  
  :به سبحانه عنها ، بقوله 

) بم بِلِقَاءِ رلْ هونَبكَافِر بيانه و) هِم قد مر.  
  )١(. ) نَكُم ترجعولَ بِكُم ثُم إِلَىٰ ربقُلْ يتوفَّاكُم ملَك المَوتِ الَّذِي وكِّ (

ــىٰ  ــسان عل ــف الإن ــر في   ولا يق ــان النظ ــواب إلاّ بإمع ــة الج    حقيق
   ، فليس المراد من التوفّي هو المـوت كمـا هـو الـدارج علـى                 ) يتوفَّاكُم (: قوله  

  )٢(. الألسن ، بل المراد منه هو الأخذ ، وقد فسره به ابن منظور في لسان العرب
  )٣(.  أي يقبض أرواحكم جميعاً:ويفسره أمين الإسلام الطبرسي ، بقوله 

  وعلى ذلك فالقرآن يرد على الشبهة بأنّ حقيقة الإنـسان عبـارة عمـا يأخـذه          
  ملك الموت الذي وكّل بأخـذه بأجمعـه وهـو شـيء لا يـضلَّ في الأرض ، وأمـا                    

  .الضالّ في الأرض كالعظام البالية والأجزاء المتلاشية فهي طارئة على الإنسان
  الإنسان محفوظة عند الـرب بأجمعهـا ، فالإتيـان بـه يـوم              فإذا كانت حقيقة    

  .الحشر إتيان لنفس الإنسان الذي عاش في الحياة الدنيا
   الإنسان مؤلف من بدن وروح ، فالبدن قـشر والـروح هـو              :وإن شئت قلت    

  الأصل ، والحافظ للوحدة بين البدنين هو الروح ، فإذا كانت الـروح باقيـة في كلتـا                  
   تضر بشخصيته ، فيصدق على المحيـا في النـشأة الأُخـرى ، انـه نفـس                النشأتين فلا 

  .الإنسان الذي عاش في نشأة الدنيا
   بيـان أنّ المعـاد     ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ الآيـة ليـست نـاظرة إلىٰ            

__________________  
  .١١:  السجدة .١
  . ، مادة وفى١٥:  لسان العرب .٢
  .٣٢٨ / ٤:  مجمع البيان .٣
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  روحاني لا جسماني بل هي ساكتة عن هذا الأمر ، وإنما يعلـم ذلـك مـن خـلال                   
  . على أنّ المعاد روحاني وجسماني الدالّةالآيات الأُخرىٰ

   دفع الشبهة العالقة في الأذهان ، وهـي كيـف يمكـن جـزاء               بل هي ناظرة إلىٰ   
  لـدنيا مـع أنـه بموتـه         بالأعمال التي اكتسبها في النـشأة ا       الإنسان في النشأة الأُخرىٰ   

  .بطلت شخصيته وانفصمت وحدته
                 فيجيب سبحانه بأنّ الحافظ للوحدة ، هـو وحـدة الـروح والـنفس ، في أي  

  .بدن دخلت ، وبأي بدن حشرت ، فهناك صلة قويمة بين الحياتين
  نعم دلّت الآيات على أنه سبحانه سيجمع عظامه ورفاتـه فينـشئ نفـس مـا                

  .ويةأنشأه في الحياة الدني
   خلْـقٍ   قُلْ يحيِيهـا الَّـذِي أَنـشأَها أَولَ مـرةٍ وهـو بِكُـلِّ              (: قال سبحانه   

لِيم١(. ) ع(  
   تجـرد الـروح     هذا هو جواب الذكر الحكيم عن الشبهة ، وهـو مـبني علـىٰ             

  عند الموت الذي يصحح بقـاءه وإن فـسدت مادتـه وتنـاثرت أوصـاله ، وهـذا                  
  :عقلية دامغة ، وإليك بياا الجواب مدعم بدلائل 

  ثبات الشخصية في دوامة التغيير: البرهان الأول 
   ريعـان شـبابه إلى كهولتـه وشـيخوخته في           إنّ الإنسان منذ نعومة أظفاره إلىٰ     

  .دوامة التغيرات والتحولات ، وهو أمر ملموس لكلّ إنسان
  يـع تلـك    وعلى الرغم من ذلك فثمة أمر ثابـت غـير مـتغير يواكبـه في جم               

  التغييرات والتحولات وإليه ينسب أفعاله كلّها الـتي صـدرت منـه طيلـة حياتـه ،                 
  فلاً رضيعاً ثمّ صـرت مراهقـاً ثمّ       ويقول كنت ط  .»أنا  «     وهذا الأمر الثابت يعبر عنه ب     
__________________  

  .٧٩:  يس .١
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   مـر ثابـت في منـأىٰ      شاباً ثمّ كهلاً وشيخاً هرماً ، وهذا يدل على أنّ المنسوب إليـه أ             
  .وما هذا شأنه فهو مجرد لا ماديعن طروء التحول والتغير عليه ، 

  انّ الجانب المادي للإنسان عبـارة عـن البـدن الـذي يتـألف              : وبتعبير آخر   
  تغـير مـستمر ، وهـذه الخلايـا تقطـع            و من خلايا كثيرة التي لم تـزل في تحـول         

   وتحـل محلـها خلايـا أُخـرىٰ       أشواطاً طويلـة حـتى تـصل إلى الهـرم ثمّ تمـوت              
  جديدة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر يلمس كلّ إنسان انّ ثمـة أمـر ثابـت لا                    
  يتغير بتغير الزمان ويكون محوراً لتلـك التغـييرات ، وهـو عبـارة عـن بقـاء ذاتـه         

  .وشخصيته وانيته عبر الزمان
  :فثبت من ذلك أمران 

  .تحولاتالجانب المادي في مهب التغيرات وال. أ
  .الجانب الروحي والنفسي ثابت غير خاضع للتغير. ب

  انّ الـنفس الإنـسانية الـتي تـدور عليهـا           : فنستنتج من هـاتين المقـدمتين       
  .شخصيته وذاته أمر غير مادي بشهادة انها غير خاضعة لآثار المادة

  علم الإنسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه: البرهان الثاني 
  فل في ظروف خاصة عـن كـلّ شـيء حـتى عـن بدنـه                إنّ الإنسان قد يغ   

  وأعضائه وما حوله من الأشياء ولكن لا يغفـل أبـداً عـن نفـسه سـليماً كـان أم                    
  .سقيماً ، وهذا يدل على أنّ المغفول عنه غير اللا مغفول عنه

   تخيل نفسك في حديقـة غنـاء زاهـرة وأنـت مـستلق لا تبـصر                 :توضيحه  
  ء ، ولا تتلامس أعضاؤك ، لئلاّ تحـس ـا ، بـل تكـون                 شي أطرافك ، ولا تنتبه إلىٰ    

  كيفية غريبـة مـن حـر أو بـرد أو مـا           منفرجة ومرتخية في هواء طلق ، لا تحس فيه ب         
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  شاه مما هو خارج عن بدنك ، فانك في مثل تلك الحالـة تغفـل عـن كـلّ شـيء                     
   ، إلاّ   الـتي حولـك    حتى عن أعضائك الظاهرة وقواك الداخلية فـضلاً عـن الأشـياء           

  عن ذاتك فلو كانت الروح نفس بدنك وأعـضائك وجوارحـك وجوانحـك ، للـزم                
  )١(. أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عن أعضائك والتجربة أثبتت خلافه

  عدم الانقسام في الشخصية: البرهان الثالث 
  إنّ من آثار المادة هو التجزئة والانقـسام ، فكـلّ أمـر مـادي حـتى الجـزء                   

  ا لا يتجزأ أمر منقسم عنـد العقـل وإن تعـذر تقـسيمه بـالأجهزة                الذي يسمونه بم  
   في الفيزيـاء بـالجزء الـذي لا يتجـزأ هـو مـصطلح علمـي                 الحديثة ، فما يسمىٰ   

  أسموه بذلك لعدم استطاعة الأجهزة تجزئته ، ولكنه عنـد العقـل جـزء يتجـزأ كمـا                 
  .ذكرنا

 ـ            سام ولكـن الشخـصية     وبناء على هذا الأصل فكلّ موجود مادي قابـل للانق
   يتـصور   الإنسانية التي تكون محوراً لأفعاله وأوصافه لا تقبل التجزئـة والتقـسيم فـلا             

   أنّ الشخـصية الإنـسانية      أجزاء ، وهذا دليل علـىٰ     » أنا  «     لشخصيته التي يعبر عنها ب    
  رغم ازدواجها مع المادة غير خاضعة لأحكامها ، فهـي أمـر ثابـت غـير منقـسم ،                  

  .أنه أمر مجرد غير ماديوما هذا ش
   إنّ هذه البراهين الساطعة تدعم وجهـة النظـر القائلـة انّ الإنـسان لا يفـنىٰ                

  أنّ الـنفس أمـر مجـرد فمـا ينـسب إليهـا أيـضاً                و بموته وإنما الفاني غير الباقي ،     
  .مثله

   ممـا لا يقبـل الانقـسام وإن كانـا          مثلاً انّ حبك لولدك وبغـضك لعـدوك       
__________________  

  وفي كتـاب الـشفاء قـسم الطبيعيـات في          ؛ ٩٢ / ٢:  هذا البرهان ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات         .١
  .٤٦٤ و ٢٨٢موردين ، ص 



 ٨ج /  مفاهيم القرآن ............................................................................ ٦٠

  يقبلان الشدة والضعف ، فالنفس والنفسانيات أو الـروح والروحيـات أُمـور فـوق               
  .المادة لا تخضع لآثارها

  القرآن وخلود النفس
  لـود الـروح وبقائهـا ، والآيـات في هـذا            إنّ الذكر الحكيم يؤكّد علـى خ      

  قسم يدل بصراحة على التجرد ، وقـسم آخـر ظـاهر فيـه ،               : المضمار على قسمين    
  :وإليك نقل شيء من القسمين 

  : ما هو صريح في خلود الروح ، يقول سبحانه :القسم الأول 
١ .)        مت الَّتِي لَما وتِهوم حِين فَّى الأَنفُسوتالَّتِـي         االلهُ ي ـسِكمـا فَيامِهنفِـي م ت  

  قَـومٍ  قَضىٰ علَيها المَوت ويرسِلُ الأُخرىٰ إِلَىٰ أَجـلٍ مـسمى إِنَّ فِـي ذَٰلِـك لآيـاتٍ لِّ                 
  )١(. ) يتفَكَّرونَ

  وهـي بمعـنى الأخـذ      » التـوفّي   « ودلالة الآية مبنية على إمعان النظر في لفظة         
  تة ، وعلى ذلك فالآية تدل على أنّ للإنسان وراء البدن شـيئاً يأخـذه               والقبض لا الإما  

  .سبحانه حتى عند الموت والنوم
  فيمسكه إن كتب عليه الموت ويرسـله إن لم يكتـب عليـه ذلـك إلى أجـل                  

  » للأخـذ   « مسمى ، فلو كان الإنسان متمحـضاً في المـادة وآثارهـا فـلا معـنى                 
  .»الإرسال « و » الإمساك « و 

٢. )                 بر ـاءٌ عِنـديـلْ أَحـا باتوـبِيلِ االلهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلا تو  هِـم  
 ـ               * يرزقُونَ قُـوا بِهِـم ملْحي لَـم ونَ بِالَّـذِينشِربتسيلِهِ وااللهُ مِن فَض ماها آتبِم فَرِحِين ن  

 ـ    *  هم يحزنونَ   خوف علَيهِم ولا   خلْفِهِم أَلاَّ  ـةٍ ممونَ بِنِعشِربتسأَنَّ االلهَ      يلٍ وفَـضااللهِ و ن  
مِنِينالمُؤ رأَج ضِيع٢(. ) لا ي(  

__________________  
  .١٧١ ـ ١٦٩:  آل عمران .٢  .٤٢:  الزمر .١
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  وصراحة الآية غير قابلة للإنكار حيث تعـدهم أحيـاء أولاً ، وتحكـم علـيهم                
  .لرزق وتثبت لهم آثاراً نفسية كالفرح والاستبشار وعدم الخوف والحزنبا

  ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ أَمـوات بـلْ أَحيـاءٌ              (: ونظيره قوله سبحانه    
  )١(. ) ولَٰكِن لا تشعرونَ

  ء وربما يتراءى من بعض الـذين أخلـدوا إلى المـادة ، تفـسير حيـاة الـشهدا                 
  بخلود ذكراهم في اتمع والأندية والمحافل ، ولكنه تفـسير بعيـد عـن الـصواب ، إذ                  

   ،  ) فَـرِحِين  ( ،   ) يرزقُـونَ  (: لو كان المراد هو هذا فما معـنى قولـه سـبحانه             
   فـانّ الحيـاة بـالمعنى       ) ولَٰكِن لا تـشعرونَ    (:  ، بل وما معنى قوله       ) يستبشِرونَ (

  !؟ كر أمر يشعر ا كلّ الناسالذي ذُ
  النار يعرضـونَ علَيهـا غُـدوا وعـشِيا          * وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ     (. ٣

  )٢(. ) ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ
  ضون على النار كلّ يـوم وليلـة         آل فرعون بأنهم يعر    نرى أنه سبحانه يحكم علىٰ    

  قبل يوم القيامة ولكنهم يدخلون في النار حين تقوم الساعة ، فلو كان المـوت بطلانـاً                 
  ؟ للشخصية فما معنى عرضهم على النار صباحاً ومساءً

٤ .) ـ             م  ـم موا لَهجِـدي ا فَلَـمـارخِلُوا نأُغْرِقُوا فَـأُد طِيئَاتِهِما خونِ االلهِ  من د   
  )٣(. ) أَنصارا

   بعدما غرقوا أُدخلوا النار بـلا تـراخ ، فلـو            7فالآية تحكي عن أنّ قوم نوح       
  : كان المراد من دخول النار هو نار القيامة لا يصح التعـبير عنـه بالفـاء ، في قولـه                     

  ى ذلك فـالمراد مـن النـار هـي النـار            الحاكية عن الاتصال ، وعل     ) فَأُدخِلُوا ناراً  (
__________________  

  .١٥٤:  البقرة .١
  .٤٦ ـ ٤٥:  غافر .٢
  .٢٥:  نوح .٣
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  .الموجودة في النشأة البرزخية
  إلى غير ذلك من الآيات الصريحة عـن خلـود الشخـصية الإنـسانية وبقائهـا                

  .بعد موته
   ما هو غير صريح في خلود الروح وإن كـان ظـاهراً في تجـرده    :القسم الثـاني   

  .وخلوده
١ .) وفَالْيجنن ةًمآي لْفَكخ نكُونَ لِملِت نِكدبِب ١(. ) يك(  

  نرى أنه سبحانه يخص النجاة ببدنه ، وهو يعرب عن أنّ هنـاك شـيئاً آخـر لم                  
  .يشمله النجاة

   حيـث يـدل علـى       ) ننجيك بِبدنِك  (: أضف إلى ذلك خطابه سبحانه بقوله       
  ويخاطبها ويعلِمها بـأنّ النجـاة يـشمل البـدن لا           أنّ هناك واقعية وراء البدن يكلمها       

  .غير
٢ .)   برِ رأَم نا عوتعاقَةَ ووا النقَرا إِن      فَعنعِـدـا تـا بِمائْتِن ـالِحـا صقَالُوا يو هِم  

  لِينسالمُر مِن كُنت *        ـاثِمِينج ارِهِـموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ *     مهـنلَّىٰ عـوفَت  
 ـ            بـالَةَ ررِس كُمـتلَغأَب مِ لَقَـدـا قَـوقَالَ يلَٰكِـن لاَّ       وو لَكُـم تحـصنـونَ   ي وحِبت   

اصِحِين٢(. ) الن(  
  فهذه الآية والآية التالية تدلاّن على بقاء الروح بعد الموت ووجـود الـصلة بـين                

  :ليك الآية الثانية النشأتين الدنيوية ، والبرزخية ، وإ
)                   ـموا ها كَـانبيـعوا شكَـذَّب ـا الَّـذِينا فِيهونغي ا كَأَن لَّمبيعوا شكَذَّب الَّذِين  
ـ           * الخَاسِرِين  بـالاتِ ررِس كُمـتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّىٰ عوفَت    لَكُـم تحـصني و  

__________________  
  .٩٢:  يونس .١
  .٩٣ ـ ٩٢:  الأعراف .٢
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    مٍ كَافِرِينلَىٰ قَوىٰ عآس فنمط واحـد حيـث إنّ كـلاً          ودلالة الآيتين علىٰ   )١(. ) فَكَي   
   ) يا قَومِ لَقَـد أَبلَغـتكُم      (: من صالح وشعيب يخاطبان قومهما بعد هلاكهم ويقولان         

   الخطـاب الجـدي والـذي يوضـحه         فلو كان الموت فناء الشخصية ، فما معنى هـذا         
  والذي يعرب عن تـأخر التـولّي والمحـاورة عـن            » فتولىٰ« :  قوله   دخول الفاء علىٰ  

  !؟ هلاكهم
  واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا أَجعلْنـا مِـن دونِ الـرحمٰنِ آلِهـةً                 (. ٣
  )٢(. ) يعبدونَ

  ؤال المتقدمين من الرسـل في شـأن التوحيـد ، والـسؤال             والآية تأمر النبي بس   
  فرع وجود المسؤول أولاً وإمكان الاتصال ثانيـاً ، فالآيـة ظـاهرة في وجـود أرواح                 

  .الأنبياء وإمكان الإتصال م
  وهناك آيات أُخرى صريحة أو ظاهرة في خلود الروح وإمكـان الاتـصال ـا ،                

  .رنا على ما ذكرنا روماً للاختصااقتصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩٣ ـ ٩٢:  الأعراف .١
  .٤٥:  الزخرف .٢



 

  
  
  
  

  :الفصل الخامس 

  ذكر نماذج من إحياء الموتى في الشرائع السابقة
  إنّ للمتقين مراتب ودرجات ، فاليقين بأنّ النار حـارة أمـر يقبـل الاشـتداد ،          

  اهدها عن كثـب ، وثالثـة نقتـرب         فتارة نتصور النار ونعلم بأنها حارة ، وأُخرى نش        
  منها ونحس حرارا ، ولاختلاف درجات اليقين صار العلم بـشيء واحـد يوصـف               

  .تارة بعلم اليقين ، وأُخرى بحق اليقين ، وثالثة بعين اليقين
  هـا  ثُـم لَترون   * لَترونَّ الجَحِـيم   *  لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ    كَلاَّ (: يقول سبحانه   

  )١(. ) عين الْيقِينِ
    أن يطلـب مـن     وعلى ضوء ذلك فيصح لإنسان مذعن بإمكان إحيـاء المـوتىٰ          

  مـا هـذا إلاّ عمـلاً ، بقولـه           و سبحانه زيادة اليقين بمشاهدة الإحياء بأُم عينيـه       االله  
  )٢(. )  زِدنِي عِلْماوقُل رب (: سبحانه 

   للأنبياء والصالحين كـان مـن هـذا         لموتىٰفما جاء في الذكر الحكيم من إحياء ا       
  . وجه الإيجاز، وإليك ذكرها علىٰالقبيل 

  
__________________  

  .٧ ـ ٥:  التكاثر .١
  .١١٤:  طه .٢
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   وإحياء الموتى7ٰإبراهيم . ١
   جيفة تفترسها السباع ويأكل منـها سـباع          رأىٰ 7ذكر المفسرون انّ إبراهيم     

  يا رب ، قد علمت أنك تجمعهـا مـن          : سبحانه ، وقال       االله البر ودواب البحر ، فسأل    
  .بطون السباع والطير ودواب البحر فأرني كيف تحييها لأُعاين ذلك

   أَرِنِي كَيف تحيِـي المَـوتىٰ قَـالَ أَولَـم           وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب    (: يقول سبحانه   
 ـ     يطْمئِن  تؤمِن قَالَ بلَىٰ ولَٰكِن لِّ     ـةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ         ثُـم ـكإِلَي نهرـرِ فَـصالطَّي ن  

  نهن جـزءًا ثُـم ادعهـن يأْتِينـك سـعيا واعلَـم أَنَّ االلهَ عزِيـز                  جبلٍ م  اجعلْ علَىٰ كُلِّ  
كِيم١(. ) ح(  

  انه كيـف يمكـن     وما ذكرنا من شأن الترول يكشف عن هدف إبراهيم ، وهو            
   فلـذلك أمـره     ؟ إحياء الميت بعد تشتت أوصاله واختلاطها بأوصال حيوانات أُخـرى         

                 علـى جبـال ثمّ أخـذ بمنـاقيرهن سبحانه بأخذ طيور مختلفة فقطعها ومزقها ثمّ فرقهن  
  ثمّ دعاهن باسمه سبحانه فأتتن سـعياً فكانـت تجتمـع ويـأتلف لحـم كـلّ واحـد                   

  امت احياءً بين يديه ، وبـذلك ازداد يقـين إبـراهيم حيـث              وعظمه إلى رأسه حتى ق    
  عاين إمكان إعادة أجزاء بدن كلّ حي إليه وإن اخـتلط بحـي آخـر ، فلـو أكلـت                    
  سباع البراري وجوارح السماء وحيتان البحر ، بدن الإنسان فـصار جـزءاً لأبـداا ،                

  .فالاختلاط لا يكون مانعاً عن الإحياء والإعادة
  لكفـى في     وإلاّ  عن أصل إحيـاء المـوتىٰ      7لم يسأل إبراهيم    : رى  وبعبارة أُخ 

   الإنسان ، بل كـان يـستهدف الوقـوف علـىٰ     والإجابة بإحياء فرد واحد من الطيور    
  كيفية إعادة أجزاء كلّ ميت إليه بعد الاختلاط ، ولذلك أمره سـبحانه بأخـذ طيـور                 

  .وس الجبال ثمّ دعون رؤأربعة وقطع رؤوسهن وخلط أعضائهن وتفريقهن علىٰ
__________________  

  .٢٦٠:  البقرة .١
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   إعـادة   وبذلك اطمئن قلب إبراهيم واذعن بأنـه سـبحانه لـه القـدرة علـىٰ              
  انّ اخـتلاط أجـزاء      و .أجزاء بدن الميت وإن اختلطت أجزاؤه بـأجزاء ميـت آخـر           

  قَـد علِمنـا مـا       (:  أو ضلالتها في الأرض لا يمنع من الإعادة ، قال سـبحانه              الموتىٰ
  )١(. ) تنقُص الأَرض مِنهم وعِندنا كِتاب حفِيظٌ

  ومن غريب التفسير ما ذكره صاحب المنار حيـث قـال في معـنى الآيـة مـا                  
  خذ أربعة من الطير فضمها إليك ، وآنـسها بـك ، حـتى تـأنس وتـصير                  : حاصله  

  لحيوانـات اسـتعداداً لـذلك ، ثمّ    بحيث تجيب دعوتك ، فـإنّ الطيـور مـن أشـد ا           
  اجعل كلّ واحد منها على جبل ثمّ ادعها ، فانها تسرع إليـك مـن غـير أن يمنعهـا                    
  تفرق أمكنتها وبعدها ، كذلك أمر ربك إذا أراد إحيـاء المـوتى ، يـدعوهم بكلمـة                  

  فيكونوا أحياء كما كان شأنه في بـدء الخلقـة ، إذ قـال              » كونوا أحياء   « : التكوين  
  )٢(. ) ائْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَائِعِين (: للسماوات والأرض 

   فـانّ معـنى     ) فَـصرهن  (: والدليل على ذلك من الآية ، قوله تعـالى          : قال  
 »  ا ،    » أملهن ًفـإنّ صـار إذا       آنسها بك ، ويشهد به تعديته بإلىٰ       و أي أوجد ميلا ،   

  )٣(.  بمعنى الأمالة كان بإلىٰتعدىٰ
  :ما ذكره من التفسير بعيد عن الصواب لوجوه 

   معرفة تامـة بحقيقـة إحيـاء         انّ إبراهيم كان بصدد الوصول إلىٰ      :الوجه الأول   
  سبحانه أن يرى الإحياء بأُم عينه ويشاهده عـن كثـب ، فلـم               االله   الموتى ، وطلب من   

  ن يـشبه دعـوة إبـراهيم الطيـور         يكن تشبيه الإحياء والتمثيل له يجدي نفعـاً ، كـأ          
  . ومجيئهم إليهسبحانه الموتىٰ االله ومجيئهن إليه ، بدعوة

__________________  
  .٤:  ق .١
  .١١:  فصلت .٢
   ، وذكر وجوهاً في دعم هذه النظرية التي نقلـها عـن أبي مـسلم وقـد               ٥٨ ـ ٥٥ / ٣:  تفسير المنار    .٣

  .»دق فهمه وأشد استقلاله فيه ر أبي مسلم ما أ دوالله« : استحسنها في آخر كلامه ، وقال 
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   ثمّ اجعل علـىٰ   « :  لو كان المراد ما ذكره ، لكان اللازم أن يقول            :الوجه الثاني   
  .) نهن جزءًا جبلٍ مثُم اجعلْ علَىٰ كُلِّ (: بدل أن يقول » كلّ جبل منهن واحداً 

  بمعنى الميـل والأُنـس ،      » صير  «  إما من    ) نفَصره ( انّ لفظة    :الوجه الثالث   
  .»أملهن إليك ثمّ اقطعهن « : يكون الأمر بالقطع مقدراً ، فكأنه يقول  فعندئذٍ

  بمعنى القطع ، فعندئذ تكون متـضمنة معـنى الميـل ، فكأنـه               » صرىٰ« أو من   
  . صاحبهاقطعهن متمايلات إليك ، كتمايل كلّ طير إلىٰ: يقول 

  ى كلّ حال فالآيـة تـدل صـراحة علـى أنّ إبـراهيم قطعهـن وخلـط                  وعل
  .أجزاءهن ، ثمّ فرقها على الجبال ، ثمّ دعاهن ، فأتينه سعياً

  )١(إحياء نفس عزير . ٢
      قريـة خاويـة وقـد سـقطت         علـىٰ  يحكي الذكر الحكيم انّ رجلاً صالحاً مر   

   ولم يقـل ذلـك إنكـاراً        ؟ تواأهلها بعد ما ما    االله   سقوفها فتساءل في نفسه كيف يحيي     
   االله  إحياءها مشاهدة مثـل قـول إبـراهيم ، فأماتـه           االله   ولا ارتياباً ، بل أحب أن يريه      

   ) لَبِثْت يوما أَو بعـض يـومٍ       (:  فقال   ) كَم لَبِثْت  (مائة سنة ثمّ أحياه ، فسمع نداءً        
   ) يوما(: في آخر النهار ، فقال       ـ  سنة مائة ـ أماته في أول النهار وأحياه بعد      االله   لأنّ

  :  فوافـاه النـداء      ) أَو بعـض يـومٍ     (:  بقية من الـشمس ، فقـال         ثم التفت فرأىٰ  
  شرابك لم تغـيره الـسنون ، ثمّ أمـر بـأن             و  فانظر إلى طعامك   ) بل لَّبِثْت مِائَةَ عامٍ    (

  سبحانه إحيـاءه آيـة      االله   علينظر إلى حماره كيف تفرقت أجزاؤه وتبددت عظامه ، فج         
  .عظام حماره وكساها لحماً وأحياه االله ثمّ جمع. للناس وحجة في البعث
  أَو كَالَّذِي مر علَىٰ قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَىٰ عروشِـها قَـالَ أَنـىٰ              (: يقول سبحانه   

__________________  
   في الآية دليل عليه ، وما يـدل عليـه هـو انّ الـسائل كـان       هو عزير ، ولكن ليس     المعروف انّ المحيىٰ   .١

  .نه هو عزير فلا نقطع بهرجلاً صالحاً ، وأما ا
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  يحيِي هٰذِهِ االلهُ بعد موتِها فَأَماته االلهُ مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْـت قَـالَ لَبِثْـت يومـا                     
   بل لَّبِثْت مِائَةَ عامٍ فَانظُر إِلَىٰ طَعامِـك وشـرابِك لَـم يتـسنه وانظُـر                 أَو بعض يومٍ قَالَ   

  لناسِ وانظُر إِلَـى الْعِظَـامِ كَيـف ننـشِزها ثُـم نكْـسوها              إِلَىٰ حِمارِك ولِنجعلَك آيةً لِّ    
  )١(. )  شيءٍ قَدِير االلهَ علَىٰ كُلِّلَحما فَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ

   يفيد أنـه أماتـه سـبحانه ،         ) فَأَماته االلهُ مِائَةَ عامٍ    (: والإمعان في قوله سبحانه     
  .ثمّ أحياه بعد تلك المدة

   سواء أُريد منه عظام حمـاره أو        ) وانظُر إِلَى الْعِظَامِ   (: كما أنّ الإمعان في قوله      
ه سبحانه كساها لحماً ثمّ أحياه ، فكان هناك إحياء لميتينغيره ، يفيد ان.  

  والعجب انّ الذي يتطرق إليه الفـساد بـسرعة كالطعـام والـشراب لم يـتغير         
  طيلة هذه المدة ولكن ما لا يتطرق إليه الفساد إلاّ بعـد مـدة طويلـة فقـد تفرقـت                    

  .بعث والحشرأجزاؤه وتلاشت أعضاؤه ، وبذلك ازداد إيمان الرجل الصالح بال
  بيد انّ صاحب المنار سلك في تفسير الآيـة نفـس التفـسير الـسابق فحمـل                 

  سـبحانه وفـاة ، واسـتعان في         االله   الموت على السبات وهو النوم المستغرق الذي سماه       
  تقريب مراده بأنه قد ثبت في هذا الزمان انّ من الناس من تحفظ حياتـه زمنـاً طـويلاً                   

   سمعه مائـة سـنة غـير        الشعور ، فلبث الرجل الذي ضرب علىٰ      يكون فيه فاقد الحس و    
  )٢(. محال في نظر العقل

   والتفسير بعيد عن الصواب ، وذلك لأنّ تفـسير المـوت بالـسبات بحاجـة إلىٰ               
  دليل ، والمتبادر من الإماتة هي الإماتة الحقيقية ، وقيـاس المقـام بأصـحاب الكهـف                 

  لآيـات هنـاك هـو الـسبات والنـوم ، يقـول             قياس مع الفارق ، لأنّ المتبادر من ا       
  )٣(. ) فَضربنا علَىٰ آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا (: سبحانه 

__________________  
  .٥٠ / ٣:  تفسير المنار .٢  .٢٥٩:  البقرة .١
  .١١:  الكهف .٣
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  .بخلاف المقام )١( ) وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُود (: ويقول أيضاً 
  على أنّ ما ذكره لو صح في نفس الرجل الصالح لا يـصح في حمـاره حيـث إنّ           

  : كساها لحماً ، قـال سـبحانه         و الآية صريحة بأنه سبحانه أماته ثمّ أحياه ونشز عظامه        
  .) وانظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيف ننشِزها ثُم نكْسوها لَحما (

   إسرائيلإحياء قوم من بني. ٣
  ذكر المفسرون انّ قوماً من بني إسرائيل فروا من الطاعون أو الجهـاد لمـا رأوا انّ                 

  جميعاً وأمات دوام ، ثمّ أحيـاهم لمـصالح مـذكورة في             االله   الموت كثر فيهم ، فأمام    
 ـ      (: الآية ، قال سبحانه        وف حـذَر المَـوتِ   أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُ

  فَقَالَ لَهم االلهُ موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ االلهَ لَذُو فَضلٍ علَـى النـاسِ ولَٰكِـن أَكْثَـر النـاسِ لا                   
  )٢(. ) يشكُرونَ

  والآيـة كمـا    » ألم تعلم   « :  بمعنى العلم ، والمعنى      ) أَلَم تر  (: والرؤية في قوله    
  ياء الموتى بعد إمكانه ، تثبت إمكان الرجعة إلى الدنيا علـى مـا تتبنـاه                تثبت وقوع إح  

  .الشيعة الإمامية كما هو الحال في إحياء عزير
  الآيـة مـسوقة سـوق      : ومما يثير العجب ما ذكره صاحب المنار ، حيث قـال            

   المَثَل ، والمراد م قوم هجم عليهم أُولو القـوة والقـدرة مـن أعـدائهم لاسـتذلالهم                 
  واستخدامهم وبسط السلطة عليهم ، فلم يدافعوا عـن اسـتقلالهم ، وخرجـوا مـن                

  موتوا موت الخـزي    :  االله   ديارهم وهم أُلوف ، لهم كثرة وعزة ، حذر الموت ، فقال لهم            
  والجهل ، والخزي موت ، والعلم وإباء الضيم حياة ، فهؤلاء مـاتوا بـالخزي ، وتمكّـن       

  ع عـن الحـق فـيهم      اً ثمّ أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفا      الأعداء منهم ، وبقوا أموات    
__________________  

  .١٨:  الكهف .١
  .٢٤٣:  البقرة .٢
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  )١(. فقاموا بحقوق أنفسهم واستغلوا في ذلك
   أنّ الظاهر انّ الآية تبين قصة واحدة ، وهي فـرار قـوم مـن              :يلاحظ عليه أولاً    

  بمعـنى تـشبيه مـن لم يـدافعوا عـن           .  ، لا قـصتين    ، ثمّ أحياهم   االله   الموت ، فأمام  
  عزم ، وغُلبوا ، وبقوا كذلك حتى نفث في روعهم روح النهضة ، فقـاموا للـدفاع ،                  

  موتاً حقيقيـاً ، ثمّ أحيـاهم ، ولـو كانـت         االله   بقوم فروا من الموت الحقيقي ، فأمام      
  ، مـع أنّ الآيـة لا       الآية جارية مجرى المثل لوجب أن يكون هناك مشبه ومـشبه بـه              

  .تحتمل ذلك
  ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يريد التمثيل بمضمون آيـة ، يـأتي بلفـظ                 

  إِنما مثَلُ الحَياةِ الدنيا كَمـاءٍ       ( و   )٢( ) كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا    (: ، ويقول   » مثل  « 
اهلْن( و   )٣( ) أَنز   مح ثَلُ الَّذِينمِـلُ             محـارِ يثَـلِ الحِمـا كَممِلُوهحي لَـم اةَ ثُمرولُوا الت  
  )٤(. ) أَسفَارا

   لو كان المراد من الموت ، موت الخزي ، ومن الحيـاة ، روح النهـضة ،                  :وثانياً  
  سبحانه مدحهم وذكرهم بالخير ، مع أنه يذمهم في ذيـل الآيـة ، فـانّ                 االله   للزم على 

  )٥(. )  ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَٰكِن أَكْثَرهم لا يشكُرونَوإِنَّ (: فيها 
  : ثمّ إنّ صاحب المنـار اسـتعان في رد نظريـة الجمهـور ، بقولـه سـبحانه                   

   فلا حيـاة في هـذه الـدنيا إلاّ حيـاة            )٦( )  المَوتةَ الأُولَىٰ  لا يذُوقُونَ فِيها المَوت إِلاَّ     (
  )٧( .واحدة

  تعالى في عمـوم النـاس ،       االله   ولكن عزب عنه انّ ما جاء في الآية يدلّ على سنة          
__________________  

  .١٧:  البقرة .٢  .٤٥٩ ـ ٤٥٨ / ٢:  لاحظ تفسير المنار .١
  

  .٥:  الجمعة .٤  .٢٤:  يونس .٣
  

  .٥٦:  الدخان .٦  .٧٣:  النمل .٥
  .٤٥٩ / ٢:  تفسير المنار .٧
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  لف اقتضاء مصالح معينة ، أن يـذوق الـبعض النـادر منـهم حيـاتين ،                 وهذا لا يخا  
  .وسيوافيك الكلام في ذلك عند البحث في الحياة البرزخية

  إحياء قتيل بني إسرائيل. ٤
  روى المفسرون انّ رجلاً من بني إسـرائيل قتـل أحـد أبنـاء عمومتـه ليرثـه                  

  أن يذبحوا بقـرة ويـضربوا       االله   هم قتله له ، ورغب اليهود في معرفة قاتله ، فأمر          وأخفىٰ
  بعض القتيل ببعض البقرة ليحيا ويخبر عن اسم قاتلـه ، وقـاموا بـذبح تلـك البقـرة                   
  بعد ان طرحوا عدة تساؤلات على موسى تعرب عن لجـاجهم وعنـادهم ، ثمّ ضـربوا                 

  » فلان بـن عمـي      « قتلني  : بعض القتيل ا ، فقام حياً وأوداجه تشخب دماً ، وقال            
  : قُبض ، يقول سبحانه ثمّ

  وإِذْ قَالَ موسىٰ لِقَومِهِ إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَن تذْبحوا بقَـرةً قَـالُوا أَتتخِـذُنا هـزوا                  (
        الجَـاهِلِين وذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ مِـنااللهُ          .  ..* قَالَ أَعـا وفِيه مأْتارا فَـادفْـسن ملْـتإِذْ قَتو  

  فَقُلْنا اضرِبوه بِبعـضِها كَـذَٰلِك يحيِـي االلهُ المَـوتىٰ ويـرِيكُم             * مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ   
  )١(. ) آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

  :كان الهدف من وراء ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ، أُمور 
  .ء في الآية أن يعرف القاتل بالأُسلوب الذي جا:الأول 
   أن يزداد إيمان بني إسرائيل بالبعث والنشر ، وانه سـبحانه قـادر علـى                :الثاني  
  . كما أحيا المقتول في المقامإحياء الموتىٰ

   أمرهم بذبح البقرة بأيديهم ، لأنّ بـني إسـرائيل كـانوا قـد أُشـربوا        :الثالث  
 ـ   (: بعبادة العجل ، كما يقـول الـذكر الحكـيم              ي قُلُـوبِهِم الْعِجـلَ     وأُشـرِبوا فِ

تحقير معبـودهم لـئلاّ يرجعـوا إلىٰ     ، فذبح العجل بأيديهم صار آية على       )٢( ) بِكُفْرِهِم   
__________________  

  .٩٣:  البقرة .٢  .٧٣ ـ ٦٧:  البقرة .١
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  .عبادته من جديد
  هذا ما استظهره جمهور المفسرين من الآيـة الكريمـة بيـد انّ صـاحب المنـار                 

   موقفاً سلبياً حيال الآية تعرب عن انفراده بتفسير آخر ، فقـال بعـد مـا ذكـر                    اتخذ
  والظاهر مما قدمنا انّ ذلـك العمـل كـان وسـيلة عنـدهم              : نظرية جمهور المفسرين    

  للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل ، إذا وجد القتيل قرب بلد ولم يعـرف قاتلـه ،                   
   يده وفعل ما رسِم لذلك في الشريعة ، بـرئ مـن             ليعرف الجاني من غيره ، فمن غسل      

   على هذا ، حفـظ الـدماء الـتي          ومعنى إحياء الموتىٰ   .الدم ، ومن لم يفعل ، ثبتت عليه       
  كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس ، أي يحييهـا بمثـل هـذه                  

  : حد ، قوله تعالى الأحكام ، وهذا الإحياء علىٰ
)  يأَح نما    ومِيعج اسا النيا أَحما فَكَأَناصِ       (:  وقوله   )١( ) اهفِـي الْقِـص لَكُـمو  

  )٣(. )٢( ) حياةٌ
  فَقُلْنـا اضـرِبوه     (:  قولـه     أنّ هذا التفسير لا ينطبق علـىٰ       :يلاحظ عليه أولاً    

  ، وأيـن   اضربوا بعض النفس المقتولة بـبعض جـسم البقـرة           :  ، فانّ معناه     ) بِبعضِها
  هذا من غسل أيدي المتهمين في دم الرجل المقتول ، فهـل غـسل الأيـدي في دمهـا                   

  ؟ عبارة عن ضرب المقتول ببعض البقرة
  . ) كَـذَٰلِك يحيِـي االلهُ المَـوتىٰ ويـرِيكُم آياتِـهِ           (:  أنه سبحانه يقول     :وثانياً  

   فهل في غسل الأيـدي بـدم        ، ومعجزة من المعاجز ،     االله   فالقصة تتضمن آية من آيات    
  .العجل ودرء التهمة عن المتهم إراءة للآيات الإلهية

   الإسـرائيليات والمـسيحيات ، مـسلك        أنّ تفسير الآية بالاسـتناد إلى      :وثالثاً  
__________________  

  .٣٢:  المائدة .١
  .١٧٩:  البقرة .٢
  .٣٥١ ـ ٣٤٥ / ١:  تفسير المنار .٣
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  العزيز ، وليس اللجوء إليها إلاّ لأجـل مـا اتخـذه صـاحب       االله   ضالّ في تفسير كتاب   
   إرجـاع عـالم     المنار من موقف مسبق حيال المعاجز وخوارق العادات ، وإصراره علىٰ          

  .الغيب إلى الشهادة

   وإحياء الموتى7المسيح . ٥
   ، قـال تعـالى حاكيـاً         للمـوتىٰ  7إنّ الذكر الحكيم يقص لنا إحياء المسيح        

 ـ ي أَخلُق لَكُم م   كُم أَن ن رب د جِئْتكُم بِآيةٍ م   ي قَ أَن (: عنه     ينِ كَهيئَـةِ الطَّيـرِ فَـأَنفُخ       ن الطِّ
  )١(. ) فِيهِ فَيكُونُ طَيرا بِإِذْنِ االلهِ

  وتبـرِئ  .  ..إِذْ قَالَ االلهُ يا عِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِـي علَيـك            (: وقال تعالى   
  )٢(. ) كْمه والأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج المَوتىٰ بِإِذْنِيالأَ

    بإحيـاء المـوتىٰ    7وقد تضافر في التاريخ والإنجيل والحديث قيـام المـسيح           
   وعـلاج الأمـراض     مرات عديدة بحيث صار المسيح علمـاً وسمـة لإحيـاء المـوتىٰ            

  .المستعصية

  إحياء سبعين رجلاً من قوم موسى. ٦
   اختار من قومه سبعين رجلاً حينمـا خـرج إلى           7ذكر المفسرون انّ موسى     

  سبحانه بحضرم ، فيكونوا شهداء له عنـد بـني إسـرائيل لعـدم               االله   الميقات ليكلّمه 
  سبحانه يكلّمه ، فلما حضروا الميقات وسمعـوا كلامـه تعـالى سـألوا               االله   وثوقهم بأنّ 

  .تعالى االله  أحياهمالرؤية فأصابتهم الصاعقة فماتوا ثمّ
  وإِذْ قُلْتم يا موسىٰ لَن نـؤمِن لَـك حتـىٰ نـرى االلهَ جهـرةً                (: يقول سبحانه   

__________________  
  .٤٩:  آل عمران .١
  .١١٠:  المائدة .٢
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 ـ     * فَأَخذَتكُم الـصاعِقَةُ وأَنـتم تنظُـرونَ       ـاكُم مثْنعب تِ    ثُـمـوـدِ معن ب   لَّكُـملَع كُم  
  )١(. ) تشكُرونَ

  مِيقَاتِنـا فَلَمـا أَخـذَتهم       لِّ واختار موسىٰ قَومه سبعِين رجـلاَ      (: ويقول سبحانه   
  بفَةُ قَالَ رجالر    م مهلَكْتأَه شِئْت ـ           لَو  اءُ مِنفَهـلَ الـسـا فَعا بِملِكُنهأَت ايإِيلُ وا إِنْ  ن قَب  

  )٢(. )  فِتنتك تضِلُّ بِها من تشاءُ وتهدِي من تشاءُهِي إِلاَّ
  والمتبادر من الآية هو إحياؤهم بعد الموت ، ولا يفهـم أي عـربي صـميم مـن                  

  . ، سوى البعث من الموت) ثُم بعثْناكُم من بعدِ موتِكُم (: قوله 
   نظره اتخذ في تفـسير الآيـة موقفـاً سـلبياً            ولكن صاحب المنار وحسب وجهة    

  حيال المعاجز وخوارق العادات ، فذهب إلى أنّ المراد من البعث هـو كثـرة النـسل ،                  
  في  االله   أي انه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن ان سينقرضـون ، بـارك               

  م الـتي تمتـع ـا       نسلهم ، ليعِد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر علـى الـنع            
  .الآباء الذين حلّ م العذاب بكفرهم لها ، ولكن هذا التفسير من الوهن بمكان

   انـه سـبحانه   ) لَو شِئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ   ( :  أنّ الظاهر من قول موسىٰ     :أولاً  
  أجاب دعوته وأحياهم حتى يدفع عنه عادية اعتـراض القـوم بأنـه ذهـب ـم إلى                  

  اد فأهلكهم فتركهم هنـاك ورجـع وحيـداً ، ولا يـدفع ذلـك الاعتـراض إلاّ                  الميع
  .بإحيائهم حقيقة

  سبعين رجلاً من قومـه ، فلـيس في إهلاكهـم             انّ الرجفة لم تصب إلاّ     :وثانياً  
  .مظنة انقراض نسلهم

   يـستدل بـه     إلى هنا تمّ ما أورده القرآن الكريم من ذكر نماذج لإحيـاء المـوتىٰ             
  كان النشر والحشر ، ولكن جاءت في القرآن الكريم نماذج أُخـرى نظـير              على جواز إم  

  .بات عميق ، الذي هو أشبه بالموتإيقاظ الناس بعد س
__________________  

  .١٥٥:  الأعراف .٢  .٥٦ ـ ٥٥:  البقرة .١
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  إيقاظ أصحاب الكهف. ٧
 ـ     باالله   روى المفسرون أنّ فتية من قوم آمنوا         ام خوفـاً   تعالى وكانوا يخفـون إيم

  من ملِكِهم ، الذي كان يعبد الأصنام ويدعو إليها ، ويقتـل مـن خالفـه ، والفتيـة                    
  ثمّ اتفـق   .  دين المسيح ، وكان كلّ واحد منهم يكتم إيمانـه عـن صـاحبه              كانوا علىٰ 

  انهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم لبعضهم ، ولجأوا إلى كهف ، فـضرب سـبحانه علـى                
  :هف ثلاثمائة وتسع سنين ، ثمّ بعثهم ، يقول سبحانه آذام فناموا في الك

 ـ             ( يهـةً ومحر نكا مِن لَّدا آتِننبفِ فَقَالُوا رةُ إِلَى الْكَهيى الْفِتإِذْ أَو     ـا مِـنئْ لَن  
 ـ   * فَضربنا علَىٰ آذَانِهِم فِي الْكَهـفِ سِـنِين عـددا          * أَمرِنا رشدا  ثْنعب ثُـم   لَمعلِـن ماه  

  )١(. ) أَي الحِزبينِ أَحصىٰ لِما لَبِثُوا أَمدا
  سبحانه هؤلاء الفتية هذه المـدة المديـدة ، ثمّ إيقـاظهم ، لا يقـصر                 االله   فإنامة

  .ادر عليه قادر على إحياء الموتىعن الإماتة والإحياء ، والق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٢ ـ ١٠:  الكهف .١



 

  
  
  
  

  :الفصل السادس 

  الروحاني والمعاد الجسماني
  من المسائل الشائكة في مبحث المعاد هـو تبـيين كيفيتـه ، وانـه هـل هـو                   

   آراء وأقـوال ،    ؟ جسماني فحسب أو روحاني كذلك ، أو هو جسماني وروحاني معـاً           
  .المهمة المطروحة على هذا الصعيدوها نحن نستعرض الآراء 

  ماني فحسبالمعاد ، جس. ١
  المحكي عن المحدثين هو انّ المعاد جسماني فحـسب ، وذلـك لأنـه لا واقعيـة                 
  للإنسان سوى هيكله الجسماني ، وانّ الروح سار في بدنـه سـريان النـار في الفحـم                  

   هنـاك واقعيـة     والماء في الورد ، فإذا بطل البدن بالموت بطلت الروح أيضاً ، فلا يبقـىٰ              
   من الإنـسان بعـد موتـه مـن عظامـه             ، وإنما المعاد ما يبقىٰ     باسم الروح حتى تعاد   

  .وسائر أجزاء بدنه

  المعاد روحاني فحسب. ٢
  ذهب أكثر المشائين من الفلاسـفة إلى القـول بـأنّ المعـاد روحـاني فقـط ،                  
  لانقطاع الصلة بين الروح والبدن بالموت فيستحيل حينئـذ أن تتعلـق الـروح بالمـادة                

  .من جديد
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  اد جسماني وروحاني معاًالمع. ٣
   ذهب المحقّقون من المتكلّمين والحكمـاء كالـشيخ المفيـد والـسيد المرتـضىٰ             

  والشيخ الطوسي والمحقّق الطوسي والعلاّمة الحلّي مـن الإماميـة ، والغـزالي والكعـبي               
   أنّ المعـاد جـسماني وروحـاني ، لأنّ          والحليمي والراغب الاصفهاني من الـسنة ، إلىٰ       

  نْ كانت مجردة إلاّ أنّ تجردها ليس تاماً حتى يـستحيل تعلّقهـا بالمـادة مـن                 النفس وإ 
  .جديد

   هذه هي الآراء المطروحة ، إنما الكلام في تبيين الضوابط والمعـايير الـتي علـىٰ               
  .ضوئها يوصف المعاد بالجسمانية والروحانية ، وهذا هو المهم في الباب

  قط ، لا يخلو عن غموض ، فلـو أريـد مـن             لأنّ القول بكون المعاد جسمانياً ف     
  جسمانيته هو بعث البدن المنسلخ عن الـروح ، فيعـود إلى القـول بمعـاد الإنـسان                  
  بصورة جماد فاقد للإدراك والشعور ، ومن الواضح انّ مثل هـذا لا يقبـل الجـزاء ولا                  

  .الثواب والعقاب ، فينتفي الغرض من المعاد
   جـسمانياً    الروح ، فـلا يكـون المعـاد عندئـذٍ          وإن أُريد منه البدن المرافق مع     

  فقط ، ولأجـل ذلـك عـاد كـثير مـن المتـشرعة إلى القـول بجـسمانية المعـاد                     
  .وروحانيته

   أساسـه يطلـق   واللازم قبل اتخاذ موقف صريح في ذلك تعـيين معيـار علـىٰ          
  :فنقول . الجسمانية أو الروحانية على المعاد

   ة أو الروحانية ، حيـث يرجـع أحـدهما إلىٰ          إنّ ثمة ملاكين للوصف بالجسماني    
   بيان نوع الجـزاء مـن كونـه جـسمانياً أو            بيان واقع الإنسان وحقيقته ، والآخر إلىٰ      

  . ، وها نحن نستعرض كلا الملاكينروحانياً
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  ما هي واقعية الإنسان. أ
  اختلفت الأنظار في واقع الإنسان وحقيقته ، فأهـل الحـديث يـرون أنّ واقـع                

  ن هو الهيكل الظاهري بما أنّ له حساً وحركة وإدراكـاً ، وانـه لـيس لـه وراء                   الإنسا
  ذلك واقعية أُخرى باسم الروح والنفس ، فهؤلاء حطُّوا من المكانـة الرفيعـة للإنـسان                

  .وجعلوه في عداد الحيوانات ، غير أنّ له صفات خاصة في مجال الحس والإدراك
   عـود الإنـسان جمـاداً ، بـل           لا بمعنىٰ  فهؤلاء يصح لهم وصف المعاد جسمانياً     

  .عوده إلى ما كان عليه في الدنيا من الهيكل الإنساني المساوق للحس والحركة
  فهذه الثُّلّة ليس لها وصف المعـاد بالروحانيـة وراء الجـسمانية ، بـل المعـاد                 

  .بالمعنى الذي عرفت. عندها جسماني محض
   أنّ للإنـسان  قّقـين الـذين ذهبـوا إلىٰ    وفي مقابلهم أهل الفكر والتدبر مـن المح       

  وراء ذلك الهيكل الظاهري المساوق للحس والحركة ، واقعيـة أُخـرى أطلـق عليهـا                
  ، وهي مجردة لها ارتباط وثيق بالمادة أي البدن مـن خـلال تـدبيره               » النفس اردة   « 

  .وإدارة شؤونه
  ، يكـون المعـاد     وعند ذاك فلو كان المحشور هو الروح المتعلقة بالبـدن فقـط             

  روحانياً محضاً ، ولو قلنا بعود الروح والجسم معاً فيصح وصـف المعـاد بالجـسمانية                 
  .والروحانية

 ـ المرافق للحـس والحركـة     ـ أما كونه جسمانياً فلعود الهيكل الإنساني        إلى  ـ
  .المحشر

  .وأما كونه روحانياً ، فلعود الروح إلى البدن من جديد
   من لم يذعن بوجود النفس اـردة يكـون المعـاد عنـده              فتلخص مما سبق أنّ   

  جسمانياً محضاً ، وأما المذعن ا فالمعاد عنده يمكـن أن يكـون روحانيـاً محـضاً ، أو                   
  .روحانياً وجسمانياً

  .إلى هنا تمّ الملاك الأول
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  أصناف الثواب والعقاب. ب
  هـو اخـتلاف    وثمة ملاك آخر لوصف المعـاد بالجـسمانية أو الروحانيـة ، و            

  الثواب والعقاب فانّ هناك صنفاً من الثواب والعقـاب لا ينالهـا الإنـسان إلاّ ببدنـه                 
  وهيكله المرافق للحس والحركة ، كالأكل والشرب من نعيم الجنـة والالتـذاذ برؤيـة               

  . يكون معاد الإنسان معاداً جسمانياًمناظر الجنة الخلاّبة ، فعندئذٍ
   ينالها الإنسان إلاّ بعقله وروحه ، فلو تجـرد الـروح            كما أنّ هناك صنفاً آخر لا     

  .والابتعاد عن رحمته االله عن البدن لما كان للبدن ذلك كنيل رضوان
   وصـدر المتـألّهين في      )١( ذلك الاصطلاح درج الشيخ الرئيس في الـشفاء          وعلىٰ

  .الأسفار ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة
  .لنفس الإنسانية نشاءات ثلاثة إدراكيةإنّ ل: قال صدر المتألّهين 

   هي الصورة الحـسية الطبيعيـة ، ومظهرهـا الحـواس الخمـس              :النشأة الأُولى   
  .الظاهرة ، ويقال لها الدنيا لدنوها وقرا ولتقدمها على الأخيرتين

  وعالم الشهادة لكوا مشهودة بالحواس ، وشـرورها وخيراـا معلومـة لكـلّ       
  بيان ، وفي هذه النشأة لا يخلو موجود عـن حركتـه واسـتحالته ،               أحد لا يحتاج إلى ال    

  .ووجود صورا لا تنفك عن وجود مادا
   هي الأشباه والصور الغائبة عـن هـذه الحـواس ، ومظهرهـا              :والنشأة الثانية   

  .الحواس الباطنة ، ويقال لها عالم الغيب والآخرة لمقايستها إلى الأُولى
  عقليـة وهـي دار المقـربين ودار العقـل والمعقـول ،              هـي ال   :والنشأة الثالثة   

  ومظهرها القوة العاقلة من الإنـسان إذا صـارت عقـلاً بالفعـل ، وهـي لا تكـون               
  .إلاّخيراً محضاً ونوراً صرفاً

__________________  
  .  ه١٤١٨سعة ، الفصل الثامن ، ط  المقالة التا٤٦٠:  الإلهيات .١
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  لاستعداد والمزرعة لبـذور الأرواح ، ونبـات النيـات        فالنشأة الأُولى دار القوة وا    
  والاعتقادات ، والأُخريتان كلّ منهما دار التمام والفعلية وحصول الثمـرات وحـصاد             

  )١(. المزروعات
  :ويقول الحكيم السبزواري 

ــىٰ  ــل انتق ــل بالفع ــذي بالعق   انّ ال

  فهــو لعــالم العقــول مرتقــىٰ        

   
  انّ « وصـفاته وأفعالـه الإبداعيـة ،         االله   في المعاد الروحاني وهـو الحـشر إلى       

  فهـو  « والانتقاء بمعـنى الاختيـار ،        » بالعقل بالفعل انتقىٰ  « من العقل بالقوة    » الذي  
  بعد المفارقة عن البدن بالموت ، والمـراد مـن           » مرتقىٰ « اللام بمعنى إلىٰ  » لعالم العقول   

  كثيره في عـالم المثـال متنعمـاً بالـصور          الارتقاء أعم مما هو بعد أزمنة المكث قليله أو          
  البهية المستنيرة ومما هو بغير مكث فانّ الذي صار عقلاً بالفعـل أعـم مـن الكامـل                  
  في الحكمتين العلمية والعمليـة والكامـل في العلميـة دون العمليـة فـانّ الـنفس لا                  

  يـة ، أو    إما أن تكـون كاملـة في الحكمـتين العلميـة والعمل           : تخلو عن أقسام خمسة     
  متوسطة فيهما ، أو كاملة في العلمية دون العمليـة ، أو في العمليـة دون العلميـة ، أو                    

  )٢(. ناقصة فيهما
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٢ ـ ٢١ / ٩:  الأسفار .١
  .٣٣٠ ـ ٣٢٩:  شرح المنظومة .٢



 

  
  
  
  

  :الفصل السابع 

  القرآن والمعاد الجسماني والروحاني
   الملاكـين اللّـذين ينـاط مـا وصـف المعـاد بالجـسمانية               لقد تعرفنا على  

  والروحانية ، وإليك دراسة الآيات القرآنية حتى نستنتج منها ما هـو موقـف القـرآن                
  .من جسمانية المعاد وروحانيته حيال كلا الملاكين

  المعاد الجسماني بالملاك الأول
 ـ             شر الأبـدان لتعلّـق     قد عرفت أنّ الملاك الأول لكون المعاد جسمانياً هـو ح

  .النفوس ا
  . طوائففلو كان هذا هو المعيار ، فقد تضافرت الآيات عليه وهي علىٰ

   في هذه النـشأة مـن بـاب          الآيات التي دلّت على إحياء الموتىٰ      :الطائفة الأُولى   
  الإعجاز والكرامة ، وفي جميع تلك الآيات كـان الحـشر بعـود البـدن الـدنيوي لا                  

  .لعنصريالبرزخي ، بل ا
  هذا من جانب ، ومن جانب آخر تـرى أنّ القـرآن الكـريم يـصف الـدار                  

  وإِنَّ الدار الآخِـرةَ لَهِـي الحَيـوانُ لَـو           (: الآخرة بأنها الحياة الواقعية ، يقول سبحانه        
  .د من التوفيق بين هذين الأمرين فلاب)١( ) كَانوا يعلَمونَ

__________________  
  .٦٤: كبوت  العن.١
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  يبدو لأول وهلة أنّ ثمة افتاً وتناقضاً ، فمـن جانـب يكـون               : وبعبارة أُخرىٰ 
  المحشور في الآخرة هو البدن الدنيوي ، والحياة الدنيويـة حيـاة غـير كاملـة ، ومـن                   
  جانب آخر تكون الحياة الأُخروية هي الحيوان ، فكيـف يمكـن الجمـع بـين كـون                  

  ي العنصري وبـين كـون الحيـاة الأُخرويـة كاملـة ، فـلا               المحشور هو البدن الدنيو   
  محيص من القول إنّ البدن المحشور مع أنه عين البدن الـدنيوي لكـن يتمتـع بكمـال                  

  .خاص
  ونحن مع الاعتراف بأنّ المحشور هو البـدن الـدنيوي ، لا البـدن البرزخـي ،                 

  .لبدنولا الصور اردة عن المادة ، إلاّ أننا نعتقد بكمال هذا ا
   لتوقيتـها بأمـد محـدود ،        وربما تتوهم وحدة الحياتين لأنّ نقص الحيـاة الأُولىٰ        

  .وتمامية الحياة الأُخرى لدوامها
   بأنه لا يضفي على الحياة الأُخروية الكمـال إذا كانتـا متـساويتين              يلاحظ عليه 

  لحيـاة   أنّ القـرآن يـصف الحيـاة الدنيويـة باازيـة ، وا             مع انا نرىٰ  ؛  في الكمال 
  إذا كانـت الحيـاة الدنيويـة حيـاة كاملـة             إلاّ الأُخروية بالحقيقية ، وهذا لا يتماشىٰ     

  .عالية
  وبعبارة أوضح لو كانت الحياة في النشأتين حقيقة واحـدة وكـان الاخـتلاف              

   زوال الـسماوات والأرض     مختصاً بالتوقيت والدوام ، لما كـان هنـاك أي حاجـة إلىٰ            
  :جل ذلك نأخذ بكلا الأمرين وإيجاد نظام آخر ، ولأ

  .أنّ المحشور هو البدن الدنيوي العنصري لا البرزخي. أ
  . بدرجة عالية من الحياةأنّ المحشور يحظىٰ. ب

  . حقيقة الحياة الأُخروية وكمالها أمر مستور علينانعم الوقوف علىٰ
   تـراب    الآيات التي تبين بدء الخلقة ، وانّ الإنـسان خلـق مـن             :الطائفة الثانية   

  :ويعاد إليها ، ثمّ يخرج منها 
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  مِنها خلَقْنـاكُم وفِيهـا نعِيـدكُم ومِنهـا نخـرِجكُم تـارةً              (: يقول سبحانه   
  )١(. ) أُخرىٰ

  )٢(. ) ثُم يعِيدكُم فِيها ويخرِجكُم إِخراجا (: ويقول سبحانه 
  كيفيـة الحـشر وانّ النـاس يبعثـون مـن           الآيات التي تشرح    : الطائفة الثالثة   

  :القبور 
  )٣(. ) هِم ينسِلُونَن الأَجداثِ إِلَىٰ ربفَإِذَا هم م (: قال سبحانه 

  )٤(. ) يخرجونَ مِن الأَجداثِ كَأَنهم جراد منتشِر (: وقال سبحانه 
  والجـوارح تـشهد علـى       الآيات التي تدل على أنّ الأعـضاء         :الطائفة الرابعة   

  :الإنسان 
  يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيـدِيهِم وأَرجلُهـم بِمـا كَـانوا             (: يقول سبحانه   

  )٥(. ) يعملُونَ
  منا أَيـدِيهِم وتـشهد أَرجلُهـم       الْيوم نختِم علَىٰ أَفْواهِهِم وتكَلِّ     (: وقال سبحانه   
  )٦(. ) بِما كَانوا يكْسِبونَ

  الـتغير علـى البـدن       و  طـروء التبـدل     الآيات التي تدل علىٰ    :الطائفة الخامسة   
  .الأُخروي الملازم لكون المحشور بدناً مادياً عنصرياً لا صورياً مجرداً عن المادة

  هـا لِيـذُوقُوا    كُلَّما نضِجت جلُـودهم بـدلْناهم جلُـودا غَير         (: قال سبحانه   
ذَاب٧(. ) الْع(  

  )٨(. ) وسقُوا ماءً حمِيما فَقَطَّع أَمعاءَهم (: ويقول أيضاً 
__________________  

  .١٨:  نوح .٢  .٥٥:  طه .١
  

  .٧:  القمر .٤  .٥١:  يس .٣
  

  .٦٥:  يس .٦  .٢٤:  النور .٥
  

  .١٥:  محمد .٨  .٥٦:  النساء .٧
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   الآيات التي تبين شبهة المنكرين للمعـاد مـن امتنـاع إحيـاء               :الطائفة السادسة 
  العظام البالية ، وهي تدل على أنّ المدعى كان هو إحياء البدن الـدنيوي حـسب مـا                  

  .كان
   ونسِي خلْقَه قَالَ مـن يحيِـي الْعِظَـام وهِـي            وضرب لَنا مثَلاً   (: قال سبحانه   

مِيم١(. ) ر(  
 ـ         (: انه  وقال سبح  بنـلٍ يجلَىٰ رع لُّكُمدلْ نوا هكَفَر قَالَ الَّذِينو   ـزإِذَا م ئُكُم مقْت  

  )٢(. ) كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ
  إنّ هذه الطوائف من الآيات تعرب عن موقف القرآن حيـال المعـاد الجـسماني               

  . الدنيوي حقيقةبالملاك الأول وانّ المعاد هو البدن

  المعاد الروحاني بالملاك الأول
  قد تعرفت على المعاد الجـسماني بـالملاك الأول ، وإليـك الكـلام في المعـاد                 
  الروحاني بنفس ذلك الملاك وهو حشر الإنسان مع روحه ونفسه ، وثمـة كـلام وهـو                 

   فلـيس   انه إن أُريد من المعاد الروحاني هو حشر البدن الدنيوي مـع روحـه ونفـسه               
  ذلك معاداً روحانياً في الاصطلاح بل هو معاد جـسماني ، لأنّ مـن يـصف المعـاد                  
  بالجسماني لا يريد منه البدن المماثل للجماد بل البدن الذي نفخ فيه روحـه وصـار ذا                 

  .حس وحركة وعقل وإدراك
  وإن أُريد منه حشر النفـوس والأرواح مجـردة عـن البـدن فيـصح وصـفه                 

   حـشر الأبـدان      يخالف صريح القرآن لما عرفت مـن تأكيـده علـىٰ           بالروحاني لكنه 
  .حو يكون مناسباً للحشر الأُخرويالدنيوية بن

__________________  
  .٧٨:  يس .١
  .٧:  سبأ .٢
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  المعاد الجسماني بالملاك الثاني
  وثمة ملاك ثان في وصـف المعـاد بالجـسمانية أو الروحانيـة وهـو الثـواب                 

  .هما الإنسانوالعقاب الذي يواجه
  فقسم لا يدرك إلاّ بالحواس الظاهرية كـأكثر مـا وعـد في سـورتي الواقعـة                 

  .والرحمن
  وهناك ثـواب وعقـاب يـدركهما الإنـسان بعقلـه لا بحواسـه ولا بقـواه                 

  .الجسمانية
  وبذلك يتضح انّ جزاء الإنسان بما يدركـه بـالحواس الظاهريـة تعـبير عـن                

  ه بما يدركه العقل والنفس في مقـام التجـرد تعـبير            كون المعاد جسمانياً كما أنّ جزاء     
  عن كون المعاد روحانياً ، وبما انّ الآيات الواردة في أكثر السور الّتي ترجـع إلى الجـزاء                  
  بالأُمور الحسية ، معلومة لدى القراء الأعـزاء ، فنعطـف عنـان القلـم إلى المثوبـات                  

  .والعقوبات التي تدرك بالعقل والنفس

  الله ارضوان. ١
  إنه سبحانه بعد ما يذكر المثوبات المدركـة بـالحواس يعقبـها بـذكر جـزاء                

  وعـد االلهُ المُـؤمِنِين والمُؤمِنـاتِ جنـاتٍ          (: عظيم لا يدرك إلاّ بالعقل ، قال سبحانه         
       طَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت     ـدـاتِ عنةً فِي جـ   ب  انٌ مـورِضنٍ و ن  

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَٰلِك ر١(. ) االلهِ أَكْب(  
  تجد انه سبحانه بعد ما يذكر الجنات والأـار والمـساكن الطيبـة الـتي هـي                 

  بارك وتعالى الـذي هـو جـزاء روحـاني         ت االله   ملاكات لجسمانية المعاد يذكر رضوان    
__________________  

  .٧٢:  التوبة .١
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  .لأدوات الحسيةعقلاني لا صلة له با
  : في تفسير الآية 7قال الإمام السجاد 

   جنانـه ومـساكنه واتكـأ       إلىٰ االله   إذا صار أهل الجنة في الجنـة ودخـل وليّ         « 
  ودلت عليه الثمـار ، وتفجـرت حولـه         . كلّ مؤمن منهم على أريكته حفّته خدامه      

  الزرابي ، وصفّفت لـه النمـارق ، وأتتـه          العيون ، وجرت من تحته الأار وبسطت له         
  ويخـرج علـيهم الحـور      : الخدام بما شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلـك ، قـال              

  . اهللالعين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء
  أوليائي وأهل طـاعتي وسـكّان جـنتي        : ثمّ إنّ الجبار يشرف عليهم فيقول لهم        

  ربنا وأي شيء خـير ممـا نحـن         :  فيقولون   ؟  أنتم فيه  في جواري ألا هل أُنبئكم بخير مما      
  : نحن فيما اشتهت أنفسنا ، ولذّت أعيننا من الـنعم في جـوار الكـريم ، قـال                   ! ؟ فيه

  ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه ، فيقـول لهـم تبـارك              : فيعود عليهم بالقول ، فيقولون      
  نعـم يـا    : فيقولون  : ا أنتم فيه ، قال      رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مم      : وتعالى  

   8ثمّ قرأ علي بـن الحـسين        . »ربنا رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا          
  وعد االلهُ المُـؤمِنِين والمُؤمِنـاتِ جنـاتٍ تجـرِي مِـن تحتِهـا الأَنهـار                 (: هذه الآية   

   فِي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ من االلهِ أَكْبـر ذَٰلِـك هـو الْفَـوز               خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً   
ظِيم١(. ) الْع(  

  البعد عن رحمته. ٢
  إذا كان نيل رضوانه سبحانه سبباً للّذة والثواب ، يكـون البعـد عـن رحمتـه                 

 ـ    (: سبباً للعذاب ، يقول سبحانه         اتِ والْكُفَّـار نـار جهـنم       وعد االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَ
قِيمم ذَابع ملَهااللهُ و مهنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِين٢(. ) خ(  

__________________  
  .٦٨:  التوبة .٢  .١٤١ ـ ١٤٠ / ٨:  البحار .١
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  نـات بـالنعم     تعد المـؤمنين والمؤم    إنّ هذه الآية ند الآية السابقة ، غير انّ الأُولىٰ         
  الحسية ثمّ الروحية كما عرفت ، وهذه الآيـة تعـد المنـافقين والمنافقـات بالعـذاب                 

   والعـذاب الروحـي     ) نار جهنم خالِدِين فِيهـا هِـي حـسبهم         (: الحسي أعني قوله    
  تبـارك   االله  واللعن عبارة عن البعد عـن رحمـة      ) ولَعنهم االلهُ  (: الذي يشير إليه بقوله     

   خلـودهم في     فيمكن أن يكون مشيراً إلىٰ     ) ولَهم عذَاب مقِيم   (: ويعقبه قوله   . وتعالى
  ، والمقايـسة بـين الآيـتين وتطبيـق      االله   بعدهم الدائم عـن رحمـة      النار أو مشيراً إلىٰ   

  .كلّ على الأُخرى توقف الإنسان على اللّف والنشر اللافت

  الحزن والحسرة. ٣
   بعد عن رحمته سبحانه عذاباً روحياً ، فالحزن والحسرة على مـا مـضىٰ   إذا كان ال  

  من العمر الذي أتلفه الإنسان مع ماله من القابليات يعد عذاباً روحيـاً ، وقـد أشـار                  
   ، قـال    ) حـسراتٍ  ( و   ) يـوم الحَـسرةِ    (: إليه سبحانه في بعض الآيات بلفـظ        

 ـ    (: سبحانه     سرةِ إِذْ قُـضِي الأَمـر وهـم فِـي غَفْلَـةٍ وهـم لا               وأَنذِرهم يـوم الحَ
  )١(. ) يؤمِنونَ

   : 6 االله   قال رسول : أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ، قال           
  يـا أهـل الجنـة فيـشرئبون        : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النـار النـار ، قيـل              

  ينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش أملـح ،         و ونيا أهل النار ، فيشرئب    : وينظرون ، وقيل    
  .هذا وهذا وكلّ قد عرفه: فيقال لهم تعرفون الموت ، فيقولون 

  يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويـا أهـل النـار             : فيقدم فيذبح ، ثمّ يقال      : قال  
  . الآية) وأَنذِرهم يوم الحَسرةِ (: وذلك قوله : خلود فلا موت ، قال 

  آخره فيفـرح أهـل     ثمّ جاء في     8 االله    أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد      ورواه
__________________  

  .٣٩:  مريم .١
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   ميتاً لماتوا فرحاً ، ويشهق أهل النـار شـهقة لـو كـان      الجنة فرحاً لو كان أحد يومئذٍ     
  )١(. أحد ميتاً لماتوا

  نا كَرةً فَنتبرأَ مِنهم كَمـا تبـرءُوا مِنـا          وقَالَ الَّذِين اتبعوا لَو أَنَّ لَ      (: وقال تعالى   
  )٢(. ) كَذَٰلِك يرِيهِم االلهُ أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ

  كَـذَٰلِك يـرِيهِم االلهُ      (:  في تفـسير قولـه       7وقال الإمام أبو جعفر البـاقر       
  مالَهمأَع هِملَياتٍ عرسهو الرجل يكتسب المال ولا يعمـل فيـه خـيراً           « :  بقوله   ) ح  

  )٣(. »فيرثه من يعمل فيه عملاً صالحاً فيرى الأول ما كسبه حسرة في ميزان غيره 

  لقاء المحبوب. ٤
  ولقاء الرب الذي جـاء في غـير واحـد           االله   من المعارف القرآنية هي مسألة لقاء     

  :مختلفة من السور بتعابير 
  قَد خسِر الَّذِين كَـذَّبوا بِلِقَـاءِ        (:  ، قال سبحانه     ) بِلِقَاءِ االلهِ  (فتارة يعبر عنه ،     

  )٤(. ) االلهِ
 ـ   (:  ، يقول سبحانه   ) لِّقَاءِ ربهِم  (  :    وأُخرى ب  ـةٍ ميفِـي مِر مهقَـاءِ  ن لِّأَلا إِن  

بر٥(. ) هِم(  
  االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمـدٍ        (:  ، قال سبحانه     ) كُمبِلقاءِ رب  (: وثالثة  

  )٦(. ) كُم توقِنونَلُ الآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربيفَص.  ..ترونها
__________________  

  .٥١٥ / ٣:  مجمع البيان .١
  .١٦٧:  البقرة .٢
  .٢٥١ / ١:  مجمع البيان .٣
  .٣١: ام  الأنع.٤
  .٥٤:  فصلت .٥
  .٢:  الرعد .٦
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  )١(. ) إِنَّ الَّذِين لا يرجونَ (:  قال سبحانه ) لِقَاءَنا ( :  ورابعة ب
  الَّـذِين يظُنـونَ أَنهـم ملاقُـو         (:  قال سـبحانه     ) ملاقُو ربهِم  (: وخامسة  

بر٢(. ) هِم(  
   آيـة ، وقـد      ١٨ م يربو عددها علـىٰ    وهذه الآيات التي وردت في الذكر الحكي      

  . اهللاختلف المفسرون في تفسير لقاء
  فَـذُوقُوا بِمـا نـسِيتم       (: فقد فسر بلقاء يوم القيامة تارة بشهادة قوله سبحانه          

  )٣(. ) لِقَاءَ يومِكُم هٰذَا
قَاءِ الآخِرةِ حبِطَت   والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا ولِ    (: وأُخرى بلقاء الآخرة ، قال سبحانه       

مالُهم٤(. ) أَع(  
  أَفَمن وعـدناه وعـدا حـسنا      (: بنيل الثواب والعقاب ، قال سبحانه       : وأُخرى  

   ، غـير أنّ العرفـاء الـشامخين أخـذوا           )٥( ) فَهو لاقِيهِ كَمن متعناه متاع الحَياةِ الـدنيا       
  ا بلقاء الإنسان ربه لقاءً قلبياً شـهودياً لا لقـاءً حـسياً بـل               بحرفية تلك الكلمة وقالو   

   ذلـك   لقاء يدرك ولا يوصف ولا يمكن التعبير عنه بـاللفظ والكلمـة ، وقـد تـبنىٰ                
  فقـال في  )    ه١٣٤٣المتـوفّى  ( المعنى العارف الحكيم الشيخ جواد الملكـي التبريـزي       

  :ما هذا مثاله »  االله لقاء« كتابه 
  :فسرين أمام تلك الآيات على أحد رأيين ثمّ إنّ الم

  يه الرب مـن كـلّ جـسم وجـسمانية ،           تتر  الأخذ بما دلّ علىٰ    :الرأي الأول   
__________________  

  .٧:  يونس .١
  .٤٦:  البقرة .٢
  .١٤:  السجدة .٣
  .١٤٧:  الأعراف .٤
  .٦١:  القصص .٥
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  اء بوجـه ، وهـو انّ المـراد هـو           وبالتالي تأويل ما دلّ من الآيات والروايات على اللق        
  .الموت ولقاء الثواب والعقاب

   حمل ما دلّ على التتريـه بالمعرفـة الحـسية أو المعرفـة بالكنـه ،                 :الرأي الثاني   
  وحمل ما دلّ على اللقاء أو التشبيه على المعرفة الإجماليـة ، ومعرفـة أسمائـه وصـفاته                  

  . ذاته سبحانهالتي هي مجلىٰ
   التفسيرين تفسير مجازي فـانّ حمـل اللقـاء بلقـاء الثـواب               انّ كلا  ولا يخفىٰ 

  والعقاب مجاز لا دليل عليه ، كما أنّ تفـسيره بالمعرفـة الإجماليـة كمعرفـة أسمائـه                  
  القادر على وجه يليـق بـالحكيم مـن          و وصفاته مجاز مثله ، فأين معرفة أسمائه كالعالم       

  .لقائه سبحانه
  ناه بعـض العـارفين وهـو انّ للّقـاء          وهناك مسلك ثالث أدق من المسلكين تب      

  مراتب بين الإمكان والاستحالة ، فيجوز للممكن في سيره وسـلوكه لقـاء واقعـي ،                
  .وإن كان بالنسبة إلى الدرجات المستحيلة لقاءً غير واقعي

  ثمّ أيد ذلك بما ورد في القرآن والأدعية ، فقد ورد فيهما كلمـات تعـرب عـن                  
   ولا يحرمني مـن النظـر إلىٰ      «  : 7ير قول الإمام أميرالمؤمنين     تحقّق اللقاء حقيقة ، نظ    

   في 7وقول الإمام الحـسين  . »ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان     « : وقوله  » وجهك  
  .»وألحقني بنور عزك الأج فأكون لك عارفاً « : المناجاة الشعبانية 

 ـ          «  : 7وقوله     رق أبـصار   وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرهـا إليـك حـتى تخ
                  القلوب حجب النور فتـصل إلى معـدن العظمـة وتـصير أرواحنـا معلقـة بعـز  

  : لكميل 7في الدعاء الذي علمه الإمام أمير المؤمنين  و،» قدسك 
  .» فراقك  عذابك فكيف أصبر علىٰفهبني صبرت علىٰ« 

   وجـه يـلازم التتريـه      إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على اللقاء الحقيقي علـىٰ          
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  ويفارق التشبيه ، ومع ذلك يكون هناك لقاءٌ حـسب مـا يمكـن تحقّقـه للموجـود                  
  )١(. الإمكاني

  . كتابهومن أراد الوقوف على التفصيل فعليه الرجوع إلىٰ

  عذاب فراق المحبوب. ٥
  كما أنّ قرب المحبوب يلازم السرور والفرح ، فهكذا فراقه يثير ألماً روحياً ، وقـد                

   في دعائه الذي علّمه لكميـل بـن زيـاد النخعـي             7ير المؤمنين   أشار إليه الإمام أم   
  فهبني صبرت على عـذابك ، فكيـف        « : سبحانه   االله    مخاطباً 7التابعي حيث يقول    

  .» فراقك أصبر علىٰ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .، المقدمة االله  رسالة لقاء.١



 

  
  
  
  

  :الفصل الثامن 

  كماء والمتكلّمينالمعاد الجسماني وآراء الح
   أنّ الحشر يتعلّـق ببـدن جـسماني مرافـق            تضافر الآيات علىٰ   قد تعرفت علىٰ  

  للروح والنفس ، وأنّ ما خلق أولاً هو المعاد في الآخرة ، غير أنـه اختلفـت كلمـام                   
  .في واقع هذا البدن الجسماني الذي يتعلق به الروح ، فها نحن نذكر بعض الآراء

  )   ه٣٣٩ المتوفّى(  الجسماني ورأي المعلم الثاني الفارابي المعاد: الأول 
   صنفين ، فصنف بلـغ مـن الكمـال درجـة            أنّ الناس علىٰ  : وحاصل كلامه   

  استغنى ا عن البدن ، ولا هم لهم سوى الرغبـة في إدراك حقـائق العـالم العلـوي ،                    
  لا هم لهـم سـوى      على عكس الصنف الأول ،      » بالبدنيين  « وصنف يسميهم الفارابي    

  .ما يترتبط بالعالم السفلي وإدراك البدن
  إنّ هؤلاء إذا فارقوا الأبدان وهم بـدنيون ولـيس          : ويفسره صدر المتألّهين بقوله     

   من الأبدان ، فيشغلَهم التزام النظـر إليهـا والتعلّـق ـا عـن                لهم تعلّق بما هو أعلىٰ    
  ة لأبـدام فقـط ولا يعـرف غـير الأبـدان            الأشياء البدنية ، وإنما لأنفسهم إا زين      

  والبدنيات ، أمكن أن يعلقهم نوع تشوقهم إلى التعلّـق بـبعض الأبـدان الـتي مـن                  
  يجوز أنْ يكون هـذا     و ـ: إلى أن قال     ـ شأا أن تتعلق ا الأنفس لأنها طالبة بالطبع       
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   روحاً الذي لا    سمىٰالجرم متولداً من الهواء والأدخنة ويكون مقارناً لمزاج الجوهر الم         
  وانـه لـو جـاز أن لا يتحلـل ذلـك            . يشك الطبيعيون أنّ تعلّق النفس به لا بالبدن       

  )١(. الروح مفارقاً للبدن والاخلاط ويقوم ، لكانت النفس تلازمه الملازمة النفسانية
  ويـشبه أيـضاً أن يكـون مـا         : ثمّ إنّ الشيخ الرئيس استحسنه وقال في حقّـه          

  انّ هذه الأنفس إن كانت زكية وفارقت البـدن وقـد           : ماء حقّاً ، وهو     قاله بعض العل  
   مثـل مـا يمكـن أن        رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لأمثـالهم علـىٰ            

  يخاطب به العامة وتصور في أنفسهم عن ذلك ، فانهم إذا فـارقوا الأبـدان ولم يكـن                  
  كمـال فيـسعدوا تلـك الـسعادة ، ولا          لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فـوقهم ، لا           

  شوق كمال فيشقوا تلك الشقاوة ، بل جميع هيئام النفسانية متوجهـة نحـو الأسـفل                
  منجذبة إلى الأجسام ، ولا منع من المواد السماوية عـن أن تكـون موضـوعة لفعـل                  

  )٢(. نفس فيها
  ، مـع   إنّ من عجيب القول تفسير البدن بالبدن الناشئ مـن الهـواء والأدخنـة               

  أنه يشترط أن يكون بين النفس والبدن نوع انسجام وإمكان تعلّـق ، فكيـف يجـوز                  
  ؟ المعلم الثاني تعلّق النفس ذا النوع من البدن

  إنّ القول بتجويز أن يكـون موضـوع تـصور          : وقد نقده صدر المتألّهين بقوله      
  لـدخان ، كيـف يـصح       النفس وتخيلها بعد التجرد عن هذا البدن متولداً من الهواء وا          

  من رجل ذي بضاعة من الفلسفة الطبيعية ، فكيف من الفلسفة الإلهيـة ، ألـيس مثـل                  
  هذا الجسم الدخاني المتولّد من بعـض المـواد العنـصرية ، يتفـرق ويتحلـل بـأدنى                  

   وعن التحلـل شـيئاً فـشيئاً بـإيراد         سبب إذا لم يكن له طبيعة حافظة إياه عن التبدد         
__________________  

  .١٤٩ ـ ١٤٨ / ٩:  الأسفار .١
   ، المقالة التاسعة ، الفصل الثامن ، منـشورات مكتـب الاعـلام              ٤٧٣ ـ ٤٧٢:  الإلهيات من الشفاء     .٢

  .الإسلامي
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   يئه لتصرف النفس فيكون هـو في ذاتـه نوعـاً            البدل كما في الروح الطبي حتى يبقىٰ      
  ! ؟  فـإذاً ألـيس هـذا عـين التناسـخ         نباتاً بل حيواناً لكونه موضوع الإدراك التخيلي      

  وأليس صار هذا الجرم الدخاني حيواناً غـير إنـسان تعلّقـت بـه نفـس الإنـسانية                  
  )١(! ؟ فصار هذا الإنسان منسلخاً عن إنسانيته إلى حيوان آخر

  انّ الذي دعا المعلم الثـاني والـشيخ الـرئيس           ـ ظن الألمعي صواب  و ـ وأظن
  :دن المتولّد من الهواء والدخان ، أمران إلى القول بتعلّق الروح بالب

  . تصور انّ تعلّق النفس بالبدن الدنيوي العنصري تناسخ وهو باطل:الأول 
   انّ الصور الحسية التي ا تلتذ النفس أو تتألم أُمـور حـسية ، والـنفس                 :الثاني  

   في إدراك هذا النوع من الأُمور رهن أدوات مادية أعـني البـدن ، فـلا منـاص مـن                   
  تصوير بدن يكون أداة لتصور النفس تلك الصور الحسية الملـذة أو المؤلمـة ، وحيـث                 
  إنّ تعلّق النفس بالبدن الدنيوي تناسخ مما حـدا إلى القـول بخلـق هـذا البـدن مـن                    

  .الدخان والهواء

  )   ه١٠٥٠ ـ ٩٧٩( المعاد الجسماني ورأي صدر المتألّهين : الثاني 
  عاد الجسماني ، وانّ البدن المحـشور في الآخـرة هـو            ذهب صدر المتألّهين إلى الم    

   نحـو يـذعن الإنـسان        هذا القول في أوائل البحث علـىٰ       البدن الدنيوي ، ويصر علىٰ    
  بأنه بصدد إثبات ما عليه المتشرعة مـن المعـاد الـدنيوي العنـصري ، هـذا بـالنظر                   

 ـ            ق الـنفس ببـدن مثـالي    البدوي ، وأما حينما ينتقل إلى أواخر البحث فيذهب إلى تعلّ
  برزخي ، مطابق لما عليه الإشراقيون من الفلاسفة ، بيد انهم عجزوا عن إثبـات عينيـة                 
  البدن المثالي للبدن الدنيوي ، ولكن صدر المتألّهين قام ـذا العمـل الجبـار ورفـض                 

  . إلى الاختلاف في الكمال والنقصالتعددية بين البدنين وأرجع الاختلاف بينهما
__________________  

  .١٥٠ ـ ١٤٩ / ٩:  الأسفار .١
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  انّ الإشراقيين قالوا بوجود بـدن مثـالي للإنـسان في عـالم             : توضيح النظريتين   
  المثال ، كما أنّ له بدناً طبيعياً مادياً في هذه النشأة ، والـنفس بعـد مفارقتـها البـدن                    

  .الدنيوي تتعلّق ببدن مثالي مستقل نشأ من ذي قبل
  لدافع من وراء طرح هـذه النظريـة تـصور أنّ تعلّـق الـنفس بالبـدن                 ثمّ إنّ ا  

   أنّ الـنفس إنمـا تلتـذ أو         الدنيوي يعد تناسخاً وهو أمر باطل لا محالة ، مـضافاً إلىٰ           
   بـدن ، فمـست      تتألم بالصور الحسية ، والنفس في إدراكها للصور الحسية بحاجـة إلىٰ           

  بـه إدراك الـصور الحـسية جميلـها          تصوير بدن للـنفس حـتى يتحقـق          الحاجة إلىٰ 
  .وقبيحها ، لذيذها ومؤلمها

  .إلاّ أنّ هذه النظرية لا تصمد أمام النقاش
   إذا كان البدن المثالي مغايراً للبدن الدنيوي ومخلوقـاً مـن ذي قبـل ،                :أما أولاً   

  نـشأَها  قُلْ يحيِيها الَّـذِي أَ     (: فكيف ينطبق على هذا النوع من الحشر ، قوله سبحانه           
  )١( ؟ )  خلْقٍ علِيمأَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ

   أنّ البدن المثالي المخلوق من ذي قبل له اسـتعداد لتعلّـق الـنفس بـه ،                  :وثانياً  
  سـبحانه ، فتتعلّـق الـنفس بالبـدن في           االله   حينها يتهيأ لقبول الفيض الإلهي ، من قبل       
  لموت يلزم اجتماع نفـسين في بـدن واحـد ،    ظرفها ، فلو تعلّقت به نفس أُخرى بعد ا        

  .وهو عين التناسخ
  ولما أثارت هذه النظرية إشكالاً واضحاً عدل عنـها صـدر المتـألّهين وذهـب               
  إلى الوحدة بين البدنين المادي والمثالي ، وأنّ التفاوت بينـهما بالكمـال والـنقص وانّ                

  بـذلك اسـتطاع الـتخلّص    البدن المثالي هو عين البدن المادي لكن بنحـو أكمـل ، و     
  .من الإشكال الأول من لزوم كون المعاد في الآخرة هو البدن الدنيوي

  دن المثالي لم يخلق مـن ذي قبـل بـل          كما أنه تخلّص من الإشكال الثاني بأنّ الب       
__________________  

  .٧٩:  يس .١
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  .ن الدنيوي ويتكامل في ظل تكاملهخلق مع البد
  : البدن بأُمور منها وقد استدل على وجود ذلك

  انّ النفس تفعل وتنفعل ذا البدن المثالي في عـالم النـوم ، واسـتقرب وجـود                 
  :ذكرهما تلميذه عبد الرزاق اللاهيجي في كتابه : ذلك البدن المثالي بوجهين 

  انّ الإنسان في هذه النشأة يتصور جميـع أجـزاء بدنـه وأعـضائه ظـاهرة                . ١
  . غير هذا البدن الدنيوي وليس إلاّ البدن المثاليوباطنة ، والمتصور بالذات

  انّ الإنسان يفعل ويتفاعل في النـوم ببـدن غـير مـادي ، فهـو يـتكلّم                  . ٢
  .ويذهب ويقعد ويضرب ، كلّ ذلك ببدن غير مادي ، وليس هو إلاّ البدن المثالي

  وعلى ذلك فالبدن المثالي ليس مخلوقاً من ذي قبـل ، وإنمـا يخلـق بالتكامـل                 
  )١(. لذي يناله الإنسانا

    ما اختاره من المعاد على مقدمات كثيرة ، ربـت علـىٰ            ثمّ إنّ صدر المتألّهين بنىٰ    
  إحدى عشرة مقدمة غير انّ المهم منها لا يتجـاوز عـن ثـلاث مقـدمات ، وإليـك                   

  :نقلها 

  التشكيك في الوجود: الأصل الأول 
  س التفـاوت بينـها إلاّ      إنّ الوجود حقيقة واحدة ولها مراتب ومظـاهر ، ولـي          

  .بالشدة والضعف ، والكمال والنقص
  ليس في لوح الواقع إلاّ شيءٌ واحد وهو الوجـود ، فـإذاً يرجـع               : وبتعبير آخر   

  التفاوت بين الوجودات إلى الشدة والضعف والـنقص والكمـال ، وليـست الـشدة               
  ة ، ولا   الشديد مركـب مـن وجـود وشـد         والضعف إلاّ نفس الوجود ، فلا الوجود      

__________________  
  .٣٧١:  گوهر مراد .١
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  الوجود الضعيف مركب من وجود وعدم ، بل كلّها وجود لكـن بمراتـب ودرجـات                
  .متعددة

  انّ هوية الإنسان بنفسه: الأصل الثاني 
  إنّ هوية البدن وتشخصه إنما يكون بنفسه لا بجرمه ، فزيد مـثلاً زيـد بنفـسه                 

  تمر وجوده وتشخصه مادامت الـنفس باقيـة فيـه ، وإن            لا بجسده ، ولأجل ذلك يس     
  تبدلت أجزاؤه وتحولت لوازمه ، من أينه وكَمه وكيفه ووضعه ومتاه ، كمـا في طـول                 

  وكذا القياس لو تبدلت صورته الطبيعية بصورة مثاليـة ، كمـا في المنـام ، وفي         ؛  عمره
  كما في الآخـرة ، فـانّ الهويـة         عالم القبر والبرزخ إلى يوم البعث ، أو بصورة أُخروية           

    هـا واقعـة             الإنسانية في جميع هذه التحولات والتقلّبات واحدة هي هـي بعينـها ، لأن  
  على سبيل الاتصال الوحداني التدريجي ، ولا عـبرة بخـصوصيات جوهريـة وحـدود               

   وهـي   وجودية واقعة في طريق هذه الحركة الجوهرية ، وإنما العبرة بما يـستمر ويبقـىٰ              
  النفس لأنها الصورة التمامية في الإنسان الـتي هـي أصـل هويتـه وذاتـه ، ومجمـع                   

  )١(. ماهيته وحقيقته
  وعلى هذا فالإنسان في حركته الجوهرية مـن الجمـاد إلى النبـات ، ومنـه إلى                 

 ـ الحيوان ، ثمّ الإنسان ، وإن مرت به تلك المراحل ، لكنها             ـ في الواقـع   ـ   علـل   ـ
  س الإنسانية ، وعليه تكون واقعيـة نفـسها وحقيقتـها الكمـال             إعدادية لحصول النف  

  الذي وصلت إليه في اية الحركة ، فالإنسان هـو الإنـسان وإن تجـرد عـن الجـرم                   
  والجسم والجسد والبدن ، بشهادة أنه قد مر عليه أبدان وأجساد وهـو بعـد شـخص                 

  ه العـادل في هرمـه لا        جـزاء   في شبابه ولاقـىٰ    واحد ووحدته محفوظة ، ولذا لو جنىٰ      
  .يكون ظلماً في حقّه

__________________  
  .١٩٠ / ٩:  الأسفار .١
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  العوالم الثلاثة: الأصل الثالث 
  إنّ أجناس العوالم والنشآت مع كثرـا منحـصرة في ثلاثـة ، وإن كانـت دار               

  :الوجود واحدة لارتباط بعضها مع بعض 
  .اسدةأدناها عالم الصور الطبيعية الكائنة الف

  .وأوسطها عالم الصور الإدراكية الحسية اردة عن المادة
  .وأعلاها ، عالم الصور العقلية والمثل الإلهية

  فاعلم أنّ النفس الإنسانية مختصة من بين الموجودات بـأنّ لهـا هـذه الأكـوان                
  ثمّ . الثلاثة مع بقائها بشخصها ، فللإنسان كون طبيعي وهو بحـسبه إنـسان بـشري               

   أن يحـصل لـه      ج في هذا الوجود ويتكامل ويتلطف شيئاً فـشيئاً في تجـوهره إلىٰ            يتدر
  .كون آخر مثالي ، وهو بحسبه إنسان مثالي ، وله أعضاء مثالية وهو الإنسان الثاني

  ثمّ قد ينتقل من هذا الكون أيضاً نتيجة تكامله فيحصل له كون عقلـي ، وهـو                 
  . الإنسان الثالثبحسبه إنسان عقلي ، وله أعضاء عقلية وهو

  فـإنّ الأشـياء وإن كانـت    . وهذه المراحل التي يمر ا الإنسان مختـصة بنوعـه         
   برمتها سائرة إلى الحضرة الإلهية ، لكن الذي يمر علـى الـصراط المـستقيم منتـهياً إلىٰ                 

  .غاية الغايات ليس هو إلاّ النوع الإنساني
 ـ         رة بالتـدريج ويرجـع إلىٰ  فالإنسان بحسب فطرته الأصلية يتحـرك نحـو الآخ

   وجـوده الأُخـروي الـصوري إذ        غاية مقصودة ، فيبتدئ بوجوده الدنيوي المادي إلىٰ       
  نسبة الدنيا إلى الآخرة نسبة النقص إلى الكمال ، ونسبة الطفل إلى البـالغ ، فـإذا بلـغ                   

   وجـود أُخـروي ويـستعد       الوجود أشده الجوهري يخرج من هذا الوجود الدنيوي إلىٰ        
  . دار القراروج من هذه الدار إلىٰللخر

  مـن تـدبر في هـذه الأُصـول لم         : ال   استنتج من هذه الأُصول ، وق      1ثمّ إنه   
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  يبق له شك وريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد ، ويعلـم يقينـاً ويحكـم                 
  بأنّ هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد ، وينكـشف لـه أنّ المعـاد                 

   المعاد مجموع النفس والبدن بعينـهما وشخـصهما وانّ المبعـوث في القيامـة هـذا                 في
 ـ البدن بعينه لا بدن آخر مبائن له عنصرياً          كـان كمـا ذهـب إليـه جمـع مـن          ـ

  فهذا هو الاعتقـاد الـصحيح       ـ كما ذهب إليه الإشراقيون    ـ أو مثالياً  ـ الإسلاميين
  )١(. والحكمةالمطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان 

  إنّ مقتـضى الأصـل الأول انّ الإنـسان في حركتـه            : وإيضاحاً لمختاره نقول    
  :الجوهرية ينتقل من كمال إلى كمال ، ومقتضى الأصل الثالث انّ له نشاءات ثلاث 

  طبيعية ، ومثالية ، وعقلية ، وبحكم الأصل الثالث انّ فعليـة شـيء بـصورته لا                 
   المثالية هو الإنـسان في النـشأة الطبيعيـة ، لأنّ الـصورة              بمادته ، فالإنسان في النشأة    

  محفوظة بكمالها لا بحدودها ، ففعلية البدن هو صورته وهي محفوظة في عـالم المثـال ،                 
  كما أنّ فعلية الإنسان نفسه وهي أيضاً محفوظة ، فإذا حشر الإنـسان بالبـدن المثـالي                 

  ون حـشره حـشر البـدن العنـصري         الذي كانت النفس تلازمه في عالم الطبيعة ، يك        
  .لكن لا بحدوده

  هذه عصارة ما ذكره صدر المتألّهين في تفسير المعـاد الجـسماني وهـو يختلـف              
  عن مسلك الإشراقيين في واقع البدن المثالي ، فانه على مسلكهم يكـون بـدناً مخلوقـاً                 

  بـدن  من ذي قبل تتعلّق به النفس بعد فراقه عن البـدن ، وعلـى مـسلكه يكـون ال                  
  المثالي مخلوقاً مع البدن العنصري وفي داخله وحالّة فيه ويتكامـل مـع تكاملـه علـى                 
  نحو لو تركت النفس تعلّقها بالبدن الدنيوي لبقيت متعلّقة بالبـدن المثـالي ، وتمكـث                

  . يوم القيامة ثمّ تحشر معه متعلّقة بهفي عالم البرزخ إلىٰ
   :ن   المثالي يدور حـول أحـد أمـري        فهنا سؤال وهو انّ حاجة النفس إلى البدن       

__________________  
  .١٩٨ ـ ١٩٤ / ٩:  الأسفار .١
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   انّ تكامل النفس بعد تركها البـدن الـدنيوي رهـن تعلّقهـا بـذلك                :الأول  
  .البدن حتى تتكامل تحت ظل ذلك التعلّق

   انّ النفس بحاجة إلى ذلك البدن لأجل نيـل الثـواب والعقـاب ولـولاه                :الثاني  
  .ا تيسر لها نيلهمالم

  أما الثاني فهو مخالف لمختاره في القوة الخيالية للـنفس ، فانهـا قـوة جوهريـة                 
  معلولة للنفس قائمة ـا قيـام المعلـول بالعلـة ، وليـست حالَّـة في البـدن ولا في          

   هذا تكون الصور المخلوقة بتلك القوة مخلوقة للقوة قائمـة ـا ، قيـام       أعضائه ، وعلىٰ  
  . بالعلة من دون أن تكون حالّة في الأعضاءالمعلول

  فإذا كانت القوة والصور القائمة ا ، أُمـوراً جوهريـة قائمـة بـالنفس فـلا                 
  .حاجة لها بالبدن المثالي

   لا تـستطيع خلـق الـصور إلاّ عـن طريـق          نعم القوة الخيالية في النشأة الأُولىٰ     
      ـسمع إلاّ    إعمال القوى الحسية الموجودة في الأعضاء ، فـلا يبـصر إلاّ بـالعين ، ولا ي  

  بالسمع ، وحيث إنّ الصور في هذه النشأة تأتي إلى النفس والقوة مـن خـارج ذامـا                  
  فلا محيص من الاستعانة بالبدن العنصري ، وهذا بخـلاف الـصور الجميلـة أو المؤلمـة                 

 ـ  فانّ الصور تبرز من داخل الـنفس والقـوة إلىٰ        في النشأة الأُخرىٰ     سب  خارجهمـا ح
  الملكات التي يكتسبها الإنسان طيلـة عمـره ، فـالنفس ذي الملكـة الحـسنة تخلـق                  

   ذلك فـلا حاجـة للـنفس ولا         صوراً جميلة يلتذ ا على خلاف الملكة السيئة ، وعلىٰ         
  .للقوة الخيالية في إيجاد الصور للبدن المثالي

   ثـالي فعندئـذٍ   فتعين الوجه الأول ، وهو انّ النفس في تكاملها رهـن البـدن الم             
  :نطرح هنا أمرين 

   انّ كثيراً من الناس يعـوزهم الاسـتعداد الـلازم للانتقـال إلى عـالم                :الأول  
   يكـون اسـتخدام البـدن المثـالي        العقول ، بل يبقوا في عالم المثال أبد الدهر ، وعندئذٍ          
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  .أمراً زائداً طفيلياً لا ينفع
  تقال إلى عالم العقـول فيتركـون البـدن         وأما الأنبياء والأولياء فلهم استعداد الان     

  المثالي لغاية الوصول إلى عالم العقل ، فيكون حشرهم الجسماني أمـراً مؤقتـاً لا أمـراً                 
  . خلاف القرآندائمياً وهو علىٰ

   المختار عند صدر المتألّهين في العوالم الثلاثة انهـا عـوالم غـير منفـصلة                :الثاني  
  كن عالم العقل باطن عالم المثال ، وعـالم المثـال بـاطن             فمع انّ كلاً في طول الآخر ، ل       

  .عالم الطبيعة
  فالنفس في عالم الطبيعة واجدة للمراتب الثلاثة دفعـة واحـدة فهـي بمـا انهـا          
  مبدأ للحياة الحيوانية مظهر لعالم الطبيعة وبمـا انهـا تـدرك الـصور الحـسية مظهـر                  

  لية والحقائق المرسـلة مظهـر عـالم العقـل ،           لعالم المثال ، وبما انها تدرك المفاهيم الك       
  فهي بوجودهـا الجمعـي     » النفس في وحدا كل القوى      « : ولأجل ذلك اشتهر قولهم     

  .جامعة لتلك المراتب دفعة واحدة وإن كانت كلّ مرتبة في طول الأُخرى
  فإذا كانت هذه حالة النفس ، فلماذا لا تحـافظ علـى تلـك الحالـة في عـالم                   

   ، بأن يكون لها حشر طبيعي ومثالي وعقلاني ، فهـي بوجودهـا الطبيعـي                الحشر أيضاً 
  تثاب وتعاقب بما يناسب عالم الطبيعة كما أنهـا بوجودهـا المثـالي تثـاب بالـصور                 

   ، وحيـث إنـه       ما هو الغاية القـصوىٰ     وتعاقب ا ، كما أنها بمرتبتها العقلية تصل إلىٰ        
  فلا مانع من أن يكـون حـشر واحـد للـنفس            لا تزاحم بين المراتب في وجود النفس        

  ؟ في جميع مراتبها لا بحدودها
  إنّ عالم الطبيعة تدبر بالعوالم الثلاثـة ، فعـالم الطبيعـة تحـت       : وخلاصة القول   

  ظل عالم المثال ، كما أنّ كليهما تحت ظل عالم العقل ، فلا تزاحم بين العـوالم الثلاثـة                   
 ـ           ك العـوالم في وجـود الـنفس في الحـشر           خارج النفس ، كذلك لا تزاحم بـين تل

  .الأُخروي
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  وفي الختام نعطف نظر القارئ العزيز إلى أنّ لـو كـان القـول بتعلّـق الـنفس                  
  بالبدن المثالي لأجل الجمع بين الشريعة والبرهان ، فهذا الجمـع بعيـد عـن الـصواب                 

  د العنـصري لا  إنّ أكثر الآيات الواردة في المعاد الجـسماني صـريحة في المعـا        و لا سيما 
  .في المعاد المثالي

  المعاد الجسماني والرأي السائد بين المتكلّمين: الثالث 
  الرأي السائد بين المتكلّمين هو انه سبحانه يخلق مـن الأجـزاء المتفرقـة للبـدن                
  بدناً ، فيعيد إليه نفسه اردة الباقية بعد بلاء البدن ، ولا يضر انـه غـير البـدن الأول                    

  أَولَيس الَّـذِي خلَـق الـسماواتِ        (: لشخص ، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى         بحسب ا 
  . إشارة إلى هذا)١( ) ق الْعلِيموالأَرض بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يخلُق مِثْلَهم بلَىٰ وهو الخَلاَّ

  غـير   على هذا يكون المثاب والمعاقب باللّـذات والآلام الجـسمانية ،             :فإن قيل   
  .من عمل الطاعة وارتكب المعصية

   العبرة في ذلك بالإدراك وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهـو بـاق               :قلنا  
  بعينه ، وكذا الأجزاء الأصلية من البدن ، ولهـذا يقـال للـشخص مـن الحداثـة إلى                   

  الهيئـات ، بـل كـثير مـن الآلات           و الشيخوخة انه هو بعينه وإن تبـدلّت الـصور        
   في الشباب فعوقـب في المـشيب إنهـا عقوبـة لغـير              ضاء ، ولا يقال لمن جنىٰ     والأع
  .الجاني

  :ويدل عليه من الآيات 
  قُلْ يحيِيهـا الَّـذِي أَنـشأَها        * قَالَ من يحيِي الْعِظَام وهِي رمِيم      (: قوله سبحانه   

  )٢(. ) أَولَ مرةٍ
__________________  

  .٨١:  يس .١
  .٧٩ ـ ٧٨:  يس .٢
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  )١(. ) هِم ينسِلُونَن الأَجداثِ إِلَىٰ ربفَإِذَا هم م (: وقوله تعالى 
)        ـهعِظَام ـعمجانُ أَلَّـن نالإِنس بسحأَي *         وـسلَـىٰ أَن نع لَـىٰ قَـادِرِينب ي  

هانن٢(. ) ب(  
  قَـالُوا أَنطَقَنـا االلهُ الَّـذِي أَنطَـق كُـلَّ           وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شـهِدتم علَينـا         (

  )٣(. ) شيءٍ
  )٤(. ) كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها (
) سِيرا ينلَيع رشح ا ذَٰلِكاعسِر مهنع ضالأَر قَّقشت مو٥(. ) ي(  
  .إلى غير ذلك من الآيات. )٦( )  فِي الْقُبورِأَفَلا يعلَم إِذَا بعثِر ما (

  .وبالجملة فإثبات الحشر من ضروريات الدين وإنكاره كفر
  الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثـر وأظهـر مـن الآيـات             : فإن قيل   

  المشعرة بالتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك وقـد وجـب تأويلـها قطعـاً ، فلنـصرف                 
  ان المعاد الروحاني ، وأحوال سعادة النفـوس وشـقاوا بعـد مفارقـة      بيهذه أيضاً إلىٰ  

  الأبدان على وجه يفهمه العوام ، فانّ الأنبياء مبعوثون إلى كافـة الخلائـق لإرشـادهم                
  إلى سبيل الحق ، وتكميل نفوسهم بحسب القـوة النظريـة والعمليـة وتبقيـة النظـام                 

  ترهيب بالوعـد والوعيـد والبـشارة بمـا          صلاح الكلّ وذلك بالترغيب وال     المفضي إلىٰ 
  اً ونقصاناً ، وأكثـرهم عـوام تقـصر        يعتقدونه لذة وكمالاً ، والإنذار عما يعتقدونه ألم       

__________________  
  .٥١:  يس .١
  .٤ ـ ٣:  القيامة .٢
  .٢١: فصلت . ٣
  .٥٦:  النساء .٤
  .٤٤:  ق .٥
  .٩:  العاديات .٦
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  فـوه مـن    ة واللذات العقلية وتقتـصر علـى مـا ألّ         عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقي    
  اللذات والآلام الحسية وعرفوه مـن الكمـالات والنقـصانات البدنيـة ، فوجـب أن                
  تخاطبهم الأنبياء بما هو مثال للمعاد الحقيقي ترغيبـاً وترهيبـاً للعـوام وتتميمـاً لأمـر                 

  .بو نصر الفارابي إنّ الكلام مثلالنظام ، وهذا ما قاله أ
  إنما يجب التأويل عند تعذر الظاهر ، ولا تعذر هاهنا سيما علـى القـول                : قلنا

  وما ذكرتم من حمل كـلام الأنبيـاء ونـصوص          . بكون البدن المعاد مثل الأول لا عينه      
   مثال معـاد الـنفس والرعايـة للمـصلحة العامـة ، نـسبة               الكتاب على الإشارة إلىٰ   

  غ والقـصد إلى تـضليل أكثـر الخلائـق          للأنبياء إلى الكـذب فيمـا يتعلّـق بـالتبلي         
  هـذه   والتعصب طول العمر لترويج الباطـل وإخفـاء الحـق لأنهـم لا يفهمـون إلاّ          

  .الظواهر التي لا حقيقة لها عندكم
  إنّ هذه الظواهر مع إرادا من الكلام وثبوـا في نفـس الأمـر ،               : نعم لو قيل    

  ، وكذا أكثر ظـواهر القـرآن علـى مـا           مثل للمعاد الروحاني واللذات والآلام العقلية       
  لا اعتـداد بمـن      و يذكره المحقّقون من علماء الإسلام ، لكـان حقـاً لا ريـب فيـه              

  )١(. ينفيه
  إنّ ما ذكره سعد الدين التفتازاني كلام حـق لا سـترة عليـه ، وهـو الموافـق         

  .للقرآن الكريم
  : كلامه أمرين ونضيف إلىٰ

   المعاد من خلال بيـان قـصص تتـضمن عـود             انّ القرآن يطرح إمكان    :الأول  
  الموتى إلى الحياة ، كقصة إبراهيم ، وعزير ، وأُمة من بني إسـرائيل ، وقـصة البقـرة ،                    

  .ن أن تفسر تلك البراهين بالمثَلوغيرها ، فلا يمك
__________________  

  . ، ط الآستانة٢١٣ ـ ٢١٢ / ٢:  شرح المقاصد .١
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   ما دلّ على الجبر ، وبين ما دلّ على المعاد الجسماني ، فمـا      انّ ثمة فرقاً بين    :الثاني  
  يدل على الأول يخالف العقل الصريح ، ولفيف من الآيات ، كما يـضاد الغايـة مـن                  

  .وراء بعث الأنبياء ، فلا محيص عن التأويل
  وأما المعاد الجسماني فليس هناك أي داع إلى التأويل ، سـوى الـشبهات الـتي                

   تنجلـي   سبحانه حينـها حـتىٰ     االله   ى طاولة البحث ، وسنحللها بفضل من      نطرحها عل 
  .الحقيقة ناصعة لا يشوا لبس ولا غموض

  المعاد الجسماني ورأي بعض المتكلمين: الرابع 
  ذهب لفيف من المتكلّمين إلى أنّ للإنـسان أجـزاءً أصـلية صـلبة لا يتطـرق                 

  )١(. ، وإنما تطرأ إلى ما يضيف إليهاإليها الزيادة والنقصان ولا التغير والتبدل 
  المعاد عبارة عن جمع متفرقات أجزاء ماديـة لأعـضاء أصـلية            : وبعبارة أُخرى   

  باقية عندهم ، وتصويرها مرة أُخرى بصورة مثل الصورة السابقة ليتعلّـق الـنفس ـا                
  .مرة أُخرى

 ـ  : يقول الإمام الرازي       ات إشـارة إلىٰ إنّ قوله تعالى في سورة الواقعـة مـن الآي
  : جواب شبهة المنكرين الذين هم من أصـحاب الـشمال اـادلين ، فـانهم قـالوا                  

   وأشـير إلى    )٢( ) أَوآباؤنـا الأَولُـونَ    * أَإِذَا مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَإِنـا لَمبعوثُـونَ         (
  :إمكاا هذا بوجوه أربعة 

  أَأَنـتم تخلُقُونـه أَم نحـن        * فَـرأَيتم مـا تمنـونَ     أَ (: أولها ، قولـه تعـالى       
  )٣(. ) الخَالِقُونَ

__________________  
  . ، المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني٢٥٩:  كشف المراد .١
  .٤٨ ـ ٤٧:  والواقعة ١٧ ـ ١٦:  الصافات .٢
  .٥٩ ـ ٥٨:  الواقعة .٣
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  لمني إنما يحصل من فـضلة الهـضم الرابـع ، وهـو كالطـل               وجه الاستدلال ذا انّ ا    
  المنبث في أطراف الأعضاء ولهذا يشترك كـلّ الأعـضاء ويجـب غـسلها بالالتـذاذ                

  تعالى سلّط قـوة الـشهوة علـى البنيـة           االله   الواقع لحصول الانحلال عنها كلّها ، ثمّ إنّ       
  الأجزاء كانـت متفرقـة جـداً       حتى إنها تجمع تلك الأجزاء الطلية ، فالحاصل انّ تلك           

  .لمأولاً في أطراف العا
  في أوعيـة المـني ثمّ إنـه         االله   جمعها في بدن ذلـك الحيـوان وجمعهـا         االله   ثمّ إنّ 

   قرار الرحم ، فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقـة فجمعهـا وكـون       أخرجها ماءً دافقاً إلىٰ   
  ف يمتنـع عليـه جمعهـا مـرة         منها هذا الشخص فإذا افترقت بالموت مرة أُخرى ، فكي         

  )١(! ؟ أُخرى
                 ما هو لإثبات انّ المعاد عنصري لا مثالي ، وهـذا حـقانّ ما ذكره المتكلّمون إن  

   شـيء   في الجملة ، لكن القول بأنّ لكلّ إنسان أجزاء صـلبة لا تتبـدل ولا تـتغير إلىٰ                 
  .فهو أمر لم يثبته العلم ولا التجربة ولا البرهان العقلي

  )٢(. ضافرت عليه الأخبار نأخذ به تعبداًنعم لو ت
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٥٤ ـ ١٥٣ / ٩:  الأسفار .١
  .١٥٤ ـ ١٥٣ / ٩:  الأسفار .٢



 

  
  
  
  

  :الفصل التاسع 

  المعاد الجسماني والشبهات المطروحة
  قد نسب إلى الشيخ الرئيس أنه لا يمكن إثبـات إمكـان المعـاد الجـسماني إلاّ                 

  .الشرع ، وحيث إنه أخبر عن وقوعه نستكشف إمكانهعن طريق 
  ولكن عبارته في الشفاء تنادي بخلاف ذلك ، فهو لا يـدعي أنّ إمكانـه رهـن                 

  .خبر الشارع وإنما يدعي انّ وقوعه رهن خبر الشارع
  إمكان المعاد الجسماني أمر مـسلم ، وإنمـا الكـلام في لـزوم              : وبعبارة أُخرى   
   على لزوم المعاد الروحاني ، ولم يدل دليل عقلي على لـزوم المعـاد        وقوعه ، والعقل يدل   

  :الجسماني ، وإليك عبارته 
   إثباتـه   يجب أن يعلم أنّ المعاد منه ما هو منقـول مـن الـشرع ولا سـبيل إلىٰ                 

  )١(. من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث إلاّ
  أي لزوم وقوعه لا إمكانه ، ولولا الشرع لم         »  إثباته   لا سبيل إلىٰ  « : تجد انه يقول    

  .يكن دليل على لزوم وقوعه
  يستفـسر عـن هـؤلاء المنكـرين للمعـاد الجاحـدين            : يقول صدر المتألّهين    

   دركها إنهـم هـل يـدعون الامتنـاع         لأحكام الشريعة بناء على قصور مداركهم عن      
__________________  

  .لفصل الثاني من المقالة التاسعةاالإلهيات ، :  الشفاء .١
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  إنّ عليكم البينـة وإثبـات مـا        :  فعلى الأول ، يقال لهم       ؟ أو يمنعون الإمكان والجواز   
  وعلى الثاني كلّ مـا أُزيـل ظـاهره         . ادعيتم وما لكم فيما قلتم به من هذا عين ولا أثر          

 ـ        صادرة عـن قائـل   عن الإحالة والامتناع قام التتريـل الإلهـي والأخبـار النبويـة ال
  مقدس عن شوب الغلط والكـذب مقـام الـبراهين الهندسـية في المـسائل التعليميـة                 

  )١(. والدعاوي الحسابية
  .والمهم تحليل الشبهات المطروحة حول المعاد الجسماني

  المعاد إعادة للمعدوم: الشبهة الأُولى 
  لقد ذكر سعد الـدين التفتـازاني بعـض الـشبهات في مقاصـده وشـرحه ،                 

  .بأنّ المعاد إعادة للمعدوم وهو أمر محال: أحدها 
   فطرتـه   إنّ كـلّ مـن رجـع إلىٰ       : ثمّ نقل عن الشيخ الرئيس ، القول التـالي          

  السليمة ، ورفض عن نفسه الميل والعصبية ، شهد عقله الصريح بـأنّ إعـادة المعـدوم                 
  .ممتنع

  :وقد أجاب المحقّق التفتازاني عن الإشكال بقوله 
  .منع امتناع الإعادة ، وقد تكلّمنا عن أدلّته :أولاً 

  نحـو   و أنّ المراد إعادة الأجزاء إلى ما كانت عليه مـن التـأليف والحيـاة     :وثانياً  
  )٢(. ذلك ولا يضرنا كون المعاد مثل المبدأ لا عينه

   أما الجواب الأول فليس بشيء ، فانّ إعادة المعـدوم بعينـه أمـر ممتنـع                 :أقول  
   المقصود من الإعادة هو تعلّق القدرة ثانياً ، بإيجـاده في الزمـان الثـاني ،                 بالذات ، لأنّ  

  .لمعدوم بعينه بل إعادة له بمثلهومثل ذلك لا يكون إعادة ل
__________________  

  .١٦٨ ـ ١٦٧ / ٩:  الأسفار .١
  .٢١٣ / ٢:  شرح المقاصد .٢
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  نـع والرجـوع إلى     فلو كان المراد من إعادة المعدوم هو خـرق الحجـب والموا           
  الزمن الماضي ورؤية كلّ شيء في محلّه ، فهذا لـيس إعـادة للمعـدوم بـل مـشاهدة                  

  .لوجود شيء في ظرفه
  إنّ الواقع لا ينقلب عما هو عليه ، وكـلّ شـيء إذا حـدث               : وإن شئت قلت    

  .فهو محفوظ في ظرفه ، وإن كان غير محفوظ في الظروف التي تعقبه
  عت في عهد نوح منذ دعوته ومكابرة قومـه ، واسـتيلاء            فمثلاً الحوادث التي وق   

  الغرق عليهم ، وركوب السفينة وسيرها على الماء ونزولها على الجـودي ، أمـر غـابر                 
  لكنه موجود في ظرفه ، لا يمكن قلبه عما هو عليه وإن كان غـير موجـود في الأزمنـة               

  .التي تعقبه
  ؤية كلّ شيء في ظرفـه ، فهـو         فإن أُريد من إعادة المعدوم هو خرق الحجب ور        

  ليس إعادة للمعدوم ولا خلقاً له ، ومن الواضح أنّ المعاد لـيس مـن هـذا القبيـل ،                    
  .ولا يراد منه خرق الحجب لرؤية المؤمنين والكافرين في ظروفهم الزمنية

  وإن أُريد تعلّق الخلق وقدرته سبحانه علـى إيجـادهم بعـد انعـدامهم ، فهـذا           
  . بل إيجاداً لمثله ، ضرورة تعدد الفعل والخلقليس إعادة للمعدوم

  وبذلك ظهر أنّ الجواب الثاني الـذي أشـار إليـه التفتـازاني هـو المهـم في                  
  .الباب

   أنّ المعاد ليس من قبيل إعادة المعدوم ، بل إيجـاد للمعـدوم ثانيـاً ،     :توضـيحه   
   ، وذلـك لأنّ     على نحو يطلق على الثاني انه عين الأول عرفاً وإن كـان مثلـه عقـلاً               

  .الإنسان بموته يترك أمرين
  . ثرىٰ رميم وتتبدل إلىٰ العظام والعروق واللحوم التي تتحول إلىٰ:الأول 
  .والنفس التي يتوفّاها ملك الموت الروح :الثاني 
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  وعلى ذلك ليس كلّ مما ترك أمراً معدوماً ، بل أمر موجود ، غاية الأمـر إنمـا                  
   بين الأجزاء التي هي مبـدأ للـروح الحيوانيـة ، فلـو أعيـد                فقد الاتصال والتماسك  

  الاجتماع والانضمام إلى الأجزاء وتعلّق ا الـروح المحفوظـة ، يكـون المعـاد نفـس         
  .الإنسان السابق

  م فقـد أثبـت بـأنّ       ١٧٧٥ومما يؤكد ذلك ما أثبته العالم الفرنسي لافوازيه عام          
   شـكل إلى آخـر ، وانّ التفـاعلات         المادة لا تعدم ولا تستحدث بـل تتحـول مـن          

  الكيمياوية أو الفيزياوية لا تعدم فيها المادة بـل المـادة باقيـة بحالهـا ، غايـة الأمـر                    
  .تتحول من شكل إلى شكل آخر

  شبهة الآكل والمأكول: الشبهة الثانية 
  هذه الشبهة من أقدم الشبهات التي طرحت في المعـاد الجـسماني ، وقـد جـاء                 

  . الكتب الكلاميةذكرها في أكثر
  وقد قررت بوجوه ، أوضحها ما ذكره العلاّمة الحلّي في كشف المـراد ، حيـث                

  :قال 
   بأجزائـه فـإن أعيـدت أجـزاء الغـذاء إلى            إنّ إنساناً لو أكل آخر أو اغتذىٰ      

  .الأول عدم الثاني ، وإن أُعيدت إلى الثاني عدم الأول
   اء البدنية الحاصـلة مـن أول العمـر إلىٰ         تعالى جميع الأجز   االله   وأيضاً إما أن يعيد   

  :آخره أو القدر الحاصل له عند موته ، والقسمان باطلان 
  فلأنّ البدن دائماً في التحلّل والاستخلاف ، فلو أُعيـد البـدن مـع              : أما الأول   

  جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية ، ولأنه قد يتحلّل منـه أجـزاء تـصير أجـساماً                   
   يأكلها ذلك الإنسان بعينه حتى تصير أجزاء من عـضو آخـر غـير العـضو                 غذائية ثمّ 

  الذي كانت أجزاء له أولاً ، فإذا أُعيدت أجزاء كلّ عضو إلى عضوه لزم جعـل ذلـك                 



 ١١١ .............................................................لمعاد الجسماني والشبهات المطروحة     ا

  .زء جزءاً من العضوين ، وهو محالالج
  فلأنه قد يطيع العبد حال تركبـه مـن أجـزاء بعينـها ثمّ تتحلّـل                : وأما الثاني   

  جزاء ، ويعصي في أجزاء أُخرى ، فإذا أُعيد في تلك الأجـزاء بعينـها وأثاـا                 تلك الأ 
  )١(.  غير مستحقهعلى الطاعة لزم إيصال الحق إلىٰ

  لو أكل إنسان إنساناً وصـار غـذاء        : وقد لخصها سعد الدين التفتازاني ، وقال        
  و في بـدن المـأكول ،       له جزءاً من بدنه فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل ، أ             

  وأياً ما كان لا يكون أحدهما بعينه معاداً بتمامه ، على أنه لا أولوية لجعلها جـزءاً مـن                   
  بدن أحدهما دون الآخر ، ولا سبيل لجعلها جزءاً من كلّ منـهما ، وأيـضاً إذا كـان                   
  الآكل كافراً والمأكول مؤمناً يلـزم تنعـيم الأجـزاء العاصـية أو تعـذيب الأجـزاء                 

  )٢(. المطيعة

  إجابة المتكلّمين عن الشبهة
  وقد أجاب المتكلّمون عن الشبهة بالأصـل الـذي اختـاروه في تفـسير المعـاد       

  :الجسماني ، وهو 
  انّ لكلّ مكلّف أجزاء أصيلة لا يمكن أن تصير جزءاً من غيرهـا ، بـل تكـون                  

   كانـت أصـلية     فواضل من غيره لو اغتذى ا ، فإذا أُعيدت جعلت أجزاءً أصلية لمـا             
  )٣(.  آخرهله أولاً ، وتلك الأجزاء هي التي تعاد ، وهي باقية من أول العمر إلىٰ

  :واختاره التفتازاني أيضاً حيث قال 
   آخـره ، لا    انا نعني بالحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقيـة مـن أول العمـر إلىٰ             

__________________  
  .7ام الصادق  ، ط مؤسسة الإم٢٦٠:  كشف المراد .١
  . ، ط الآستانة٢١٣ / ٢:  شرح المقاصد .٢
  .٢٦٠:  كشف المراد .٣
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  الحاصلة بالتغذية ، فالمعاد من كلّ من الآكل والمأكول الأجـزاء الأصـلية الحاصـلة في                
  )١(. أول الفطرة من غير لزوم فساد

  وقد عرفت عدم ثبوت أصل النظرية من أنّ لكلّ إنسان أجـزاء صـلبة أصـلية                 
  . تكون جزءاً للغير ، فيسقط الجواب مادام لم يثبت الأصللا

  إجابة صدر المتألّهين عن الشبهة
  أجاب الحكماء عن الشبهة بمسألة انّ تشخص كلّ إنسان إنمـا يكـون بنفـسه               
  لا ببدنه ، وأنّ البدن المعتبر فيه أمر مبهم لا تحصل له إلاّ بنفسه ، وليس لـه مـن هـذه                      

  ذات ثابتة ، ولا يلزم من كون بدن زيد محـشوراً أن يكـون الجـسم                الحيثية تعين ولا    
  الذي منه صار مأكولاً لسبع أو إنسان آخر ، محشوراً ، بل كلّما يتعلّق به نفـسه هـو                   
  بعينه بدنه الذي كان ، فالاعتقاد بحشر الأبدان يوم القيامة هو أن يبعـث أبـدان مـن                  

  ول هذا فلان بعينه ، أو هذا بـدن فـلان ،            واحد واحد منها يق    القبور إذا رأى أحد كلّ    
  ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدل الوجود والهوية ، كما لا يلزم أن يكـون مـشوه                   

   ما كان مـن نقـصان الخلقـة وتـشويه            والهرم محشوراً علىٰ   الخلق ، والأقطع والأعمىٰ   
  )٢(. البنية كما ورد في الأحاديث

  قَـالُوا أَإِذَا ضـلَلْنا فِـي     (: ن قوله سـبحانه  وما ذكره من الجواب هو اللائح م 
          بـم بِلِقَـاءِ رلْ هدِيدٍ بلْقٍ جا لَفِي خضِ أَإِنونَ   الأَركَـافِر هِـم *       لَـكفَّـاكُم موتقُـلْ ي  

  )٣(. ) كُم ترجعونَلَ بِكُم ثُم إِلَىٰ ربالمَوتِ الَّذِي وكِّ
  الآيـة تحـت عنـوان الـضلال في الأرض ، أعـني     فانّ الشبهة جاءت في صدر   

__________________  
  . ، ط الآستانة٢١٣ / ٢:  شرح المقاصد .١
  .٢٠٠ ـ ١٩٩ / ٩:  الأسفار .٢
  .١١ ـ ١٠:  السجدة .٣
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  قُـلْ يتوفَّـاكُم ملَـك       (:  وجاء الجواب في قولـه       ) أَإِذَا ضلَلْنا فِي الأَرضِ    (: قولهم  
  :لا تحسم مادة الإشكال إلاّ بالتفسير التالي ، وهو  ، و) المَوتِ

  إنّ ضلال أجزاء البدن في الأرض وتبعثرهـا لا يخـل بالمعـاد الجـسماني ، ولا                 
  يكون دليلاً على محو الشخصية ، لأنّ الأصل في الإنـسان هـو الـروح فالشخـصية                 

   لو حـشر مـع بـدن عنـصري حينـها سـتحفظ              تدور مدار بقاء الروح ، فعندئذٍ     
  خصيته ووحدته سواء أكـان البـدن الـذي عاشـت معـه الـنفس في الـدنيا أم                   ش

  الآخرة ، لأنّ البدن آلة لإدراك الألم ، والمؤلم حقيقة هي النفس والبدن أداة لإيلامهـا ،                 
  .فلا فرق بين كون البدن نفس البدن الدنيوي أو غيرها

  لجـسمانية إلاّ   ويتضح ذلك من خلال القول انّ النفس ربمـا لا تتـألم بـالآلام ا              
  عن طريق البدن ، فالضرب على البدن لأجل إيلام الـروح دون البـدن فـلا يكـون                  

الضرب على غير البدن الذي عاشت معه ظلماً وخارجاً عن الحد.  
  .هذا ما يمكن به توجيه كلام الحكماء

   ولنا تقرير آخر في دفع هذه الشبهة ، وقبل الخوض ننبه علـى أنّ الـشبهة                 :أقول  
  :ن أن تقرر بوجهين يمك

   انه إذا صار جزء من بدن الإنسان ، عضواً لبدن إنـسان آخـر ،                :الوجه الأول   
  .فحشر كلا الإنسانين ، يستلزم وجود النقص في واحد منهما

   انّ حشرهما بأي صورة كانت مخـالف للعـدل الإلهـي ، حيـث               :الوجه الثاني   
  عاصياً ، فيلزم أن يعذب جـزء مـن بـدن           يمكن أن يكون الإنسان الأول مطيعاً والثاني        

  .الإنسان المؤمن في نار جهنم إذا صار عضواً لبدن الكافر
  جـع إلى الاشـكال الثـاني ،        وهانحن نصب البحث على الإشـكال الأول ثمّ نر        

  :فنقول 
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  إنّ تحول جزء من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر بالمباشرة نـادراً مـا يتفـق ،                  
   تـراب ومـن ثمّ انتقالـه        لتحول من خلال تحول البدن الإنـساني إلىٰ       وإنما الشائع هو ا   

  : ا الإنسان ، وبناء عليه فانّ الصور المفروضة أربع  نبات وحيوان ثمّ يتغذىٰإلىٰ
  .أن يحشر كلّ واحد من الآكل والمأكول بنفس الجزء المستهلك. أ
  .أن يحشر آكله به دون المأكول. ب
  .على العكس. ج
  . كلّ واحد من الآكل والمأكول دون الجزء المستهلكأن يحشر. د

  أما الصورة الأُولى فهي افتراض محال ، لاستلزامه كون شـيء واحـد في زمـان                
  وكلّ من الصورة الثانية والثالثة تـستلزم نقـصاً في المحـشور امـا في               . واحد في محلين  

  .الآكل أو في المأكول
  . المحشورينوفي الصورة الرابعة يستلزم النقص في كلا

  وربما يتصور أن لازم الصورتين الثانيـة والثالثـة أن يكـون المحـشور أحـد                
  البدنين فقط ، لافتراض انّ بدن أحدهما صار جزءاً لبدن الآخـر فلـم يبـق للإنـسان                  

  .الأول بدن يحشر به
  ولكن هذا التصور من الوهن بمكان ، لأنه قلّما يتفق أن يكـون بـدن الإنـسان                 

   زائه بدناً لإنسان آخر ، إذ الغالب تحول جزء ضـئيل مـن بـدن المـأكول إلىٰ         بتمام أج 
  .بدن الآكل ، لا كلّ الأجزاء

  :هذه هي صور الشبهة وإليك الجواب عنها 
    والرابعة خارجـة عـن نطـاق البحـث ، فـالأُولىٰ            لا شك انّ الصورة الأُولىٰ    

   أحـد ، فتنحـصر الـشبهة في         الرابعة مجرد افتـراض لم يتفـوه ـا         و تستلزم المحال ،  
  : نقول الصورتين الثانية والثالثة ، فعندئذٍ
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  :إنّ للصورتين الثانية والثالثة فروضاً مختلفة 
  أثبت العلم الحديث انّ بدن الإنسان في تحـول وتغيـر مـستمر ، فهـو في                 . ١

 ـ                 ها كـلّ   ظل هذا التحول ذو أبدان كثيرة ، وقيل انّ خلايا البدن الإنساني تـتغير برمت
  .ثمان سنين
  إذا افترضنا انّ البدن الأخير وماتقدمه من الأبدان صـادف المـانع وأصـبح              . ٢

  جزءاً لإنسان آخر ، ولو من خلال تحول البدن إلى تراب ونبـات وحيـوان ، ولكـن                  
  ليس عامة الأجزاء من كلّ بدن مأكولاً لفرد آخر ، وإنما يتحول جزء من كـل بـدن ،     

  وإن كان بدناً نحـيلاً ، لأنـه يكفـي في المعـاد انّ               االله   ي بدن شاء  فعند ذلك يحشر بأ   
  البدن الأُخروي نفس البدن الدنيوي ولم يدل دليل على العينيـة مـن حيـث الـسمن                 

  .والضعف
 ـ إن كان الفرض من الندرة بمكـان      و ـ لو افترضنا . ٣   أن تتحـول أغلـب      ـ

  ن البـاقي كافيـاً في تـشكيل        الأجزاء من كلّ بدن إلى بدن إنسان آخر بحيث لا يكـو           
  بدن الآكل ، وعندئذ لا مانع من إكمال البدن بالاسـتعانة بـأجزاء ترابيـة وهوائيـة                 

   ، ولا يعد ذلك نقضاً في الحشر ، لما عرفت من أنّ الملاك هـو صـدق العينيـة                    أُخرىٰ
   أَولَـيس الَّـذِي خلَـق      (: عرفاً لا عقلاً ، ولذلك يعبر سبحانه عـن ذلـك بقولـه              

   بنـاء   )١( ) ق الْعلِـيم  السماواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَىٰ أَن يخلُق مِثْلَهم بلَىٰ وهـو الخَـلاَّ           
  أَولَم يـروا أَنَّ     (: يرجع إلى الإنسان ، وقال عز من قائل         » مثلهم  « على أنّ الضمير في     

    لاَّ ادِر علَىٰ أَن يخلُق مِـثْلَهم وجعـلَ لَهـم أَجـلاً           االلهَ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض قَ     
  )٢(. )  كُفُوراريب فِيهِ فَأَبى الظَّالِمونَ إِلاَّ

  إليه سير تلـك    االله   )أي روح المؤمن    ( وإذا قبضه   «  : 7وقال الإمام الصادق    
__________________  

  .٨١:  يس .١
  .٩٩:  الإسراء .٢
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  الجنة في صورة كصورته ، فيأكلون ويـشربون فـإذا قـدم علـيهم القـادم         الروح إلى   
  )١(. »عرفهم بتلك الصورة التي كانت عليها في الدنيا 

  لا عـبرة بخـصوصية البـدن       : وإلى هذا الجواب يشير صدر المتـألّهين بقولـه          
  وانّ تشخصه والمعتبر في الشخص المحشور جـسمية مـا أيـة جـسمية كانـت ، وانّ                  

  لأُخروي ينشأ من النفس بحـسب صـفاا لا أنّ الـنفس يحـدث مـن المـادة           البدن ا 
  )٢(. بحسب هيئاا واستعداداا كما في الدنيا

   1وما ذكره ينطبق على ما ذكرنا إذا أراد من البدن ، البدن العنصري ، لكنـه                 
   ينـشأ مـن الـنفس       يوانّ البدن الأُخرو  : كما عرفت يصرح بالبدن البرزخي ويقول       

  .ب صفاابحس
  هذا كلّه حول الشبهة من المنظار الأول ، وإليك دراسـة الـشبهة مـن منظـار                 

  .العدل الإلهي

  شبهة الآكل والمأكول من منظار العدل الإلهي
  كان التقرير السابق للشبهة من منظار عدم وفـاء المـادة لحـشر كـلّ إنـسان                 

  .على النحو الأكمل
  ذا كان المؤمن مـأكولاً للكـافر ، يلـزم          ولكن البحث في المقام يركز على أنه إ       
  :ونجيب عن هذا التقرير بوجهين . تعذيب المؤمن بتعذيب الكافر ، أو بالعكس

   انه إذا صار عضو من بدن المؤمن جـزءاً لبـدن الكـافر يكـون                :الوجه الأول   
  تعذيبه تعذيباً للكافر لا للمؤمن ، لأنّ الجـزء في ظـل الحركـة الجوهريـة انقطعـت                  

  اً منه ، فتعذيبـه أو تنعيمـه يرجـع          بالمأكول واندك في الآكل على نحو صار جزء        صلته
__________________  

  . ، من أحاديث باب أحوال البرزخ٣٢ ، الحديث ٢٢٩ / ٦:  البحار .١
  .٢٠٠ / ٩:  الأسفار .٢
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  إلى الآكل لا إلى المأكول ، ونظيره زرع الأعـضاء الـرائج في الطـب الحـديث فـانّ         
  ة مثلاً إذا أخذت من بدن شخص وزرعت في بـدن شـخص آخـر علـى نحـو       الكلي

  . يرجع إلى المأكول لا إلى الآكلالتحمت مع سائر الأعضاء ، فتعذيبه وتنعيمه
   انّ الشبهة نابعة مـن الـتفكير المـادي ، حيـث يحـصر واقـع                 :الوجه الثاني   

  عمـق مـن ذلـك ،       الإنسان في اللحم والجلد والعظام ، مع أنّ واقع الإنسان شـيء أ            
  وهو روحه ونفسه ، فإذا صار عضو من الإنسان جزءاً مـن إنـسان آخـر انقطعـت                  
  صلة الروح عن الجزء المقطوع فلا يكون مـدبراً للـنفس ، فتكـون الآلام واللّـذات                 
  منصبة على الآكل لا على المأكول ، ولعل هذا البحث المبسوط ، فيه الكفايـة لـذوي                 

  .الألباب
  .أعتذر للقراء الكرام من إطالة الكلام في هذا المقاموأنا بدوري 

  ؟ ما هو الهدف من الجزاء: الشبهة الثالثة 
   بما عمل من خير أو شـر ، فمـا هـو            إذا كان الهدف من إعادة الإنسان ليجزىٰ      

  : فانّ هناك احتمالات عدة ؟ السر وراء تعذيب ارم
  .التشفّي وتسكين الآلام: الأول 
  .ديب ارمتأ: الثاني 

  .أن يكون التعذيب عبرة وعظة للآخرين: الثالث 
  وهذه الفروض إنما تصح في التعذيب الدنيوي ، فولي الدم يقـتص مـن القاتـل                
  للتشفي وتسكين آلامه ، كما أنّ تأديب ارم غاية تخـتص بالـدنيا ، فـانّ القاضـي                  

   ، في مـستقبل  والحاكم يؤدب ارم بالـضرب والـسجن أو غيرهـا ليـصلح حالـه           
  .حياته

  تص بالدنيا لـئلاّ يقتـرف الآخـرون       كما أنّ أخذ العبرة من تعذيب الغير أمر يخ        
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  )١(. ) ن المُؤمِنِينولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ م (: الجرائم ، كما هو الحال في قوله 
 ـ                ذيب في  فإذا كانت الغايات الثلاث مما تتحقق في الحياة الـدنيا ، فيكـون التع

  .الآخرة أمراً عبثاً لا غاية له
  ثمّ إنّ المستشكل عطف الثواب الأُخروي على العـذاب الـدنيوي فـزعم انـه               

  :أيضاً بلا غاية ، وقال 
  وأما الالتذاذ فهو أيضاً باطل ، لأنّ اللذة الجسمانية لا حقيقة لهـا ، وإنمـا هـو                  

  يعـد لم يكـن لـه ألم فهـذا الغـرض      دفع الألم بالاستقراء وانه لو ترك على حاله ولم   
  )٢(. حاصل بدون الإعادة فلا فائدة فيها

   انّ المستشكل زعم أنّ المعاد أمر ممكن فسأل عن غايتـه وأغراضـه ،               :والجواب  
  فإذا انتفى الغرض فيه حكم ببطلانه ، وهذا أمر بعيـد عـن الـصواب ، فالمعـاد أمـر        

  لية والغائية ، ومعها كيف يكـون أمـراً         ضروري حسب الأدلة الستة ، وفيه العلّة الفاع       
   لقـسطه علـى وجـه        في العلّة الغائية انها مظهر لعدله سبحانه ، ومجلىٰ         وكفىٰ! ؟ عبثاً

  . لوعده ووعيدهيكون تركه أمراً قبيحاً ، بل هو مجلىٰ
  وأما ما ذكره أخيراً من عدم أصالة اللذة الجسمانية ، وإنمـا هـو دافـع لـلألم                  

  و دافع لألم الجوع ، فلا أساس له مـن الـصحة ، فهـل يتـصور انّ                  كالأكل الذي ه  
  الالتذاذ من خلال النظر إلى المناظر الجميلـة والحـدائق المكتظـة بالأشـجار أمـر لا                 

  !؟ حقيقة له ، بل هو رافع للألم فحسب
  انّ ما ذكره من الإشكال إنما يتم في الجـزاء الجعلـي ،             : وثمّة جواب آخر وهو     

  متها وغاياا بأحد الوجوه ، وأما إذا كان الجـزاء خارجـاً عـن هـذا          فيسأل عن حك  
   نحـو  الإطار وكان من لوازم وجود الملكات التي اكتسبها الإنسان طيلة حياتـه علـىٰ             

__________________  
  .٢:  النور .١
  .ه ، ط آستان٢١٤ / ٢: شرح المقاصد  ؛ ٢٩٦ / ٨:  شرح المواقف .٢



 ١١٩ .............................................................لمعاد الجسماني والشبهات المطروحة     ا

  لِذَّة أو الصور القبيحة المؤلمـة مـن لـوازم الملكـات المكتـسبة        تكون الصور الجميلة الم   
  التي تعد جزءاً لبدن الإنسان ، فالسؤال عندئذ ساقط مـن أصـله لأنهـا مـن لـوازم                   
  الوجود ، واللازم لا يعلَّل ، كما أنّ الزوجية من لوازم الأربعة فإيجـاد الأربعـة إيجـاد                  

   من الملكات إعـادة للوازمـه بـلا حاجـة إلىٰ          للزوجية ، كما أنّ إعادة الإنسان بماله        
  .جعل آخر

  انّ الجزاء خيره وشـره صـور برزخيـة للأعمـال           : وهناك جواب ثالث وهو     
  الدنيوية التي يكتسبها الإنسان طيلـة حياتـه ، وكـأنّ للعمـل كالـصلاة والـصوم                 

  وحركـات ،   وجودين ، وجوداً دنيوياً ووجوداً أُخروياً ، فالصلاة في هذه النشأة أذكار             
  وفي النشأة الأُخرى نور وقربة ، كما أنّ الصوم في هذه النـشأة إمـساك ، وفي النـشأة                  

  . جنة من النارالأُخرىٰ
  فليس الجزاء خيره وشره أمراً مخلوقاً ، بل إعادة لنفس الأعمال لكـن بوجودهـا               

  هب البرزخي ، ولا مانع من أن يكون لشيء واقعية واحدة وتجليـات مختلفـة ، فالـذ                
  والفضة المكتران يتجلّيان في هذه النشأة بصورة براقـة تـسر النـاظرين ، وفي النـشأة                 

   ـا    بصورة نار تكوى ا جلودهم وظهورهم ، فالنار الأُخروية الـتي تكـوىٰ             الأُخرىٰ
  هي نفس الكتر المحتكر ولكن لها تجليـات حـسب اخـتلاف النظـر ، وإليـه يـشير                   

  ن يكْنِزونَ الـذَّهب والْفِـضةَ ولا ينفِقُونهـا فِـي سـبِيلِ االلهِ              والَّذِي (: سبحانه ويقول   
شذَابٍ أَلِيمٍ  فَبم بِعهر *                 مهـاهـا جِبىٰ بِهكْـوفَت مـنهـارِ جـا فِـي نهلَيىٰ عمحي موي  

  )١(. ) ا ما كُنتم تكْنِزونَوجنوبهم وظُهورهم هٰذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُو
   ـا الجبـاه      إشارة إلى النار الـتي تكـوىٰ       ) هٰذَا ما كَنزتم   (: فقوله سبحانه   

  والجنوب ، فالنار حسب الرؤية القرآنية هي نفس الـذهب أو الفـضة ولكـن تجلّـت                 
  .بوجود برزخي

__________________  
  .٣٥ ـ ٣٤:  التوبة .١
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   مـن أنكـر عـذاب القـبر في           علـىٰ  7م أمير المؤمنين    وهناك احتجاج للإما  
  .هذه الدنيا

  مـن   » ) هـلْ أَتـىٰ   ( في شرح سـورة  زين الفتىٰ« أخرج العاصمي في كتابه     
   عثمـان بـن     طريق شيخه أبي بكر محمد بن إسحاق بن مهشاد يرفعه ، أنّ رجلاً أتـىٰ              

  نكـم تزعمـون النـار      إ: عفان وهو أمير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميت ، فقـال            
  يعرض على هذا وانه يعذب في القبر وأنا قد وضعت عليها يـدي فـلا أحـس منـها                   

   يستحـضره ،     فسكت عنه عثمان وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضىٰ          ؟ حرارة النار 
  فأعادهـا ، ثمّ قـال      . أعـد المـسألة   : فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه ، قال للرجل           

  ائتـوني بزنـد     : 7أجب الرجل عنها يا أبا الحسن ، فقال علـي           : ن  عثمان بن عفا  
  وحجر ، والرجل السائل والناس ينظرون إليه فأتي ما فأخذهما وقدح منـهما النـار ،                

  ضـع يـدك علـى      : فوضعها عليه ، ثمّ قـال       . ضع يدك على الحجر   : ثمّ قال للرجل    
   فبهت الرجل ، فقـال      ؟ ارة النار هل أحسست منهما حر   : الزند ، فوضعها عليه ، فقال       

  )١(. لولا علي لهلك عثمان: عثمان 
  ثمّ إنّ مسألة تجسم الأعمال بمعانيها المختلفـة بحـث قـرآني سـنمر عليـه في                 

  .الفصول اللاحقة

  المعاد العنصري عود إلى الدنيا: الشبهة الرابعة 
 ـ              ا شـاهما ،    إنّ الذكر الحكيم يصف المعاد بالنشأة الأُخرى أو دار العقـبى وم

  وأَنَّ علَيهِ النـشأَةَ     (:  وقال سبحانه    )٢( ) ثُم االلهُ ينشِئُ النشأَةَ الآخِرةَ     (: يقول سبحانه   
  ئَةَ أُولَٰئِـك لَهـم عقْبـى      ويدرءُونَ بِالحَـسنةِ الـسي     (:  ويقول سبحانه    )٣( ) الأُخرىٰ

__________________  
  .٢٠:  العنكبوت .٢  .٢١٤/  ٨:  الغدير .١
  .٤٧:  النجم .٣
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  )٢(. ) سلام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ (:  وقال عز من قائل )١( ) الدارِ
  فإذا كان المعاد عود الإنسان بالبدن العنصري فيكـون عـوداً إلى النـشأة الأُولى               

  . عقبى الدارر الأُولى لا إلىٰلا النشأة الأُخرى ، وعوداً إلى الدا
   انّ صدق العناوين المتقدمة ليس رهن أنّ المعـاد مثـالي أو روحـي ،                :والجواب  

   بل تصدق وإن كان المعاد عنصرياً وماديـاً ، ويكفـي في تـسمية أحـدهما بـالأُولىٰ                 
   أمـير    دار العمل والسعي ، والثانية دار الحـصاد ، يقـول            ، انّ الأُولىٰ   والآخر بالأُخرىٰ 

  )٣(. »وانّ اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل «  : 7المؤمنين 
   لأجـل أنّ     والآخـر بـالأُخرىٰ    أضف إلى ذلك انّ تـسمية أحـدهما بـالأُولىٰ         

  الإنسان في الدار الآخرة أكمل مما عليه في دار الـدنيا ، لأنّ تعلّـق الـنفس بالبـدن في           
  ارتباطها بالبدن ارتباطـاً وثيقـاً إذ لولاهـا لفـسد            تعلّق تدبيري فيكون     النشأة الأُولىٰ 

  البدن ، وهذا بخلاف دار الآخرة فانّ تعلّقها بالبدن بغية نيل الجـزاء المـادي ، أو نيـل                   
  الثواب والعقاب ، ولذلك تختلف الحياة في النـشأة الأُخـرى عـن الحيـاة في النـشأة                  

  .الدنيا من حيث الكمال
   موطنـان للإنـسان غـير أنّ أحـدهما أكمـل            انّ الدنيا والآخـرة   : والحاصل  
  .وألطف من الآخر

  لزوم التناسخ: الشبهة الخامسة 
   ببدن واحد ، لأنّ إعـادة الإنـسان        إنّ للتناسخ أقساماً ، والمراد هنا تعلّق نفسين       

  
__________________  

  .٢٢:  الرعد .١
  .٢٤:  الرعد .٢
  .٤٢الخطبة : ج البلاغة . ٣
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   وأعضائه وصيرورته إنساناً سوياً مـن حيـث الظـاهر اسـتعد لأن              بعينه وجمع أشلائه  
  سبحانه نفس ، هذا من جانب ، ومن جانـب آخـر تتعلّـق بـه                 االله   يفاض عليه من  

  . ، فيلزم تعلّق نفسين ببدن واحدنفسه المستنسخة لأجل نيل الثواب أو العقاب
 ـ ا ذكره كم ـ إنّ مفسدة التناسخ بحسب المعنىٰ    : يقول صدر المتألّهين       واردة  ـ

  هاهنا بلا مرية ، وهي لزوم كون بدن واحد ذا نفسين ، فانّ تلك الأجزاء لـو كانـت                   
  قابليتها لتعلّق النفس حين التفرق باقية ، لم تفارق عنها الـنفس ، فكـان زيـد حـال                   
  الموت حياً وقد فرض ميتاً ، وإن لم تكـن باقيـة فاحتاجـت في قبولهـا للـنفس إلى                    

  يها به يستعد للقبول فإذا انضم إليها ذلـك الأمـر وصـارت مـستعدة               انضمام أمر إل  
  باستعداد آخر جديد لابد أن يفاض عليها مـن المبـدأ الجـواد فـيض جديـد وروح                  

  )١(. مستأنف ، فإذا تعلّق ا الروح المعاد أيضاً كان لبدن واحد روحان وهو ممتنع
  خلـق الأرواح قبـل الأبـدان ،          أنّ هذه الشبهة إنما تتم بناء علىٰ       :يلاحظ عليه   

  ، فلو قلنا ذا الأصل لكان للـشبهة مجـال ، لأنّ إحيـاء الإنـسان وجمـع أشـلائه                    
  وأعضائه يستدعي تعلّق الروح به مـن العـالم العلـوي فلـو تعلّقـت بـه الـنفس                   

  .المستنسخة لكان تناسخاً
  الجـنين في   وأما لو قلنا بأنّ الروح هي نتيجة الحركـة الجوهريـة للمـادة ، وأنّ                

   أمر مجرد ، دون أن ينقص مـن المـادة           مدارج تكامله وحركته يصل إلى مرتبة يتبدل إلىٰ       
  شيء ، فليست الروح شيئاً مخلوقاً من ذي قبل ، وإنمـا هـي نتيجـة تكامـل المـادة                    

   أمر مجرد له صلة بالمادة ، ويتكامل حسب تكامل الجـنين في رحـم أُمـه ،                  وتحولها إلىٰ 
  .بعد خروجه منهكما يتكامل 

   ضـوء هـذا     وهذا هو الذي ارتضاه صدر المتألّهين وهو صـدر الآراء ، وعلـىٰ            
  أمراً تـدريجياً وعـود الإنـسان إلىٰ       فالشبهة لا تصمد أمام النقاش ، لأنه لو كان المعاد           

__________________  
  .١٧٠ / ٩:  الأسفار .١
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  ناسـخ وتعلّـق نفـسين ، إحـداهما         عالم الحياة نظير نشأته في هذه الدنيا يلزم هنـا الت          
  نتيجة الحركة الجوهريـة الثانيـة والتكامـل التـدريجي للمـادة ، والأُخـرى نفـسه                 

  . للمادةالمستنسخة المتكونة من الحركة الجوهرية الأُولىٰ
  وأما إذا كان المعاد أمراً دفعياً كما هو الظاهر مـن الآيـات الكريمـة ، فلـيس                  

  سه المستنسخة ، وأمـا الـنفس الأُخـرى فهـي وليـدة      نفس واحدة وهي نف هناك إلاّ 
  الحركة والتكامل التدريجي ، والمفـروض انـه لم يكـن هنـاك أي حركـة وتـدريج                 

  .وتكامل ، بل كان إنشاءً ثانياً للبدن السوي بحيث يصلح لتعلّق النفس به
  : أنّ المعاد ، دفعي لا تدريجي آيات الذكر الحكيم ويدل علىٰ

  )١(. ) هِم ينسِلُونَن الأَجداثِ إِلَىٰ ربفَإِذَا هم م (: قال سبحانه 
  خشعا أَبـصارهم يخرجـونَ مِـن الأَجـداثِ كَـأَنهم جـراد              (: وقال تعالى   

شِرنت٢(. ) م(  
   نـصبٍ  يوم يخرجونَ مِن الأَجداثِ سِـراعا كَـأَنهم إِلَـىٰ       (: وقال عز من قائل     

  )٣(. ) يوفِضونَ
  )٤(. ) ثُم نفِخ فِيهِ أُخرىٰ فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ (: وقال سبحانه 

  )٥(. )  الساعةَ أَن تأْتِيهم بغتةً وهم لا يشعرونَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ (: وقال 
  .إلى غير ذلك من الآيات

  الأرواح قبل الأبـدان ، فـإذا صـارت        لمشاء من خلق    نعم لو قلنا بما ذهب إليه ا      
__________________  

  .٥١:  يس .١
  .٧:  القمر .٢
  .٤٣:  المعارج .٣
  .٦٨:  الزمر .٤
  .٦٦:  الزخرف .٥
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  النطفة بدناً سوياً تتعلّق ا الروح من العالم العلوي ، وعند ذلك يلـزم تعلّـق نفـسين                  
  .ها إلى البدن النفس التي استعدت لهبوطإحداهما النفس المستنسخة ، والثانية

  ولكن الشبهة طبقاً لهذا الأصل أيضاً غير صـحيحة ، إذ لا صـلة بـين الـروح                  
  .الثانية وهذا البدن ، مع وجود الصلة بين البدن السوي والروح المستنسخة

   هـذه النكتـة وهـي انّ المعـاد          وعلى كلّ حال ، فلنعطف أنظار القـارئ إلىٰ        
  .ن المفاسد المترتبة على القول بالتناسخ عالعنصري خالٍ

   هـذه الـدار     لأنّ القول بالتناسخ منطق المنكرين للمعاد ، فعـود الإنـسان إلىٰ           
  مرة تلو أُخرى سيخلِف القول بالمعاد ويغني عن الإيمان به ، ولا أثـر لهـذا المنطـق في                   

  .القول بالمعاد في النشأة الأُخرى
  م تعلّق نفسين ببدن واحـد ، لأنّ التناسـخ هـو            كما أن القول بالتناسخ يستلز    

   أن  عود الإنسان عن طريق تعلّق الروح بالنطفـة وتكاملـها وحركتـها وبلوغهـا إلىٰ              
  تتبدل إلى روح مجردة فهذا يستلزم تعلّق نفـسين ببـدن واحـد ، إحـداهما الـنفس                  

 ـ. المستنسخة ، والأُخرى النفس المتولّدة من الحركـة الجوهريـة الثانيـة              و محـال ،    وه
  لأنّ النفس المستنسخة حينما تركت البدن كانت نفـساً كاملـة مدركـة للكليـات ،               
  فكيف يمكن أن تتعلّق تلك النفس مع مـا لهـا مـن المترلـة ، بخليـة في الـرحم أي                      
  بالعلقة والمضغة حتى تمر على هـذه المراحـل ويكـون البـدن سـوياً قـابلاً لتعلّـق                   

  !؟ المستنسخة به
  إنّ منـشأ حـدوث   :  قد تنبه إلى بعض ما ذكرنا ، حيث قـال        1والعجب انه   

  النفس وما يجري مجراها هو الحركة الجوهرية الذاتية الاستكمالية لمـادة مـا في الـصور                
   يقـع انتـهاء الأكـوان        حـتىٰ   إلى الأعلـىٰ    سبيل الترقـي مـن الأدنىٰ      الجوهرية علىٰ 

  )١(. الصورية إلى النفس وما بعدها
__________________  

  .٢٠٦ ـ ٢٠٥ / ٩:  الأسفار .١
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  المعاد العنصري وظواهر الآيات: الشبهة السادسة 
  إنّ ظواهر بعض الآيات وإن كانـت تنـسجم مـع المعـاد الجـسماني ، غـير                
  أنّ ثمة آيات أُخرى لا تنسجم مع كون المعاد هو البدن العنـصري الـسابق ، وذلـك                  

  من الواضح أنّ الإنشاء عبارة عـن        و ، » مثل« و  » انشأ  « لأنه سبحانه يستخدم لفظة     
  تحكي عن كون المعاد ليس نفس المنـشأ        » مثل  « الإيجاد بلا مثال سابق ، كما أنّ لفظة         

  علَـىٰ   * نحن قَدرنا بينكُم المَوت وما نحن بِمـسبوقِين        (: أولاً ، بل مثله ، قال سبحانه        
 دبأَن ن ثَالَكُمونَ     لَ أَملَمعا لا تفِي م نشِئَكُمن١( )  و(         من قائـلوقـال عـز ،  :)   ـنحن  

  )٢(. ) خلَقْناهم وشددنا أَسرهم وإِذَا شِئْنا بدلْنا أَمثَالَهم تبدِيلاً
   ذي بـصيرة أنّ النـشأة       ولا يخفى علـىٰ   : قال صدر المتألّهين بعد تفسير الآيات       

  آخر من الوجود يباين هذا الطور المخلوق مـن التـراب والمـاء والطـين ،                الثانية طور   
  أو القرب منـه لا العـود إلى الخلقـة           االله   وانّ الموت والبعث ابتداء حركة الرجوع إلى      

  )٣(. المادية والبدن الترابي الكثيف الظلماني
    انّ مادة الإنشاء كما تستعمل في الإيجـاد بـلا مثـال تـستعمل في               :والجواب  

  :مطلق الإيجاد أيضاً ، وإن كان له مثال سابق ، قال سبحانه 
   فـإنّ   )٤( ) قَـالَ هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينـشِئُ الـسحاب الثِّ           (

  إنشاء السحاب بمعـنى إيجـاد فهـو بالنـسبة إلى شخـصها إيجـاد ، وبالنـسبة إلى                   
   إعـادة الإنـسان     وعلى ذلك فإطلاق الإنـشاء علـىٰ      نظائرها إيجاد مع سبق مثال له ،        
  .يجاد بعد الإيجادبملاك الإيجاد وانه خلق ثان وإ
__________________  

  .٦١:  الواقعة .١
  .٢٨:  الإنسان .٢
  .١٥٣ / ٩:  الأسفار .٣
  . ١٢:  الرعد .٤
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  فـت  انت  وجود التغاير بـين المـثلين ، وإلاّ        علىٰ فلا يدل إلاّ  » مثل  « وأما لفظ   
  الاثنينية ، وأما تفسير التفاوت بالقول بـانّ الإيجـاد الأول عنـصري ، والثـاني غـير                  
  عنصري فهذا مما لا يدل عليه استعمال المثل في الآية ، بل غاية ما يـستفاد منـها هـو                    

  .وجود التغاير والاثنينية ، وأما ما هو ملاك التفاوت والاثنينية فلا تدل الآية عليه

  المعاد العنصري عود إلى الدنيا: ابعة الشبهة الس
  إذا كان المعاد عنصرياً ، وعاد الإنسان إلى الحشر بنفس البـدن الـدنيوي فهـذا                

  وقرباً منه ، وكيـف      االله   يكون عوداً إلى الدنيا بعد خروجه عنها ، ولا يكون رجوعاً إلى           
  ولم :  بقولـه     وهذا ما أشـار إليـه صـدر المتـألّهين ،           ؟ يعد ذلك المعاد غاية للخلقة    

   وعـود إلى الـدار الأُولى ، دار         يتفطنوا بأنّ هذا حشر في الدنيا لا في النشأة الأُخـرىٰ          
  )١(.  ودار الجزاء والتكميلالعمل والتحصيل لا إلى الدار العقبىٰ

    نفـسه لا إلىٰ    أو اقتراباً منه وغاية للخلقة يعـود إلىٰ        االله   إنّ كون المعاد رجوعاً إلى    
  بدنه ، فـسواء تعلّقـت بالبـدن العنـصري           تي تتحمل هذه الصفات لا    بدنه ، فهي ال   

  رهن تكاملها لا خروجهـا مـن البـدن العنـصري            االله   أو البدن المثالي ، فرجوعها إلى     
  وتعلّقها بالبدن المثالي ، وإن استغربت من هذا الكلام فلاحظ الـنفس في هـذه الـدار                 

   انّ إدراكهـا الـصورة الجـسمية        فالنفس موجود طبيعي لها أصل في الطبيعـة ، كمـا          
  اردة يجعلها موجوداً مثالياً لها أصل في عالم المثـال ، كمـا أنّ إدراكهـا للكليـات                  

  .والحقائق المرسلة موجود عقلائي لها أصل في عالم العقول
  يتبلـور في أمـرين      االله   وبالجملة كون الحيـاة الأُخرويـة غايـة ورجوعـاً إلى          

  .خرويةمتحققين في الحياة الأُ
  . وما تواجه من جزاء الخير والشرتجسم أعماله وتبلور أفعاله. أ

__________________  
  .١٥٣ / ٩:  الأسفار .١
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   والاستعدادات إلى الكمال ، ووقـوف الحركـة الاسـتكمالية           انتهاء القوىٰ . ب
  .للإنسان

             ما يتحققان في الآخرة ، كمـا أنهمـا  وهذان الأمران غير متحققين في الدنيا وإن  
  ينسجمان مع حشر البدن العنصري ، أما تجسم الأعمال وتبلورها فهـو ينـسجم مـع                
  الحشر المثالي أو البرزخي ، وأما توقّف الحركة عن الاستكمال ، فلما عرفـت مـن أنّ                 
  تعلّق النفس بالبدن في اليوم الآخر لأجل نيل الثـواب والعقـاب لا للتـدبير ، وبـذلك        

   في الآخرة عن تعلّقها به في الـدنيا ، وبالتـالي لا ينفـك ذلـك                 يختلف تعلّقها بالبدن  
  التعلّق عن الحركة الاستكمالية في النشأة الأُولى ولكن تنتـهي الحركـة الاسـتكمالية في      

  .النشأة الأُخرى ، وما ذلك إلاّ لتغاير التعلّقين

  النفس يوم القيامة قائمة بذاا: الشبهة الثامنة 
  رة بيوم القيامة ، لأنّ الروح فيـه تنـسلخ عـن هـذا البـدن      إنما سمي يوم الآخ  

  الطبيعي مستغنياً عنه في وجوده قائماً بذاته ، والبدن الأُخروي قـائم بـالروح في تلـك                 
  النشأة والروح قائمة بالبـدن الطبيعـي هاهنـا لـضعف وجودهـا الـدنيوي وقـوة               

  خـروي مثـل البـدن       ذلك فلا يمكن أن يكون البـدن الأُ        وجودها الأُخروي ، وعلىٰ   
  الدنيوي لما عرفت انّ الروح لأجل ضعف وجودها الدنيوي قائمـة بالبـدن الطبيعـي               
  بخلاف الروح بوجودها الأُخروي فانها لقوة وجودها قائمة بنفـسها ، والبـدن قـائم               

  .بالروح
   أنّ ما ذكره من أنّ النفس في يوم القيامة قائمة بـذاا لا بالبـدن   :يلاحظ عليـه   

  لاف ما في الدنيا ، أمر لم يقم عليه برهـان ، وإنمـا اتخـذه المـستدل أصـلاً                     خ علىٰ
  والـتي تـوحي إلى     » القيامـة   «  عليه الدليل ، من خلال إطلاق لفظـة          موضوعياً وبنىٰ 

   ذلـك اليـوم لأجـل      قيام النفس بذاا ، مع أنه لا دليل عليه بل إطلاق القيامة علـىٰ             
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  :والناس ، قال سبحانه ) الروح الأمين ( قيام الحساب والاشهاد والروح 
١ .) ابالحِس قُومي مو١(. ) ي(  
٢ .) ادهالأَش قُومي مو٢(. ) ي(  
  )٣(. ) يوم يقُوم الروح والمَلائِكَةُ صفا (. ٣
٤ .) بلِر اسالن قُومي مويالَمِين٤(. )  الْع(  

  ذلـك اليـوم ، بيـوم القيامـة وانّ التـسمية            وهذه الآيات تفسر وجه تسمية      
  .جاءت لأجل قيام الحساب وغيره

  استغراب الحياة المثالية: الشبهة التاسعة 
  لما كان إثبات نحو آخر من الوجود يخالف هذا الوجـود الطبيعـي الوضـعي ،                
  وإثبات نشأة أُخرى باطنـة تبـاين هـذه النـشأة الظـاهرة ، أمـراً صـعب الإدراك          

   أذهان أكثر الناس جحدوه وأنكروه ، وأيضاً لألفهـم ـذه الأجـساد              لىٰمستعصياً ع 
  وشهواا ولذّاا يصعب عليهم تركها وطلب نشأة تضاد هـذه النـشأة ، ولـذلك لم                

  ن وكَـأَي  (: يتدبروا في تحقيقها وكيفيتها بل أعرضوا عنها وعن آياا ، كما قال تعـالى            
م    اتِ واومةٍ فِي السآي ـونَ        نرِضعـا مهنع ـمها وهلَيونَ عرمضِ يورضـوا    )٥( ) الأَر ،   

  ولَٰكِنـه أَخلَـد إِلَـى       (: بالحياة الدنيا واطمأنوا ا وأخلدوا إلى الأَرض كما قال تعالى           
اهوه عباتضِ و٦( ) الأَر(.  

__________________  
  .٤١:  إبراهيم .١
  .٥١:  غافر .٢
  .٣٨:  النبأ .٣
  .٦:  المطففين .٤
  .١٠٥:  يوسف .٥
  .١٧٦:  الأعراف .٦
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  ونحن رأينا كثيراً من المنتسبين إلى العلم والشريعة انقبـضوا عـن إثبـات عـالم                
  التجرد واشمأزت قلوم عن ذكر العقل والـنفس والـروح ، ومـدح ذلـك العـالم                 

   وأكثـرهم توهمـوا الآخـرة    وخدمة الأجساد وشهواا المحسوسة ودثورها وانقطاعهـا     
  )١(. كالدنيا ونعيمها كنعيم الآخرة إلاّ أنها أوفر وأدوم وأبقى

  :وحاصل هذه الشبهة يرجع إلى أمرين 
  انّ إنكار المشركين المعاد لأجل كون الحياة الأُخروية فوق الحـس ، وهـذا لا               . أ

  .ينسجم مع كون المعاد عنصرياً
  دن وآثـاره كـان مـن الـصعب علـيهم           هؤلاء المنكرون لفرط حبهم بالب    . ب

  .تركها وطلب نشأة تضاد هذه النشأة
   أنّ المشركين كانوا يستوحشون مـن إحيـاء البـدن           :يلاحظ على الأمر الأول     

   و  الجنـون  العنصري تارة أُخرى ، ولأجل ذلك كـانوا ينـسبون القائـل بـذلك إلىٰ              
  .الخلط

   من خوطب بـه ، بـل أمـر          إنّ إحياء الأموات ليس أمراً سهلاً حتى يصدقه كلّ        
  وقَـالَ الَّـذِين كَفَـروا هـلْ         (: يصعب فهمه على السذج من العقول يقول سبحانه         

   بنلٍ يجلَىٰ رع لُّكُمدن  زإِذَا م دِيـدٍ        ئُكُملْـقٍ جلَفِي خ كُمقٍ إِنزمكُلَّ م ملَـى     * قْتىٰ عـرأَفْت  
   فالذي كانت تستغربه الأفهام الـساذجة هـو إحيـاء البـدن             )٢( ) االلهِ كَذِبا أَم بِهِ جِنةٌ    

  .البالي ، وهذا ينسجم مع المعاد العنصري
  ولأجل رفع تعجبهم وتقريب المطلب إلى أفهامهم يضرب القـرآن بكـلّ مثـل              

  .في هذا الباب كما سبق ذكره
__________________  

  .١٥٨ ـ ١٥٧ / ٩:  الأسفار .١
  .٨ ـ ٧:  سبأ .٢
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أنّ المعاد الـذي يـدعو إليـه          ، فلأنّ إنكارهم لم يكن مبنياً علىٰ       ا الأمر الثاني  وأم   
   يعد مغايراً لهذه الحياة الدنيا ، بل كان إنكارهم لأجل خوفهم مـن سـوء                6النبي  

  إِنَّ الَّـذِين    (: الحساب والجزاء لا من تغاير الحياتين واختلافهمـا ، يقـول سـبحانه              
   وقـال   )١( )  االلهِ لَهم عـذَاب شـدِيد بِمـا نـسوا يـوم الحِـسابِ              يضِلُّونَ عن سبِيلِ  

  )٢(. ) إِنهم كَانوا لا يرجونَ حِسابا (: سبحانه 
  والحاصل أنّ التغاير بين الحيـاتين لا يكـون داعيـاً إلى الإنكـار خـصوصاً إذا          

  نكـر إلى إنكـار المعـاد هـو         كانت الحياة الثانية أكمل من الأُولى وانّ الذي يجـر الم          
  .خوفه من نصب الموازين بالقسط والجزاء بما عمل ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر

  تعلّق النفس بالبدن العنصري رهن مرجح: الشبهة العاشرة 
  إنّ تعلّق النفس بالبدن أمر طبيعي منشأه الملازمـة التامـة والاسـتعداد الكامـل               

  س دون غيرهـا ، ولابـد أن يكـون هـذا التخـصص              للمادة المخصص لها ذه النف    
  والاستعداد مما لم يوجد إلاّ لهذه المادة الواحدة بالقيـاس إلى الـنفس المعينـة الواحـدة                 
  لئلا يلزم التخصص بلا مخصص ، أو تعلّق نفـس واحـدة ببـدنين ، علـى أنّ منـشأ                    

  ة مـا في الـصور      حدوث النفس وما يجري مجراها هو الحركة الذاتية الاستكمالية لمـاد          
   حتى يقع انتـهاء الأكـوان الـصورية          إلى الأعلىٰ  الجوهرية على سبيل الترقي من الأدنىٰ     

   هذا لا معنى لبقـاء المناسـبة الذاتيـة للأجـزاء الترابيـة              إلى النفس وما بعدها ، فعلىٰ     
  )٣(. إليها

   أنهـا  ابية وإن كانـت منتفيـة إلاّ       أنّ المناسبة بين النفس والأجزاء التر      :والجواب  
__________________  

  .٢٦:  ص .١
  .٢٧:  النبأ .٢
  .٢٠٦ / ٩:  الأسفار .٣
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   هـو نفـس البـدن       وبما أنّ المُعـاد في دار العقـبىٰ       . موجودة بين النفس والبدن المُعاد    
  الدنيوي الذي تعلّقت به النفس في هـذه النـشأة ، فتتعلّـق بـه الـنفس في النـشأة                    

  .الآخرة
   ن لم يكن عين البدن الدنيوي إلاّ أنه مثلـه ، فيـشتمل علـىٰ              نعم البدن المعاد وإ   

  كافة الخصوصيات الموجودة في البدن الدنيوي ، وهذه الخـصوصيات كافيـة في إيجـاد               
  .المرجح لتعلّق النفس بذلك البدن دون الآخر

  فاللّه سبحانه عندما يعيد البدن الـدنيوي فإنمـا يعيـده بكافـة الخـصوصيات               
  هذه النشأة غير النفس ، وهـذا المقـدار يكفـي في المرجحيـة وإخـراج                المتحقّقة في   

  .التعلّق عن كونه تعلّقاً بلا مرجح

  رجوع الفعلية إلى القوة: الشبهة الحادية عشرة 
  إنّ النفس الإنسانية تتكامل شيئاً فشيئاً في الحيـاة الـدنيا تحـت ظـل الحركـة                 

  نتـهاء الأكـوان الـصورية مـن        الجوهرية فتصل من الأدنى إلى الأعلى حـتى تقـع ا          
  النفس وعند ذلك تتبدل قواها إلى الفعلية وطاقاا إلى الوجـود الـواقعي ، فلـو أُعيـد       

  . خلاف الحكمةإلى الدنيا يلزم رجوع الفعلية إلى القوة وهو أمر علىٰ
  إنّ النشأة الثانية طور آخر من الوجود يباين هـذا الطـور            : يقول صدر المتألّهين    

   االله  ن التراب والماء والطين ، وانّ الموت والبعث ابتداء حركـة الرجـوع إلى             المخلوق م 
  )١(. أو القرب منه لا العود إلى الخلقة المادية والبدن الترابي الكثيف الظلماني

  إنّ هذا الإشكال أي استلزام المعاد العنصري رجـوع الفعليـات إلى القـوى لا               
  ية عند من يقول بخلـق الأرواح قبـل الأبـدان ،            يختص بالمعاد ، بل يعم الخلقة الابتدائ      

  لب قـواه إلى الفعليـة ، فلـو تعلّـق          فانّ الروح ارد موجود متكامل نفذ طاقاته وانق       
__________________  

  .١٥٣ / ٩:  الأسفار .١
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   إلى المقـام الأدنى حـتى ينـسجم مـع           بالجنين السوي يلزم تترله من المقـام الأعلـىٰ        
  وهـذا  . ان التعلّق أمراً محالاً لعـدم الإنـسجام بـين البـدن والـروح             لك البدن ، وإلاّ  

  الإشكال هو الذي حاول الشيخ الـرئيس أن يجيـب عنـه بعـدما طـرح الإشـكال                 
  : في قصيدته المعروفة بالعينية مبسطاً ، وقال

ــع ــك مــن المحــل الأرف   هبطــت إلي

ــع        ــزز وتمنـ ــاء ذات تعـ   ورقـ

   
ــة عــارف ــة عــن كــلّ مقل   محجوب

ــع        ــفرت ولم تتبرق ــتي س ــي ال   وه

   
  وصــلت علــى كــره إليــك وربمــا

  كرهــت فراقــك وهــي ذات تفجــع     

   
  انفــت ومــا ألفــت فلمــا واصــلت

ــع        ــراب البلق ــاورة الخ ــت مج   ألف

   
ــالحمى  ــوداً ب ــسيت عه ــها ن   واظن

ــا لم تقنـــع       ــازلاً بفراقهـ )١(ومنـ
  

   
  . ..إلى آخر ما قال

  جها عن البدن موجـود متكامـل ومجـرد          أنّ الروح بخرو   إنّ الإشكال مبني علىٰ   
  محض ، ليس فيها أية قوة وطاقة فلذلك تفقد ملاك تعلّقها بالبدن ، وأما إذا قلنـا بـانّ                   
  النفس في هذه الدنيا مجرد ممزوج مع القوة ، فهـي بمـا انهـا تتـأثر باللذائـذ والآلام                    

  لـصورة الذهنيـة موجـود      المادية ، موجود طبيعي ، وبما أنها تخلق صوراً بلا مـادة كا            
  .مثالي ، وبما انها تدرك المفاهيم الكلية والحقائق المرسلة موجود عقلاني

   ذلك فإنّ النفس لها أُصول في العوالم الثلاثة ، فـلا مـانع مـن أن تتعلّـق                   فعلىٰ
  .بالبدن المادي والهوية الطبيعية

   مـدار الكمـال     لا شك انّ الحياة الأُخروية أكمل من الحياة الدنيويـة ، لكـن            
        دة كاملة ، وإنما يتحقّق التفاوت بـأُمور أُخـرى     ليس كون إحداهما مادية والأُخرى مجر  

__________________  
  .٣٢١ / ١:  الكنى والألقاب .١
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  :نظير ما يلي 
  انّ الخمر في هذه الحياة مسكر ومطفئ لمـصباح العقـل بخلافـه في الـدار                . ١
  .الآخرة

  لا  * لـشارِبِين بيـضاءَ لَـذَّةٍ لِّ     * ن معِـينٍ   علَيهِم بِكَأْسٍ م   يطَاف (: قال سبحانه   
  )١(. ) فِيها غَولٌ ولا هم عنها يترَفُونَ

  انّ الفواكه واللبن وما أشبهها يتسارع إليها الفساد في هـذه الـدنيا بخلافـه               . ٢
 ـ       مثَلُ الجَنةِ الَّ   (: في الدار الآخرة ، قال سبحانه        م ـارهـا أَنقُونَ فِيهالمُت عِدـاءٍ   تِي ون م  

   م ارهأَنرِ آسِنٍ وغَي      م ارهأَنو همطَع ريغتي نٍ لَّمـرٍ لَّـذَّةٍ لِّ     ن لَّبمخ ـ    ن  م ـارهأَنو ارِبِينلـش ن  
  )٢(. ) عسلٍ مصفى
  ف الآخـرة فـانّ الحيـاة فيهـا         انّ الحياة في النشأة الأُولى منقطعة ، بخـلا        . ٣

  )٣(. )  المَوتةَ الأُولَىٰلا يذُوقُونَ فِيها المَوت إِلاَّ (: خالدة ، قال سبحانه 
  والَّـذِين كَفَـروا لَهـم نـار جهـنم لا يقْـضىٰ علَـيهِم                (: وقال سـبحانه    

  )٤(. ) فَيموتوا
 ـ       . ٤   واس الـتي يـستعين ـا للارتبـاط       انّ الإنسان في هذه النشأة يمتلـك الح

  بمحيطه كالإحساس بالحرارة والبرودة مثلاً مع أنها في الآخرة ليـست كـذلك ، قـال                
  )٥(. ) لا يرونَ فِيها شمسا ولا زمهرِيرا (: سبحانه 

  ياتين ليس رهـن كـون إحـداهما ماديـة         وعلى ضوء ذلك فالاختلاف بين الح     
__________________  

  .٤٧ ـ ٤٥: صافات  ال.١
  .١٥:  محمد .٢
  .٥٦:  الدخان .٣
  .٣٦:  فاطر .٤
  .١٣:  الدهر .٥



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ١٣٤

  والأُخرى مجردة مثالية ، بل يكفي كوا من سنخ واحد ولكن على نحـو أكمـل ممـا                  
  .نشاهده في هذه الدنيا

  كيف يمكن أن يقال إنّ خروج النفس عن البدن آيـة تكاملـها ونفـاد قواهـا                 
  ؟  أكثر أنواع الموت انتشاراً هو الموت الاخترامي لا الطبيعيواستعدادها مع أنّ

  :وللسيد العلاّمة الطباطبائي كلام مفصل في نقد هذه الشبهة ، إذ يقول 
   حياته الـدنيا ثانيـاً في الجملـة وكـذا المـسخ ليـسا مـن                 إنّ عود الميت إلىٰ   
  لنبـاتي المـادي إذا     أنّ المحصل من الحس والبرهان أنّ الجـوهر ا        : مصاديقه ، بيان ذلك     

  وقعت في صراط الاستكمال الحيواني فانه يتحرك إلى الحيوانيـة ، فيتـصور بالـصورة               
  الحيوانية ، وهي صورة مجردة بـالتجرد البرزخـي ، وحقيقتـها إدراك الـشيء نفـسه       
  بإدراك جزئي خيالي وهذه الصورة وجود كامل للجوهر النبـاتي وفعليـة لهـذه القـوة                

  ركة الجوهرية ومن المحال أن ترجـع يومـاً إلى الجـوهر المـادي فتـصير                تلبس ا بالح  
  إياه إلاّ أن تفارق مادا فتبقى المادة مع صورة مادية كالحيوان تمـوت فيـصير جـسداً                 

  .لاحراك به
  ثمّ إنّ الصورة الحيوانية مبدأ لأفعال إدراكية تـصدر عنـها ، وأحـوال علميـة                

   واحد من تلـك الأحـوال بـصدورها منـها ، ولا             تترتب عليها ، تنتقش النفس بكلّ     
  يزال نقش عن نقش ، وإذا تراكمت من هـذه النقـوش مـاهي متـشاكلة متـشاة                  
  تحصل نقش واحد وصار صورة ثابتة غير قابلة للـزوال ، وملكـة راسـخة ، وهـذه                  
  صورة نفسانية جديدة يمكن أن يتنوع ا نفـس حيـواني فتـصير حيوانـاً خاصـاً ذا                  

  صة منوعة كصورة المكر والحقد والشهوة والوفاء والافتـراس وغـير ذلـك             صورة خا 
  وإذا لم تحصل ملكة بقي النفس على مرتبتها الساذجة الـسابقة ، كالنبـات إذا وقفـت                 
  عن حركتها الجوهرية بقي نباتاً ولم يخـرج إلى الفعليـة الحيوانيـة ، ولـو أنّ الـنفس                   

 ـ        ا بحـصول الـصورة دفعـة لانقطعـت     البرزخية تتكامل من جهـة أحوالهـا وأفعاله
  سـطة أفعالهـا الإدراكيـة المتعلّقـة       علقتها مع البدن في أول وجودها لكنها تتكامل بوا        
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  بالمادة شيئاً فشيئاً حتى تصير حيواناً خاصاً إن عمر العمـر الطبيعـي أو قـدراً معتـداً                  
   مـانع كـالموت   به ، وإن حال بينه وبين استتمام العمر الطبيعي أو القـدر المعتـد بـه            

  الاخترامي بقي على ما كان عليه من سـذاجة الحيوانيـة ، ثمّ إنّ الحيوانيـة إذا وقعـت       
  في صراط الإنسانية وهي الوجود الذي يعقل ذاتـه تعقـلاً كليـاً مجـرداً عـن المـادة                   
  ولوازمها من المقادير والألوان وغيرهما خرج بالحركة الجوهرية من فعليـة المثـال الـتي               

  العقل إلى فعلية التجرد العقلي ، وتحققت له صورة الإنـسان بالفعـل ، ومـن                هي قوة   
               ا التي هي التجرد المثـالي علـى حـدمـا ذكـر في      المحال أن تعود هذه الفعلية إلى قو  

  .الحيوان
  ثمّ إنّ لهذه الصورة أيضاً أفعالاً وأحوالاً تحـصل بتراكمهـا التـدريجي صـورة               

  ية الإنسانية إلى حـد مـا ذكـر نظـيره في النوعيـة              خاصة جديدة توجب تنوع النوع    
  .الحيوانية

  إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك أنا لو فرضنا إنساناً رجع بعـد موتـه إلى الـدنيا                  
  وتجدد لنفسه التعلق بالمادة وخاصة المادة الـتي كانـت متعلّقـة نفـسه مـن قبـل لم                   

  لعلقـة ومعهـا أيـضاً      يبطل بذلك أصل تجرد نفسه فقد كانت مجردة قبـل انقطـاع ا            
  وهي مع التعلّق ثانياً حافظة لتجردها ، والذي كان لها بـالموت أنّ الأداة الـتي كانـت                  
  رابطة فعلها بالمادة صارت مفقودة لها فلا تقدر على فعـل مـادي كالـصانع إذا فقـد          

   تعلّقهـا الفعلـي بالمـادة       آلات صنعته والأدوات اللازمة لها ، فإذا عادت الـنفس إلىٰ          
  خذت في استعمال قواها وأدواا البدنية ووضـعت مـا اكتـسبتها مـن الأحـوال                أ

  والملكات بواسطة الأفعال فوق ما كانت حاضرة وحاصلة لها مـن قبـل واسـتكملت               
  ا استكمالاً جديداً من غير أن يكون ذلك منها رجوعاً قهقري وسـيراً نزوليـاً مـن                 

  )١(. الكمال إلى النقص ، ومن الفعل إلى القوة
  :ولأجل إيضاح الموضوع نقول 

__________________  
  .٢٠٧ ـ ٢٠٦ / ١:  الميزان .١
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  إنّ هناك فرقاً بين النفس اردة التي كانت كـذلك منـذ بـدء أمرهـا وبـين                  
  النفس اردة التي يكون تجردها حصيلة تكامل البـدن ووقوعـه في الـسير التكـاملي                

  و الأول أي المخلوق مجرداً مـن بـدء خلقهـا لا            للحركة الجوهرية ، فالنفس على النح     
  يمكن تعلّقها بالبدن ، لأنها تفقد الانسجام المطلـوب بينـها وبـين البـدن ، بخـلاف                 

  .النفس الثانية التي يكون تجردها حصيلة الحركة الجوهرية
  فانها تحتفظ بشيء من استعداداا وقابلياا عنـد مفارقتـها للبـدن ، وبـذلك               

  .ى انسجامها عند تعلقها بالبدنتحافظ عل
  أضف إلى ذلك أنّ تعلّق ارد بالمادي إنما يعد نقـصاً إذا صـار سـبباً لترولـه                  
  من الدرجة العالية إلى الدرجة السافلة ، وأما إذا كـان الـشيء الواحـد ذا درجـات                  
  ومراتب فلا مانع من أن يتعلق بالمادة بمالهـا مـن الدرجـة الدانيـة ، وقـد عرفـت                    

  .نّ النفس في وحدا موجود طبيعي مثالي عقلانيأ
  إنّ تعلّق النفس بالبـدن العنـصري يـوم القيامـة كتعلّـق             : بل يمكن أن يقال     

  عالم الشهادة بعالم الغيب وعالم الطبيعة بعالم النفـوس والعقـول ، فكمـا أنّ العـالمين                 
   فهكذا الحـال عنـد      مدبرتان لعالم الطبيعة ومع ذلك لا يلزم وقوعهما في قوس الترول ،           
  .تعلّق النفس بالبدن يوم القيامة لا يستلزم وقوعها في القوس الترولي

  على أنّ ثمّة احتمالاً آخر وهو انّ تعلّق الـنفس بالبـدن يـوم القيامـة لأجـل                  
  إمكان درك الثواب والعقاب الماديين ، إذ ثمة نوع مـن الثـواب والعقـاب لا يمكـن                  

  .ن متعلقة بالبدن وتكون كاللباس حين الخلعأن تدركها النفس إلاّ أن تكو
   هـذا الـصعيد   إلى هنا تمّ ما نرمي إليه من استعراض الشبهات المطروحـة علـىٰ            

  .مع نقدها ومناقشتها



 

  
  
  
  

  :الفصل العاشر 

  المعاد الروحاني من منظار الحكماء
  :قد مر آنفاً على أنّ ثمة محاور عديدة للبحث ، وهي كالتالي 

  .كماء والمتكلّمين في المعادأقوال الح. ١
  ؟ ما هو الملاك لوصف المعاد بالجسمانية والروحانية. ٢
  .المعاد من حيث الكيفية من منظار القرآن الكريم. ٣
  .آراء الحكماء والمتكلّمين في المعاد الجسماني. ٤
  .المعاد الروحاني من منظار الحكماء. ٥
  .المعاد الجسماني والتناسخ. ٦

الكلام في المحاور الأربعة الماضية ، وبقي الكلام في المحورين الأخيرين           وقد استوفينا   
  .اللّذين سنعقد لهما الفصلين التاليين

  :قد تقدم انّ للمعاد الروحاني ملاكين 
  .حشر الأرواح مجردة عن الأبدان: أحدهما 
  .حشر الإنسان بغية إدراك اللذائذ العقلية: والآخر 

  وحاني بالمعنى الأول وإن كان ممكناً ولكنه غيروقد عرفت أنّ المعاد الر
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  وأما المعـاد الروحـاني بـالمعنى الثـاني         . واقع ، لأنّ حشر الأرواح إنما يتم مع الأبدان        
  فملاك وصفه بالروحانية ليس هو حشر الروح مجردة عن البدن ، بـل المـلاك دركـه                 

 ـ            شور هـو الـروح أو الـروح        اللذائذ العقلية التي لا تدرك بالحواس سواء أكـان المح
  .هذا النوع من المعاد ممكن وواقعوالبدن ، و

    انّ مقتضى الحكمة الإلهية والرحمة الواسعة إيـصال كـلّ ممكـن إلىٰ             :توضيحه  
  كماله المطلوب ، فثمة فئة من الناس لا هم لها سوى نيـل اللذائـذ الماديـة وتـتلخص                   

  لجسماني لا تتجـاوز عنـه ، ولكـن ثمـة           السعادة عندها فيها ، فليس لها معاد سوى ا        
                   ب إلى الحـقفئة أُخرى لها همة قعـساء لكـسب الكمـالات المعنويـة بغيـة التقـر  

  . كمالها المطلوبفمقتضى رحمته الواسعة إيصال هذه الفئة أيضاً إلىٰ
  انّ الـسعداء والكُمـل في العلـم والعمـل يكتـسبون حيـاة          : وبعبارة أُخرى   

   به من صالح الأعمال ، ولكن صلة الإنـسان بالمـادة تحـول              معنوية حسب ما يقومون   
  دون ظهور تلك الكمالات المعنوية ، لكنها تتجسد يوم القيامة عنـد رفـع الحجـب ،                 

   يطلــب القربــة إلى الحــق والاتــصال بــالموجودات النورانيــة في النــشأة فعندئــذٍ
  .الآخرة

  دات القلبيـة هـو حـصيلة       وهذا النوع من الحياة المعنوية المنتهيـة إلى المـشاه         
  المعرفة بذر المشاهدة ، وقد أشار إلى ما ذكرنـا الحكـيم            : المعرفة الدنيوية ، ولذلك قيل      

  انّ الخلق طبقات ، فاازاة متفاوتة ، فلكل منـها محبـوب            : السبزواري في كلامه هذا     
  في ومرغوب وجزاء يليق بحالها ، واللذائـذ الحـسية والمبتـهجات الـصورية للكُمـل                

  العلم والعمل كالظل غير الملتفـت إليـه بالـذات والتفـام ببـاطن ذواـم ومـا                  
  )١(. فوقهم

  اس لما عرفت مـن انقـسام النـاس إلى         نعم هذا النوع من المعاد لا يعم جميع الن        
__________________  

  . شرح المنظومة ، بحث المعاد ، الفريدة الثانية.١
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   يبغي سوى نيل اللذات الحـسية ، وبـين مـن لا             قسمين بين من أخلد إلى الأرض ولا      
  .وما يناسب تلك القوة من الكمالاللذات العقلية  يهمه إلاّ

  ذهب المحقّقون مـن الحكمـاء إلى أنّ حقيقـة اللـذة هـي الإدراك أي إدراك                 
  الشيء الملائم للمدرك ، فلو كان المدرِك أمراً حسياً فكمالـه إدراك الأُمـور الحـسية ،                 

  المدرِك قوة عقلية ونفساً مجردة فكماله هو دركـه الـصور والمعـاني الكليـة               وإن كان   
  .وقربه من الحق ولقائه ومشاهدة الجواهر النورية

  إنّ نفوسنا إذا اسـتكملت وقويـت وبطلـت علاقتـها           : يقول صدر المتألّهين    
  بالبدن ورجعت إلى ذاا الحقيقية وذات مبدعها ، تكون لهـا مـن البهجـة والـسعادة                
  ما لا يمكن أن يوصف أو يقاس به اللذات الحسية ، وذلـك لأنّ أسـباب هـذه اللـذة          

  .أقوى وأتم وأكثر وألزم للّذات المبتهجة
  اما أنها أقوى فلأنّ أسباب اللّـذة هـي الإدراك والمـدرِك والمـدرك ، وقـوة                 

  )١(. وىالإدراك بقوة المدرِك ، والقوة العقلية أقوى من القوة الحسية ومدركاا أق
  فانّ الصور العقليـة إذا عقلـها العقـل يـستكمل ـا ويـصير       : ويقول أيضاً   

  ذاا كما علمت ، بل كان بعضها قبل أن يقع الشعور به مقدماً لذات العقـل وكـان                  
  غافلاً عنه لاشتغاله بغيره فإذا استشعر وتنبه يـرى ذلـك البـهاء والجمـال في ذاتـه                  

  .ةفصار مبتهجاً بذاته غاية البهج
  وهذه اللذة شبيهة بالبهجـة الـتي للمبـدأ الأول بذاتـه ، وبلـذات المقـربين                 

  ونحن لا نـشتهي تلـك اللـذات مادمنـا مـتعلّقين ـذه              .  ..بذوام وذات مبدئهم  
  )٢(. الأبدان

  بـين الـنفس والبـدن وزال هـذا الـشوب          إذا انقطعت العلاقة    : إلى أن قال    
__________________  

  .١٢٢ / ٩:  الأسفار .١
  .١٢٣ / ٩:  الأسفار .٢
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  صارت المعقولات مشاهدة ، والشعور ا حضوراً ، والعلـم عينـاً ، والإدراك رؤيـة                
  عقلية ، فكان الالتذاذ بحياتنا العقلية أتم وأفـضل مـن كـلّ خـير وسـعادة ، وقـد                    
  عرفت أنّ اللذيذ بالحقيقة هو الوجود وخصوصاً الوجود العقلي لخلوصـه عـن شـوب               

  وخصوصاً المعشوق الحقيقي والكمـال الأتم الـواجبي لأنـه حقيقـة الوجـود      العدم ،   
  المتضمنة لجميع الجهات الوجوديـة ، فالالتـذاذ بـه هـو أفـضل اللـذات وأفـضل                  

  )١(. الراحات بل هي راحة التي لا ألم معها
  وقد تحصل من كل ذلك أنّ المـانع مـن المـشاهدات واللّـذات العقليـة هـو           

  بدن والخلود إلى الأرض ، فإذا تخلّص منه حينـها يفـسح لـه اـال                تعلّق الإنسان بال  
  .لدرك هذا النوع من الجزاء

  إذا كان المانع من نيل هـذه الـدرجات هـو تعلّـق الـنفس               : ويمكن أن يقال    
  بالبدن فهذا النوع من التعلّق موجود في النشأة الآخـرة لمـا عرفـت مـن أنّ المعـاد                   

  ؟ عنصري لا مثالي
  ن هذا السؤال واضحة ، لأنّ البـدن المحـشور وإن كـان عنـصرياً               والإجابة ع 

  ولكنه أكمل وألطف من البدن الدنيوي فلا يكون مانعاً عن نيـل ذلـك النـوع مـن                  
  .الجزاء

  على أنك وقفت على اختلاف الـتعلّقين ، فتعلـق الـنفس بالبـدن في هـذه                 
  خدامه لأجـل نيـل الجـزاء        اسـت  النشأة لغاية التدبير ولكن تعلّقه في النشأة الأُخـرىٰ        

  .الحسي
  المتـوفّى  ( وهناك احتمال ثالث يذكره المتكلّم الطائر الصيت الفاضـل المقـداد            

   في عـالم الـبرزخ في       وهو أنّ النفس بعد انفكاكها عن البـدن تتقـوىٰ         )      ه ٨٢٨عام  
  البـدن يكـون اسـتعدادها أقـوى لتقبـل         الفترة بين الموت والحشر ، فبعد التعلّـق ب        

__________________  
  .١٢٥ / ٩:  الأسفار .١



 ١٤١ ...............................................................المعاد الروحاني من منظار الحكماء 

  .ويةالحقائق العل
  تعـالى ومحبتـه ،      االله    أنّ سعادة النفوس في معرفـة      دلّ العقل علىٰ  : حيث يقول   

   أنّ سعادة الأبدان في إدراك المحسوسات ، ودلّ الاستقراء علـى أنّ الجمـع بـين                 وعلىٰ
   الإنـسان حـال اسـتغراقه في        هاتين السعادتين في الحياة الدنيا غير ممكن ، وذلـك انّ          

   تجلّي أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى اللّذات الحسية ، وإن أمكـن كـان علـىٰ                 
  ضـعف  ،  ضعف جداً بحيث لا يعد التذاذاً ، وبالعكس ، لكن تعـذر ذلـك ، سـببه                  

  النفوس البشرية هنا ، فمع مفارقتها واستمدادها الفـيض مـن عـالم القـدس تقـوى                 
  فمع إعادا إلى أبداا غير بعيد أن تصير هنـاك قويـة علـى الجمـع بـين                  وتشرق ،   

  وهـذا لم   : قـالوا   .  في مراتب الـسعادة    السعادتين على الوجه التام وهو الغاية القصوىٰ      
  )١(.  امتناعه برهان ، فلذلك أثبتوا المعادينيقم علىٰ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٧٨:  اللوامع الإلهية .١



 

  
  
  
  

  :الفصل الحادي عشر 

  المعاد الجسماني والتناسخ
  التناسخ مأخوذ من نسخ وهو يتـضمن معنـيين ، التحـول والانتقـال أولاً ،                

  النسخ إزالـة شـيء بـشيء       : والتعاقب بين الظاهرتين ثانياً ، يقول الراغب في مفرداته          
  .باب الش ، والشيب الشمس ، والظلُّ الظلَّيتعاقبه ، كنسخ الشمسِ

  القيـد الأول وهـو      غير أنّ التناسخ الذي يبحث عنه في المعـاد لا يتـضمن إلاّ            
   فلـيس هـو شـرطاً ،        الانتقال ، وأما التعاقب ومجيئ الظاهرة الثانية بعد الظاهرة الأُولىٰ         

  نعم هو شرط في النسخ الشرعي ، حيث إنّ نسخ حكم يـلازم تـشريع حكـم ثـان                   
  :الانتقال يزيله وينسخه ، وإليك أنواع 

  . إلى النشأة الآخرة انتقال النفس الإنسانية من النشأة الأُولىٰ:الأول 
   مرتبـة أفـضل في ظـل         انتقال النفس في هذه النـشأة مـن مرتبـة إلىٰ           :الثاني  

  .الحركة الجوهرية كما هو الحال في الطفل الوليد
  يـة أو نطفـة      خليـة نبات    انتقال النفس بعد خروجها عن هذه الدنيا إلىٰ        :الثالث  

  .حيوانية أو جنين إنساني
  وفي الحقيقة لا يراد من التناسخ المـصطلح إلاّ الثالـث ، وحقيقتـه أنّ الإنـسان        

  جسم نباتي أو حيـواني أو إنـساني ،        بعد موته ينتقل إلى هذه النشأة ، سواء انتقلت إلى           
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  بـالقوس  ولازم ذلك أنّ الروح بعدما تكاملت وتبدلت قواها إلى الفعلية تأخـذ             
  جـزى حـسب    تالترولي فيتعلق بالنبات والحيوان والجنين فتبدأ حياا مـن جديـد ، فَ            

  أعماله في الحياة السابقة ، هذا هو التناسـخ المـصطلح بـين الإسـلاميين وفلاسـفة                 
  .الاغريق

   هذه الفرضية من ينكر المعاد ، لأنّ رجوعه إلى عـالم الـدنيا              وكثيراً ما يلتجئ إلىٰ   
  .ء ، ومعه لا حاجة إلى المعادلأجل الجزا

  ذهب القائلون بالتناسخ إلى أنّ الإنسان في هذه الـدنيا بـين محـسن ومـسيء                
   مـن ابـتلاء      المحسن بإحسانه والمسيء بإسـاءته ، فمـا يـرىٰ          فيعود إلى الدنيا ليجزىٰ   

  طائفة بالمصائب والمتاعب فإنما هي جزاء أعمالها الـسيئة ، بخـلاف طائفـة أُخـرى                
  .د بالعيش والرفاه التي هي نتيجة أعمالها الحسنةحيث ترغ

  وثمة نكتة جديرة بالذكر وهي أنّ أكثر من يروج تلك الفكـرة هـم أصـحاب                
  السلطة والنفوذ الذين يمتلكون المال والجاه الواسع ، يروجـون التناسـخ ليـبرروا بـه                

  . الفقـراء والمـساكين   الأعمال الجائرة التي يقترفوا والأوضاع السيئة التي يعاني منـها           
  فنعيماً على الطائفة الأُولى وبؤساً على الطائفة الثانية ، جـزاءاً بمـا كـانوا يعملـون في             

  .الحياة الأُولى ، هذا هو منطقهم الواهي
  فلو قيل بأنّ الدين أفيون الشعوب ، فإنما يصح في حق هذا النـوع مـن الـدين                  

  .الذي يبرر به اعمال تلك الطغمة الغاشمة
   مفـرط وفقـر مـدقع       والعجب انّ هذه الفكرة تسربت إلى أُمة تعيش بين غـنىٰ          

  كالهنود ، فأضحت تلك الفكرة ونشرها بين الضعفاء عائقـاً يمـنعهم عـن أي ثـورة                 
  عارمة ضد الظلم والعدوان بزعم أنّ الثـائرين أحـق بالوضـع الموجـود ، كمـا أنّ                  

  .أصحاب السلطة أحق بما هم عليه
  منظـار القواعـد الفلـسفية      حال فلنتناول الموضوع بالبحـث مـن        وعلى أية   

  .العقلية
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  أقسام التناسخ
  : طاولة البحث التناسخ عند القائلين به على أقسام نطرحها علىٰ

  التناسخ المطلق أو اللا محدود. أ
   بـدن آخـر علـى وجـه         يطلق التناسخ ويراد منه خروج النفس من بـدن إلىٰ         

   النفوس البشرية عند خروجهـا مـن البـدن ليـست مجـردة              الاستمرار وذلك ، لأنّ   
  كاملة ، فلا مانع من تعلّقها ببدن آخر ، وثالث ، ورابع ، وهكذا تـستمر في تقمـصها                   

  .الأبدان
  ومن القدماء مـن يقـول بعـدم تجـرد جميـع            : يقول شارح حكمة الإشراق     

   يزعمون أنّ النفـوس جرميـة      فانهم» التناسخية  «     س بعد المفارقة ، وهم المترفون ب      النفو
  .دائمة الانتقال في الحيوانات ، وهؤلاء أضعف الحكماء وأقلّهم تحصيلاً

  ثمّ أورد عليه بأنّ العناية الإلهية تقتضي إيـصال كـلّ ذي كمـال إلى كمالـه ،                  
  وكمال النفس الناطقة العلمـي ، صـيرورا عقـلاً مـستفاداً فيهـا جميـع صـور                  

   دها عن العلائق البدنية ، فلو كانت دائمـة الانتقـال كانـت            الموجودات ، والعملي تجر  
  )١(. ممنوعة عن كمالها أزلاً وأبداً ، وهو محال

  وهذا النوع من التناسخ على طرف النقيض من القـول بالمعـاد ، إذ لا ينقطـع                 
  .تعلّقها بالبدن الدنيوي مادامت موجودة ، فلا مجال للمعاد عندئذٍ

  دودالتناسخ الترولي المح. ب
   صـنفين ، فـصنف يبلـغ       القائل ذا النوع من التناسخ يدعي أنّ النفوس علـىٰ         

__________________  
  . ، بتحقيق حسين الضيائي التربتي٥١٩: شمس الدين محمد الشهرزوري :  شرح حكمة الإشراق .١
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  في الحكمة العلمية والعملية بمكان لا تعـود حينـها الـنفس إلى هـذه النـشأة بعـد                   
  ا من البدن بل تلتحق بعالم اردات والمفارقـات ، ولا مـسوغ لرجوعهـا إلى                خروجه
  .يا لبلوغها الكمال المطلوبالدن

  وثمّة صنف آخر لم يكتسب من الكمال العلمـي والعملـي إلاّ شـيئاً يـسيراً ،                 
   بغيـة بلوغهـا الكمـال       ولذا استدعت الحاجة إلى عـود الـنفس إلى النـشأة الأُولىٰ           

  .وذلك من خلال الانتقال بين الأبدانالمطلوب ، 
  وهذا القسم من التناسخ ينقطع ببلـوغ الـنفس المرتبـة الكاملـة مـن العلـم                 

  .والعمل بعودها إلى الدنيا مرة بعد أُخرى
  :والفرق بين القسم الأول وهذا القسم من التناسخ من وجهين 

  لثـاني فانـه يخـتص       هو عمومية الأول وشموليته لكافة الأفراد ، بخلاف ا         :الأول  
  .بغير الكملين في العلم والعمل

   حـد معـين في الأول ،         استمرار التناسخ عبر الزمان دون أن يقـف إلىٰ         :الثاني  
  دون الثاني ، الذي ربما ينتهي ببلوغ النفس المستنـسخة الكمـالَ المطلـوب في العلـم                 

  .والعمل
  ئـل كهـرمس وانبـاذقلس      وأما الحكمـاء الأوا   : يقول شارح حكمة الإشراق     

  غيرهم من حكماء يونـان ومـصر وفـارس والهنـد           طون و وفيثاغورس وسقراط وإفلا  
  والصين ، وهم القائلون بتجرد النفوس الكاملـة بعـد المفارقـة البدنيـة ، إلى العـالم                  
  العقلي المذكور ، وأما الناقصون فانهم لا يتجردون بالكلية بـل تتناسـخ أرواحهـم في                

  يوانات الصامتة بحـسب الهيئـات الرديئـة الـتي لهـم ومناسـبة أخلاقهـم                أبدان الح 
  )١(. لأخلاق الحيوانات المنتقلة إليها

__________________  
  .٥١٩:  شرح حكمة الإشراق .١
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  التناسخ الصعودي. ج
  إنّ النبات أكثر استعداداً من غيره مـن الأجـسام لكـسب الفـيض ، كمـا                 

  النباتيـة  : لاستعداد لإفاضة الحياة عليـه بعـد الحيـاتين          أنّ الإنسان له قدر كبير من ا      
  والحيوانية ، فعلى ضوء ذلك فقد تعلّقت مشيئته سبحانه على تعلّـق الحيـاة في سـيرها                 
  التكاملي بالنبات الأقرب إلى الحيوان ، ثمّ تنتقل منها إلى عـالم الحـشرات ، ومنـها إلى                

 ـ              ل الحيـاة قفـزة إلى الإنـسان        الحيوانات هـي أقـرب إلى الإنـسان ، ومنـها تنتق
  )١(. للاستكمال

  التناسخ والمعاد
  أي التناسخ المطلق اللامحـدود علـى طـرف النقـيض           : التناسخ بالمعنى الأول    

  .من المعاد ، فالاعتقاد به يصد الإنسان عن الإيمان بالمعاد
  وهذا بخلاف التناسخ الترولي فقد عرفت أنه لـيس أمـراً عامـاً لجميـع أفـراد                 
  البشر ، فالكاملون في العلم والعمل يلتحقون بعالم اـردات النورانيـة والمفارقـات ،               
  والناقصون فيهما يتكاملون شيئاً فشيئاً عبر الرجوع إلى الدنيا وانتقـال أرواحهـم بـين               
  الأبدان مرة تلو أُخرى حتى تصل تلك الأرواح إلى كمالها المطلوب فـلا تعـود حينـها                 

  .إلى الدنيا
  فـلا ينـافي القـول       ـ التناسخ الصعودي : أعني   ـ ما التناسخ بالمعنى الثالث   وأ

  بالمعاد ، وإنما أخطأوا في تفسير تكامـل الـنفس حيـث جعلـوا مـدارج الكمـال                  
  .منفصلة بعضها عن بعض

   إلى الحيـوان ثمّ تـستقر في أوكـار         فالنفس تارة تعـيش في النبـات الأقـرب        
__________________  

  .كم اسرار الح.١
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  الحيوان ثمّ تنتقل إلى الإنسان ، وهي ترافق البدن حتى تنفصل عنـه ويكـون مـصيرها                 
  .إلى المعاد

  والقائل بتلك النظرية لو جعل مدارج الكمال متـصلة لـشكّلت نقطـة التقـاء               
  واضحة مع نظرية صدر المتألّهين ، فانّ النفس بناء على نظريتـه تمـر بمراحـل النبـات                  

  ن بنحو مـستمر دون أن يتخلّـل في الوسـط انفـصال وخـلاء في                والحيوان والإنسا 
  .الموضوع ثمّ تعرج نحو المعاد

  التناسخ المطلق والعناية الإلهية
  انّ القائلين بالتناسخ المطلق أطاحوا بالمعاد زعمـاً منـهم بـأنّ القـول بـه                . ١

  صـل بـالقول    يغني عن الإيمان بالحياة الأُخرى ، لأنّ غاية المعاد هو الجزاء ، وهـو حا              
  بالتناسخ ، ولكن عزب عنهم أنّ الغاية من المعـاد لا تنحـصر في الجـزاء ، بـل هـو                     
  ضرورة في عالم التكوين لإيصال كلّ موجود إلى كماله المطلـوب ، وهـذا لا يحـصل                 

  .وقد أقمنا براهينه الستة في صدر الكتاب. إلاّ بانتقال الإنسان إلى النشأة الأُخرى
  أي انتقـال الـنفس مـن بـدن إلى          ( لقول بالتناسخ المطلق    انّ النفس على ا   . ٢

  لا تخلو إما أن تكون عرضاً منطبعـة في البـدن الأول قائمـة بـه ، أو تكـون                    ) بدن  
  .جوهراً ، لها حظ من التجرد ، وإن كان لها علقة بالمادة

  ففي الصورة الأُولى يلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضـوع ، وهـو أمـر                
  لأنّ واقع العرض عبارة عن قيامه بالموضوع ، وهذا لا ينفك عنه أبـداً ، فهنـاك                 محال ،   

  :أُمور ثلاثة 
  .النفس في البدن الأول. أ
  .النفس حالة الانتقال من البدن الأول إلى الثاني. ب
  . بعد الانتقال إلى البدن الثانيالنفس. ج
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  .لا غبار في الأول والثالث لقيام العرض في موضوعه
  نما الكلام في واقع العرض حال الانتقال فيلزم في هـذه الحـال قيـام العـرض                 إ

  .بلا موضوع ، وهو من الاستحالة بمكان
  تعلّق النفس التي لها حظ مـن التجـرد ، بالبـدن    : وأما في الصورة الثانية ، أعني       

   كمالـه مـع أنّ      استمراراً ، وهذا أيضاً محال ، لأنه يلزم أن لا يصل الموجود القابل ، إلىٰ              
  له قابلية الوصول ، لأنّ النفس مجردة ذاتاً ومادية فعـلاً ، فلـو كـان تعلّقهـا بالمـادة                    
  دائمياً يلزم أن يكون فعله سبحانه على خلاف عنايته مـن إيـصال كـلّ موجـود إلى                  

  .كماله
  إنّ الـنفس إمـا أن تكـون منطبعـة في           : يقول صدر المتألّهين في بيان الشقين       

   ، أو مجردة ، وكلاهما محال ، أما الأول فلما عرفـت مـن اسـتحالة انطبـاع                   الأبدان
  النفوس الإنسانية ، ومع استحالته مناف لمذهبهم أيـضاً لامتنـاع انتقـال المنطبعـات               

  .صوراً كانت أو اعراضاً من محلّ إلى محل آخر مبائن للأول
   مقتضية لإيـصال كـلّ موجـود         ذلك ، لأنها   وأما الثاني فانّ العناية الإلهية تأبىٰ     

   غايته وكماله ، وكمال النفس اردة إما العلمي فبصيرورا عقـلاً مـستفاداً فيهـا                إلىٰ
  صور جميع الموجودات ، وإما العملي فبانقطاعها عن هـذه التعلّقـات وتخليتـها عـن                

 ـ                ة رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال ، وصفاء مرآا عن الكدورات ، فلو كانـت دائم
  التردد في الأجساد من غير خلاص إلى النشأة الأُخرى ولا اتـصال إلى ملكـوت ربنـا                 

  )١(.  كانت ممنوعة عن كمالها اللائق ا أبد الدهر والعناية تأبى ذلكالأعلىٰ
   في الفرض الثاني لا يخلو عن مناقشة ، لأنّ تعلّـق الـنفس بالبـدن     1وما ذكره   

   نحو الكمال ، وإلاّ يلزم أن يكـون تعلّـق الـنفس             لا يكون مانعاً عن سيرها وصعودها     
  ملي ، مع أنك عرفت تـضافر الآيـات        بالبدن في النشأة الأُخرى مانعاً عن سيرها التكا       

__________________  
  .٧ / ٩:  الأسفار .١
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  . جسمانية الحشرعلىٰ
  إنّ القول بالتناسخ المستمر حـتى فيمـا إذا كانـت           : والحق في الجواب أن يقال      

   ضـرورته   النفس جوهراً مجرداً يلزم نفي الحشر والمعاد ، وقد عرفت تضافر الأدلّة علـىٰ             
  .وانه من لوازم الخلقة وغاياا ولا يمكن إخلاء الكون عن تلك الغاية

  وإليـك البحـث في القـسمين       . هذا كلّه حـول التناسـخ المـستمر المطلـق         
  .وديالتناسخ الترولي والتناسخ الصع: الآخرين ، أعني 

  المعاد والتناسخ الترولي
  قد تقدم أنّ الكاملين في العلم والعمل عند أصـحاب هـذا القـول يلتحقـون                
  بالمفارقات واردات ولا يعودون إلى الدنيا ، وإنما ترجع الطائفـة الـتي لم تنـل مـن                  

  طفـة  العلم والعمل نصيباً وافراً عن طريق التعلـق بالخليـة النباتيـة أو الحيوانيـة أو الن                
  .الإنسانية

  النور الاسفهبد إذا فـارق البـدن الإنـساني ولم          : قال في شرح حكمة الإشراق      
  يكتسب فيه الكمالات العقلية والهيئات الخلقية الفاضلة ، بـل اكتـسب فيـه أضـداد                
  ذلك من الجهالات المركبة ، والأخلاق المذمومة ، فلا يـشتاق إلى المبـادئ النورانيـة                

   ما تمكن فيه من الهيئـات الظلمانيـة والآثـار الجـسمانية             بل شوقه إلىٰ  والأُمور العقلية   
   بعض الحيوانـات المنتكـسة الـرؤوس الـتي أخلاقهـا            فينجذب لذلك بعد الموت إلىٰ    

  )١(. مناسبة لتلك الهيئات الرديئة البدنية المتمكنة في ذاته
  نـشأة إذا   والتناسخ ذا المعنى غير صحيح ، لأنّ الـنفس الإنـسانية في هـذه ال              

   مكثت أربعين سنة مرافقة للبدن فسوف تكتـسب فعليـات ويتحـول اسـتعدادها إلىٰ              
  ثلاث فإما أن تتعلّق ـا مـع حفـظ         كمالات ، وعندئذ فلو تعلّقت بخلية من الخلايا ال        

__________________  
  .٥٢٢:  شرح حكمة الإشراق .١
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  .ها تتعلّق بحذفها وسلبها عن نفسكمالاا وفعلياا ، أو
  أما الصورة الأُولى فهي غير معقولة ، لأنـه يـشترط في تـدبير الـنفس للبـدن                

   ٤٠وجود الانسجام الكامل بينهما وهو مفقود في النفس الـتي رافقـت البـدن طيلـة       
  سنة وتعلّقت بخلية ليس لها من الفعلية سوى كوا قـوة للكمـال ، فكيـف تكـون                  

  ؟ تلك النفس مدبرة لها
   ، لأنّ سلب تلـك الكمـالات        فهي أيضاً كالصورة الأُولىٰ   : ثانية  وأما الصورة ال  

   ذلـك انّ الحركـة      رهن عامل داخلي أو خارجي ، أما الداخلي فهو غير ممكن إذ معنىٰ            
  .من الكمال إلى النقص خصيصة الشيء وهو غير متصور

  ى وأما الخارجي فهو أيضاً كالأول ، لأنّ عنايته سبحانه تعلّقت بإرسـال القـو             
   غايته المنشودة ، لا سـلب الكمـالات والفعليـات           إلى الكمال وإيصال كلّ ممكن إلىٰ     

  .عنه
  وهذا هو الذي أشار إليه صدر المتألّهين في كـلام مبـسط ومـا ذكرنـاه هـو                  

   جهـة الـترول ،      العمـدة في بطـلان التناسـخ علـىٰ        : حصيلة مراده ، حيث قال      
   متوجهـة نحـو غاياـا الوجوديـة         أنّ الموجودات الـصورية كالطبـائع والنفـوس       

  خارجة عما لها من القوة الاستعدادية إلى الفعلية ، والـنفس مادامـت في بـدا يزيـد                  
   وجوداً وأشد تحـصلاً سـواء أكانـت مـن           بجوهرها وفعليتها فيصير شيئاً فشيئاً أقوىٰ     

  في  أو من الأشقياء ، وقـوة الوجـود يوجـب الاسـتقلال              السعداء في النشأة الأُخرىٰ   
  التجوهر والاستغناء عن المحل أو المتعلّق به حـتى يـصير المتـصل منفـصلاً والمقـارن                 
  مفارقاً ، فكون النفس الإنسانية حين حدوثها في البدن مجردة الـذات ماديـة الفعـل ،                 
  وعند فساد البدن بحيث صارت مادية الذات والفعل جميعاً ، كما يلـزم مـن كلامهـم                 

  ير بعد فساد البـدن نفـساً حيوانيـة غـير مجـردة ذاتـاً               في نفوس الأشقياء حيث تص    
   فساده ، ويصادمه القول بأنّ للأشياء غايـات        وفعلاً ، كما رأوه ، مما يحكم البرهان علىٰ        
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  ذاتية وانها بحسب الغايات الزمانية طالبة لكمالاـا مـشتاقة بغرائزهـا إلى غاياـا ،                
   إلى  إلى الأنقـص ، ومـن الأقـوىٰ       فهذه الحركة الرجوعية في الوجـود مـن الأشـد           

  )١(. الأضعف بحسب الذات ، ممتنع جداً

  التناسخ الصعودي
  التناسخ الـصعودي عبـارة عـن تكامـل الـنفس عبـر قنـوات النباتيـة ثمّ                  

  ولكـن  . الحيوانية ثمّ الإنسانية ، بنحو يكون بينـها فـصل حقيقـي يتخلّلـه الزمـان               
  :فانّ النفس لا تخلو عن حالتين التناسخ ذه الصورة من الوهن بمكان ، 

  إما أن تكون صورة منطبعة في النبات أو الحيوان أو الإنـسان ، أو تكـون أمـراً                  
  .مجرداً

  :فعلى الأول ، تكون للنفس هناك حالات ثلاث 
  .وجودها منطبعة في الموضوع المتقدم. ١
  .وجودها منطبعة في الموضوع المتأخر. ٢
٣ .ل إلى الثانيحالة الانتقال من الأو.  

  والحالتان الأُوليتان لا غبار عليهما ، إنمـا الإشـكال في الحالـة الثالثـة لقيـام                 
  .العرض بلا موضوع

  وأما إذا كانت النفس موجوداً مجرداً غير قائم بالبـدن وإنمـا تحتـاج إليـه في                 
  بـدن  كيف يمكن أن تتعلّـق الـنفس الحيوانيـة بال         :  نقول   مقام الفعل والعمل ، فعندئذٍ    
   هو كوا ذات قوة شـهوية وغـضبية غـير معدلـة ولا              الإنساني ، لأنّ كمال الأُولىٰ    

  محددة وهذا يعد لها كمالاً ، فلو تعلّقت النفس المذكورة بالبـدن الإنـساني فـستكون                
  من في أن تكـون قـواه معدلـة وشـهوته          عائقة عن تكامله ، لأنّ تكامل الإنسان يك       

__________________  
  .١٦ / ٩: ار  الأسف.١
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  وغضبه محددة ، وأما لو تعلّقت به بعد تحديدها وتعديلـها فـسيكون نقـصاً للـنفس                 
  .لياً لهاالحيوانية وسيراً نزو

  إما أن تتعلّق النفس الحيوانية بالبـدن الإنـساني بمـا لهـا مـن                : وبعبارة أُخرىٰ 
  علّـق بـه    التعينات والخصوصيات ، فهذا يوجـب انحطـاط الإنـسان ، وإمـا أن تت              

  منعزلة عن القوى الحيوانية ، فقد فقدت حيوانيتها وكمالهـا عنـدما تعلّقـت بالبـدن                
  .الإنساني

   وأخطـأوا في     كلّ حال فأصـحاب ذلـك القـول أصـابوا في المـدعىٰ             وعلىٰ
  التخطيط ، فانّ النفس تمر عبر قنوات النباتية والحيوانيـة والإنـسانية لكـن لا بمـدارج                 

  فة ، بل النباتيـة بكمالهـا لا بحـدودها تنقلـب إلى الحيوانيـة ،                منفصلة وتعينات مختل  
  وهي بكمالها لا بحدودها تصير إنساناً ، كما هو الحال في القول بالحركـة الجوهريـة ،                 

   مرحلة كاملة ، وعنـدما يـصل إليهـا يحمـل     فانّ المتحرك يتحرك من مرحلة نازلة إلىٰ      
  ا الحـال في الإنـسان ، فـالنفس النباتيـة            لا بحدودها ، وهكذ    كمالات المرحلة الأُولىٰ  

  .بكمالها تتحرك إلى الحيوانية وهي أيضاً بكمالها لا بحدودها تصير إلى الإنسانية
  إلى هنا تمّ ما يرجع إلى التناسخ ، وقد علمـت انّ التناسـخ بأقـسامه الثلاثـة                  

  .باطل ، غير أنّ التناسخ له أقسام مختلفة وأُصول الأقسام ما ذكرنا
  ويسمون انتقـال الـنفس مـن       : الشهرزوري عند شرحه لحكمة الإشراق      يقول  

  وإلى » مـسخاً   « وإلى بـدن حيـواني      » نسخاً  « البدن الإنساني إلى بدن إنساني آخر       
  ، وصاحب أخوان الـصفا يميـل إلى        » رسخاً  « وإلى الجمادي   » فسخاً  « البدن النباتي   

   رددة فيها أزمانـاً طويلـة أو قـصيرة إلىٰ          جميع هذه الأجسام مت    جواز انتقال النفوس إلىٰ   
  ومـن أراد الوقـوف     . أن تزول الهيئات الرديئة ثمّ تنتقل منها إلى العالم الفلكي الخيـالي           

  )١(.  شرح حكمة الإشراقعلى صنوفه الكثيرة فعليه الرجوع إلىٰ
__________________  

  .٥٢٠ ـ ٥١٩:  شرح حكمة الإشراق .١
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  أسئلة وأجوبة

  ؟ خ في الأُمم السابقة من قسم التناسخهل المس. ١
  ربما يطرح هذا السؤال بأنه إذا كان التناسخ أمراً محـالاً فلمـاذا طـرأ المـسخ                 
  على طائفة من الأُمم السابقة كأصـحاب الـسبت فـانقلبوا قـردة خاسـئين يقـول                 

  مـن لَّعنـه االلهُ وغَـضِب علَيـهِ         ن ذَٰلِك مثُوبةً عِند االلهِ       م ئُكُم بِشر قُلْ هلْ أُنب   (: سبحانه  
  وجعلَ مِنهم الْقِردةَ والخَنازِير وعبد الطَّاغُوت أُولَٰئِك شـر مكَانـا وأَضـلُّ عـن سـواءِ                 

  .؟ )١( ) السبِيلِ
  قِـردةً  فَلَما عتوا عن مـا نهـوا عنـه قُلْنـا لَهـم كُونـوا                 (: وفي آية أُخرى    

اسِئِين٣(. )٢( ) خ(  
  :انّ التناسخ يتقوم بأمرين : والجواب 

  تعدد البدن وخروج النفس من بدن إلى بدن آخر ، سواء كان البـدن الآخـر                . أ
  .خلية نباتية ، أو نطفة حيوانية أو إنسانية

  السير الترولي بأن تتقهقر النفس إلى الوراء فتفقـد كمالاـا عنـد تعلّقهـا               . ب
  .البدن الآخرب

  .وكلا الشرطين غير متوفرين في المورد
   فالبدن هو نفس البدن ، فالممسوخ له بدن واحد ، تبـدلت صـورته               :أما الأول   

  . صورة رديئةإلى صورة أُخرى ، وانقلبت صورته البهية إلىٰ
__________________  

  .٦٠:  المائدة .١
  .١٦٦:  الأعراف .٢
  .ستانةآ ط  ،٤٠ / ٢:  شرح المقاصد .٣
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   للـنفس ،    فهو أيضاً كذلك ، أي لم يكن هناك أي سـير قهقـراي            : وأما الثاني   
          ئاً ، ولا يتحقـق ذلـك       وذلك لأنّ الهدف من المسخ هو تعذيبهم وجزاؤهم جزاءً سـي  

  إلاّ بتحولهم إلى قردة بعد ان كانوا أُناساً ، وهذا النوع من الإدراك عنـد التوجـه إليـه                   
  مـا بـين     لِّ فَجعلْناهـا نكَـالاً    (: ويعذم فكراً ، ولذلك يقول سبحانه       يؤلمهم روحاً   

  )١(. ) لْمتقِينيديها وما خلْفَها وموعِظَةً لِّ
   انواقعية المسخ عبـارة عـن انقـلاب الإنـسان إلى صـورةِ            : وبكلمة موجزة   

  .طلحيوان مع التحفظ على إنسانيته ، وهو غير التناسخ البا

  ؟ هل الرجعة من أقسام التناسخ. ٢
   هذه النـشأة ، قـال       إلىٰ ـ 7بعد قيام المهدي     ـ الشيعة تعتقد بعودة جماعة   

   بعـد مـوم ، قبـل يـوم        6تعالى يحيي قوماً من أُمة محمد        االله   إنّ: الشيخ المفيد   
   والرجعة إنما هي لممحـضي الإيمـان      . 6القيامة ، وهذا مذهب يختص به آل محمد         

  )٢(. من أهل الملّة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من الأُمم الخالية
هم قائلون بالتناسخوصار ذلك سبباً لصب التم على الشيعة بأن٣(. ه(  

   انّ الرجعة تفارق التناسخ جوهراً وذاتاً ، لما ذكرنا مـن أنـه يتقـوم                :والجواب  
  ا إلى الـنقص ، وكـلا الأمـرين غـير       تعدد البدن ، وتراجع النفس عن كماله      : بأمرين  

  .موجودين في الرجعة
   نفس البدن الذي تركته حـين المـوت فيتعلّـق            فلأنّ الحياة ترجع إلىٰ    :أما الأول   

  .نفس كلّ إنسان ببدنه
__________________  

  .٦٦:  البقرة .١
  .٣٥ و ٣٢:  المسائل السروية .٢
  .٢٧٧:  فجر الإسلام .٣



 ١٥٥ ........................................................................المعاد الجسماني والتناسخ   

  حيوانيـة أو إنـسانية أو غـير         الـنفس بخليـة نباتيـة أو      وأين هذا من تعلّـق      
  ؟ ذلك

   درجة نازلـة ، بـل هـي          فلا تراجع للنفس عن مقامها الشامخ إلىٰ       :وأما الثاني   
                  مع مالها من الفعلية والكمالات تتعلّق بالبـدن الـذي فارقتـه حـين المـوت دون أي  

  .تقهقر
   وجـه الإطـلاق ،   سـخاً علـىٰ  ليت شعري لو كان العود إلى الحياة الدنيوية تنا        

  وإِذْ  (:  يقـول سـبحانه   7فبماذا يفسر إحياء الموتى الذي كان يقوم بـه المـسيح            
  .)١(! ؟ ) تخرِج المَوتىٰ بِإِذْنِي

   مجال آخر ، وهـو انّ الرجـوع إلى النـشأة            نعم هنا سؤال نحيل الإجابة عنه إلىٰ      
  الـصالحين أو الفاسـقين إلى الـدنيا ،         الدنيوية لأجل الاستكمال فما هو الوجه لرجوع        

  فانّ الطائفة الأُولى انقلبـت اسـتعداداا إلى الفعليـة وقـد درجـوا عامـة المنـازل                  
  والمدارج فلم يبق كمالٌ إلاّ ولجوه ، كما أنّ الطائفة الثانية لا يرجى لهـم أن يكتـسبوا                  

  ؟ ومع غياب هذه الغاية فكيف يرجعون إلى الدنيا؛  خيراً
  . مجال آخر حال فهذا سؤال نحيل الإجابة عنه إلىٰوعلى كلّ

  السنة الإلهية والرجوع إلى الدنيا. ٣
   والمـراد إعطـاء     ؟  هـذه الـدنيا    من وراء رجوع الإنـسان إلىٰ      االله   ما هي سنة  

  .الضابطة الكلية في هذه المسألة
    إيصاد كافة أبـواب رجـوع      والمستفاد من القرآن أنّ السنة الإلهية قد جرت علىٰ        

  : الإنسان إلى الدنيا وإن التمس الرجوع فيخاطب بـالرد والنفـي ، يقـول سـبحانه                 
)         بقَـالَ ر تالمَـو مهداءَ أَحىٰ إِذَا جتـونِ  حجِعـ *  ار    ي أَعمـلُ صـالِحا فِيمـا      لَعلِّ

__________________  
  .١١٠:  المائدة .١
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كَلا كْترقَات وةٌ ها كَلِمهثُونَ إِنعبمِ يوإِلَىٰ ي خزرائِهِم برمِن وا و١(. ) ئِلُه(  
  ومن العجب انّ هناك من يدعي بأنه قادر علـى جلـب الأرواح مـن عالمهـا                 
  العلوي والارتباط ا فيسألهم عن أحوالهم فربما يجيبون بأنّ أرواحهـم في بـدن طـائر                

  لـك أن يبـث تلـك الفكـرة بـين           أو نبات والآن في بدن إنسان ، ويبغي من وراء ذ          
  .المسلمين

  نعم هؤلاء يتصلون بالأرواح عن طريق التنويم المغناطيـسي ومخاطبـة الوسـيط              
  النائم بسؤال الأرواح عن واقعهم وماضيهم وأحوالهم ، فربمـا يجيـب النـائم بـبعض                

  و إنّ الروح الفلانية في هذا العالم في جسم نبـات أو حيـوان أ             : هذه الأجوبة ، ويقول     
  .إنسان

  ولكن من أين علم بصدق ما جاء على لـسان الوسـيط وانـه لـيس بـوحي                  
   غير ذلك من مـصادر إلقـاء الكـلام علـى لـسان               إلىٰ ؟ الشيطان ، ولا قواه الخيالية    

  .الوسيط
  .ن وساوس الشيطان ومزالق الأقدامواالله سبحانه يعصمنا م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٠٠ ـ ٩٩:  المؤمنون .١



 

  
  
  
  

  :الفصل الثاني عشر 

  الموت نافذة تطل على الحياة الجديدة
   من منازل الآخرة وآخر مـترل        أول مترلٍ  6إنّ الموت حسب ما يصفه النبي       

  من منازل الدنيا ، فثمة مباحث لها صلة بـالموت ، نطرحهـا في المقـام واحـداً تلـو                    
  .الآخر
  .الموت في اللغة والقرآن. أ
  ؟ دميهل الموت أمر ع. ب
  .الموت سنة عامة قطعية. ج
  .خوف الإنسان من الموت. د
  .أقسام الموت في القرآن الكريم.  ه
  .الموت والأجل المحتومان. و
  .التوبة والندامة قُبيل الموت أو حينه. ز
  .الوصية حال الموت. ح
  .سر جهل الناس بآجالهم. ط
  الموت والملائكة الموكّلون. ي

  .ا بالبحث على ضوء القرآن الكريمفهذه مباحث عشرة نتناوله
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  الموت في اللغة والقرآن. أ
   عبـارة عـن     )٢( ولـسان العـرب      )١(الموت حسب ما يقوله صاحب المقاييس       

  وبمناسبة هذا المعنى ، استعمل لفـظ المـوت في مـوارد كـثيرة             . ذهاب القوة في الشيء   
 ـ  يظن انها معاني مختلفة له ، بل الحق أنّ المعنىٰ            ذه مـصاديق لهـذا الجـامع ،         واحد وه

  واحد عن الآخر ، فإنما هي مـن لـوازم تلـك             ولو كانت هناك خصوصيات تميز كلّ     
  .المصاديق لا من خصوصيات المعنى

ــة    ــرداء القاحل ــارة في الأرض الج ــريم ت ــرآن الك ــستعمله الق ــذلك ي   ول
  م الفاقـدة للحركـة ،       وأُخـرى في الأصـنا     )٣(. ) وآيةٌ لَّهم الأَرض المَيتةُ    (: ويقول  
   وثالثة في مراحل الخلقة الـتي يمـر ـا الإنـسان             )٤(. ) أَموات غَير أَحياءٍ   (: ويقول  

   ورابعة في الإنـسان المـتروع       )٥(. ) وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم   (: قبل ولوج الروح ويقول     
   وهذه المراحـل تـشترك      )٦(. ) تونَلِك لَمي ثُم إِنكُم بعد ذَٰ    (: عنه الروح ، قال سبحانه      

  في المعنى الجامع للموت ، وهو ذهاب القوة عن الـشيء ، فيكـون اللفـظ مـشتركاً                  
  .معنوياً له مصاديق متنوعة

  ؟ هل الموت أمر عدمي. ب
  لعارضة على الإنـسان بعـد نـزع روحـه         إذا كان المراد من الموت هي الحالة ا       

__________________  
  .٢٨٣ / ٥: مقاييس اللغة  .١
  .٩٠ / ٢:  لسان العرب .٢
  .٣٣:  يس .٣
  .٢١:  النحل .٤
  .٢٨:  البقرة .٥
  .١٥:  المؤمنون .٦
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   ، وهو أمـر غـير        فقدان القوىٰ  وذهاب قواه فهو أمر عدمي بلا شك ، لأنّ مرجعه إلىٰ          
  :وجودي ، وعلى الرغم من ذلك يمكن تناول الموت من منظار آخر 

  قوى والطاقات ، فلا شك انه أمر وجودي ، لأنه فعـل وحركـة وإن               أخذ ال . ١
  .كانت نتيجته عروض حالة عدمية على الإنسان

   الموت لا بما انه اية الحياة الدنيوية بل بمـا انـه انتقـال مـن مرحلـة إلىٰ                  . ٢
  اً ،   حياة عالية ، فهو ذا المعنى لـيس أمـراً عـدمي            مرحلة أُخرى ، ومن حياة دانية إلىٰ      

  أيها الناس إنا وإياكم خلقنا للبقاء لا للفناء ، لكـنكم مـن دار إلى               «  : 7قال علي   
  )١(. »دار تنقلون 

   لأصحابه يوم عاشـوراء عنـد مـا رأى          7وقال الإمام الحسين سيد الشهداء      
  صـبراً بـني الكـرام ،       « : استعدادهم للتضحية والفداء في سبيل الحق وخاطبهم بقوله         

  لموت إلاّ قنطرة تعبر بكم عـن البـؤس والـضراء إلى الجنـان الواسـع والنعـيم                  فما ا 
   ومـا هـو لأعـدائكم إلاّ كمـن        ؟ الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر         

  انّ الـدنيا    : 6 االله   ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب ، انّ أبي حدثني عن رسـول            
  ء إلى جنـام ، وجـسر هـؤلاء إلى          سجن المؤمن وجنة الكافر ، والموت جسر هـؤلا        

  )٢(. »جحيمهم ، ما كذبت ولا كُذبت 
  ربما يضاف الموت إلى البدن وأُخـرى إلى الـروح ، ففـي الإضـافة الأُولى                . ٣

  يكون الموت أمراً عدمياً ، لأنّ البدن يفقد الحركـة والانتقـال ، ولكنـه في الإضـافة                  
  من عالم إلى آخر ، ولا يفقد الروح شـيئاً ،           الثانية أمر وجودي ، وهو عبارة عن انتقاله         

  .ولأجل ذلك نرى أنّ الموت أُضيف في القرآن إلى البدن دائماً لا إلى الروح
   : كالحيـاة ويقـول      إنّ القرآن يعد الموت مخلوقـاً الله      : إذا عرفت ذلك ، فنقول      

__________________  
  .١٢٧:  الإرشاد للمفيد .١
  .١٥٤ / ٦:  البحار .٢
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   ، والخلق والجعـل لا يتعلّـق بـأمر عـدمي وإنمـا              )١( ) لَّذِي خلَق المَوت والحَياةَ   ا (
  .أُضيف إليه باعتبار بعض المعاني التي ذكرنا أنّ الموت فيها أمر وجودي

  وهناك وجه آخر لبيان تعلّق الجعل بالموت ، وهو أنّ الموت عبـارة عـن تقـدير                 
  نحـن قَـدرنا     (: التقدير أمر وجودي ، قال سـبحانه        الحياة في النشأة الأُولى ، ونفس       
وقِينبسبِم نحا نمو تالمَو كُمني٢(. ) ب(  
   لغـرض بيـان أنّ مـوت        ) وما نحـن بِمـسبوقِين     (: وأما تذييل الآية بقوله     

 ـ   االله الإنسان ليس معلولاً لقدرة أُخرى حتى تسبق قدرةَ    ك سـنة  سـبحانه ، وإنمـا ذل
  . حي في هذه النشأة الخلود والدوامإلهية جارية في الأحياء ، فلم يكتب علىٰ

  الموت سنة عامة قطعية. ج
  أثبتت العلوم الحديثة أنّ الكـون يـسير باتجـاه مـوت حـراري وشـيخوخة                

  .يصطلح عليها في الفيزياء بالانتروبي
  الحراريـة تـدل علـى    إنّ قـوانين الـديناميكا     : » فرانك الن   « يقول الدكتور   

  أنّ مكونات هذا العالم تفقد حرارا تدريجياً ، وانها سائرة حتماً إلى يـوم تـصير فيـه                  
  جميع الأجسام تحت درجة من الحـرارة البالغـة الانخفـاض هـي الـصفر المطلـق ،                  
  ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ، ولا مناص مـن حـدوث هـذه الحالـة مـن                  

  عندما تصل درجـة حـرارة الأجـسام إلى الـصفر المطلـق بمـضي               انعدام الطاقات   
  .الوقت

  أما الشمس المستقرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنيـة بـأنواع الحيـاة فكلّهـا              
  بط بزمان بـدأ مـن لحظـة معينـة فهـو      أنّ أصل الكون وأساسه يرتدليل واضح علىٰ  

__________________  
  .٢:  الملك .١
  .٦٠:  الواقعة .٢
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  )١(. يضاً حدث من الأحداثأ
  إنّ هذا الكون لا يمكـن أن يكـون         : » دونالد روبرت كار    « ويقول الدكتور   

  ويتفـق هـذا الـرأي مـع         .أزلياً ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشـعاعية          
  )٢(. القانون الثاني للديناميكا الحرارية

  : إنّ هذا الأصل يثبت لنا أمرين :أقول 
  ، إذ  » دونالد  « ث المادة وكوا مسبوقة بالعدم كما أفاده الدكتور          حدو :الأول  

  لو كانت قديمة بلا أول لنفدت طاقاا عـبر القـرون غـير المتناهيـة ، لأنّ صـرف                   
   المحدودة في زمان غير محدود ينتهي إلى نفاد القوى وعـدم بقـاء شـيء منـها ،       القوىٰ

  قاا ، ننتقل إلى أنها مـسبوقة بالعـدم ، وانهـا    فإذا رأينا بقاء المادة ونشاطها وتفجر طا   
  .وجدت في ظروف محدودة بنحو نفدت بعض طاقاا

   تقويض أُسس النظام السائد تحـت غطـاء نفـاد الطاقـات وتـساوي               :الثاني  
  الأجسام من حيث الفعل والانفعال والحرارة والبرودة ، والإنـسان جـزء مـن هـذا                

  . عليه الموتالنظام السائد فهو أيضاً مكتوب
   مكافحة الموت وبـذل الحيـاة للإنـسان كـي           إنّ العلم الحديث وإن بادر إلىٰ     

  يعمر طويلاً إلاّ أنّ هذه المبادرة باءت بالفشل فلم يمكنـه أن يهـب للإنـسان الحيـاة                  
   ذلـك   الخالدة لأنه سيواجه الموت مهما عمر ، لأنّ الموت سـنة إلهيـة قطعيـة ، وإلىٰ                

  :روايات تشير الآيات وال
  )٣(. ) أَينما تكُونوا يدرِككُّم المَوت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ (. ١
  )٤(. ) كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ (. ٢
٣ .) رٍ مشا لِبلْنعا جموأَفَإِن م الخُلْد لِكونَن قَبالخَالِد مفَه ٥(. ) ت(  

__________________  
  .٧٨:  النساء .٣  .٨٥ و ٢٧:  في عصر العلم  االله يتجلىٰ.٢ و ١

  

  .٣٤:  الأنبياء .٥  .١٨٥:  آل عمران .٤
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  .وفي الأحاديث ما يدعم ذلك
  فلو انّ أحداً يجد إلى البقـاء سـلّماً أو لـدفع المـوت             «  : 7قال الإمام علي    

  )١(. » الجن والإنس  الذي سخر له ملك8سبيلاً ، لكان ذلك سليمان بن داود 
  لِـدوا  : إنّ الله ملكـاً ينـادي في كـلّ يـوم            « :ويقول أيضاً في موضع آخـر       

  )٢( .»للموت 

  خوف الإنسان من الموت. د
  للإنسان حسب فطرته ، رغبة في الاستمرار في الحيـاة ، وهـذا ممـا لا ينبغـي                  

   أنّ بعـد المـوت حيـاة        الشك فيه ، لأنّ الرغبة إلى الحياة أمر جبلي ، ولعلها دليل علىٰ            
  أُخرى فيها تتحقق أُمنية الإنسان ولولاها لكانت تلك الرغبـة في خلقتـه أمـراً عبثـاً                 

سدى.  
  والفلاسفة يستدلّون بوجود الرغبة في الحيـاة علـى وجـود المرغـوب إليـه في        

  .الخارج
  :بيد أنّ الناس أمام الموت على صنفين 
  ، ولذلك كلّ مـا يـسمع لفظـة المـوت           فصنف يتصور أنّ الموت اية الحياة       

   ويتجسد الموت أمامهم كأنه غول ذو مخالـب فتاكـة يريـد أن              يأخذه الحزن والأسىٰ  
  .يبطش م

   وآخر ممن لا يستوحش من الموت ولا من سماعه ، لأنه هو الـذي وقـف علـىٰ                 
  ولـذلك يـستقبل    ، حقيقة الحياة الدنيا ، وأنّ الموت ليس إلاّ قنطرة إلى الحياة الأُخـرىٰ        

  .الموت برحابة صدر ووجه مستبشر
__________________  

  .١٨٢الخطبة :  ج البلاغة .١
  .١٣٢من كلماته القصار ، برقم  :  ج البلاغة.٢
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  :ثمّ إنّ الأسباب الكامنة من وراء الخوف من الموت أمران 
  .كون الموت خاتمة المطاف: الأول 
  اء ، وانّ الناس مجزيون بأعمـالهم إن خـيراً فخـير ،             الإيمان بالحشر والجز  : الثاني  
  .وإن شراً فشر

  إنّ القرآن الكريم يصف حالة اليهود ويؤكد على أنّ خوفهم مـن المـوت نجـم                
  قُلْ إِن كَانت لَكُم الدار الآخِـرةُ عِنـد االلهِ خالِـصةً             (: من جراء الأمر الثاني ، ويقول       

م   اسِ فَتونِ النن د      ـادِقِينص مإِن كُنـت تا المَوونم *           تمـا قَـدا بِمـدأَب هـونمتلَـن يو  
   بِالظَّالِمِين لِيمااللهُ عو دِيهِم(:  ، ويقول في سورة أُخرى       )١( ) أَي         ـا الَّـذِينهـا أَيقُـلْ ي  

        ونِ الناءُ اللهِ مِن دلِيأَو كُمأَن متمعوا إِن زاده        ـادِقِينص مإِن كُنـت تا المَـوونملا  * اسِ فَتو  
بِالظَّالِمِين لِيمااللهُ عو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمت٢(. ) ي(  

  . سبب الخوف من الموتوقد أشير في بعض الروايات إلىٰ
 ـ:  انه قـال     7 ، عن أبيه     7روى السكوني عن الإمام الصادق         ى الـنبي   أت

  : قال  . نعم: قال   » ؟ ألك مال «  : 6 فقال له    ؟ مالي لا أحب الموت   : رجل فقال   
  )٣(. »فمن ثمّ لا تحب الموت «  : 6فقال . لا: ، قال  » ؟ فقدمته« 

  وقد أشار الإمام في خطبه وكلمه إلى الأسـباب الداعيـة إلى كراهـة المـوت ،                 
  كاد صاحبه يشبع منـه ويملّـه إلاّ الحيـاة          واعلموا أنه ليس شيء إلاّ وي     «  : 7يقول  

  )٤(. »فانه لا يجد في الموت راحة 
  )٥(. »ولا تكن ممن يكره الموت لكثرة ذنوبه «  : 7وقال 

__________________  
  .٧ ـ ٦:  الجمعة .٢  .٩٥ ـ ٩٤:  البقرة .١

  

  . ، ط عبده١٢٩الخطبة :  ج البلاغة .٤  .١٢٧ / ٦:  البحار .٣
٥. ١٥٠قسم الحكم برقم : لبلاغة ج ا.  
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  إنكم « :  فقال   ؟ ما لنا نكره الموت ولا نحبه      : 8وقال رجل للحسن بن علي      
  أخربتم آخـرتكم وعمـرتم دنيـاكم ، فـأنتم تكرهـون النقلـة مـن العمـران إلى                   

  )١(. »الخراب 
  ما بال هـؤلاء المـسلمين يكرهـون     : :قيل للإمام محمد بن علي بن موسى     

  عزوجـلّ   االله لأنهم جهلوه فكرهوه ، ولو عرفوه وكانوا مـن أوليـاء        « : قال   ؟ الموت
  )٢(. »لأحبوه ولعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدنيا 

  والرواية تشير إلى السبب الأول وهو الجهل بحقيقة المـوت وانـه انتقـال مـن                
   إلى المـوت     يـشتاق  7الحياة الدنيا إلى الحياة الأُخرى ، ولـذلك نـرى أنّ عليـاً              

  لابن أبي طالب آنـس بـالموت مـن الطفـل بثـدي              واالله   «: ويتحنن إليه ، ويقول     
  )٣(. »أُمه 

  فواللّه ما أُبالي دخلـت إلى المـوت أو خـرج           «  : 7وفي خطبة أُخرى يقول     
  )٤(. »الموت إليّ 

  هذه من خصائص الأولياء وميزام ، حيث يستقبلون المـوت بـصدر رحـب              
  إِنَّ الَّـذِين    (: لموت قنطرة من الحياة الدنيا إلى حياة طيبة ، يقول سـبحانه             لأنهم يرون ا  
  م ملَه قَتبونَ    سدعبا مهنع ىٰ أُولَٰئِكنا الحُسـا            * نفِـي م ـمها وهسِيـسونَ حعمـسلا ي  

   وتتلَقَّـاهم المَلائِكَـةُ هٰـذَا       لا يحـزنهم الْفَـزع الأَكْبـر       * اشتهت أَنفُسهم خالِـدونَ   
  )٥(. ) يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ

__________________  
  .١٢٩ / ٦:  البحار .١
  .٢٠٩:  معاني الأخبار .٢
  .٥الخطبة :  ج البلاغة .٣
  .٥٥الخطبة :  ج البلاغة .٤
  .١٠٣ ـ ١٠١: الأنبياء . ٥
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  الكريمأقسام الموت في القرآن .  ه
  إذا كان الموت انتقالاً من دار إلى دار ومن حيـاة ضـيقة إلى حيـاة واسـعة ،                   
  فطبيعة الحال تقتضي أن لا يكون أمراً يسيراً بل يتزامن مـع العـسر والحـرج ، وهـذا                  
  نظير انتقال الجنين من رحم الأُم الضيق إلى الـدنيا الواسـعة ويتـزامن هـذا الانتقـال                

  .مع العسر
  .سر يكون مقدمة لحياة جديدة مرافقة لليسرنعم هذا الع

   إلى المواقف التي يـشهدها الإنـسان مـع الخـوف        7وقد أشار الإمام الثامن     
  :والوجل 
  .البعث. ٣الموت . ٢الولادة . ١

  ولأجل المواقف العسيرة التي يواجهها الإنـسان في هـذه الأدوار الثلاثـة نجـد               
  كلّ مكـروه في هـذه المواقـف ، قـال            بالسلامة من    7سبحانه وعد يحيى     االله   أنّ

  )١(. ) وسلام علَيهِ يوم ولِد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا (: سبحانه 
  :إذا عرفت ذلك فلنشرح أقسام الموت 

  الموت العسير واليسير. ١
  إلى نزع الروح من البدن مرفقـاً بعـسر          ـ في الواقع  ـ إنّ حقيقة الموت ترجع   

  ج وضيق عند قاطبة الناس ويشتد خاصـة عنـد مـن يواجـه المـوت مقترفـاً                  وحر
   ذَٰلِـك مـا كُنـت مِنـه         وجاءَت سـكْرةُ المَـوتِ بِـالحَق       (: للذنوب يقول سبحانه    

حِيد٢(. ) ت(  
__________________  

  .١٥:  مريم .١
  .١٩:  ق .٢
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ــرى  ــة أُخ ــوفَّتهم  (: وفي آي إِذَا ت ــف فَكَي مهــوه جونَ ورِبــض ــةُ ي   المَلائِكَ
مهاربأَد١(. ) و(  

  وفي مقابل هؤلاء المؤمنون المطيعون لأوامـر ربهـم ونواهيـه فهـم يقـابلون               
 ـ       (: بالسلام ، يقـول سـبحانه        المَلائِكَـةُ طَي مفَّـاهوتت الَّـذِين     ـلامقُولُـونَ سي بِين  

كُملَي٢(. ) ع(  
  يـا أَيتهـا الـنفْس       (: اطب سبحانه النفس المطمئنـة ، بقولـه         وفي آية ثانية يخ   

  )٣(. ) كِ راضِيةً مرضِيةًارجِعِي إِلَىٰ رب * المُطْمئِنةُ
  وهذا التقسيم الذي تبناه الكتاب الإلهي من تقـسيم النـاس حـين المـوت إلى                

  .:البيت من يبشر بالسوء والخير ، شائع في روايات أئمة أهل 
  أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلـوا عـن دار           «  : 7يقول الإمام الحسن    

  )٤(. »النكد إلى نعيم الأبد 
  الموت للمؤمن كترع ثياب وسخة قملـة       «  : 8وقال الإمام علي بن الحسين      

  وفك قيود وأغلال ثقيلة ، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطـئ المراكـب              
  وللكافر كخلع ثياب فاخرة ، والنقل عن منازل أنيـسة ، والاسـتبدال             ؛  نازلوآنس الم 

  )٥(. »بأوسخ الثياب وأخشنها ، وأوحش المنازل وأعظم العذاب 
  .إلى غير ذلك من الروايات

  
__________________  

  .٢٧:  محمد .١
  .٣٢:  النحل .٢
  .٢٨ ـ ٢٧:  الفجر .٣
  .١٥٤ / ٦:  البحار .٤
  . ١٥٥/  ٦:  البحار .٥
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  موت البدن والقلب. ٢
  قد ينسب الموت إلى البدن ، وأُخرى إلى القلب ، فإذا انقطعـت علاقـة الـروح                 
  بالبدن فهذا موت البدن ، ولكن إذا كانت العلاقة موجودة ولكن الإنـسان بلـغ مـن                 
  التفكير والتعقّل درجة نازلة تلحقه بميـت الأحيـاء ، ولـذلك يعـد سـبحانه الفئـة                  

  فَإِنك لا تسمِع المَوتىٰ ولا تـسمِع الـصم الـدعاءَ            (: لإسلام أمواتاً ، ويقول     المعاندة ل 
بِرِيندا ملَّووقد ورد هذا المضمون في آيات أُخرى من الذكر الحكيم)١( ) إِذَا و ، .  

  را يمـشِي بِـهِ فِـي       أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَـه نـو         (: ويقول سبحانه   
ارِجٍ مبِخ ساتِ لَيفِي الظُّلُم ثَلُهن ماسِ كَماالنه٢(. ) ن(  

  هو ميت القلب الغافل عـن الحقـائق والمعـارف ، فـإذا             » الميت  « والمراد من   
  أشرق نور الإسلام على قلبه صار حياً بحياة معنوية يمشي بنوره بـين النـاس ، فلـيس                  

  . الظلمات ولا يستطيع الخروج منهاهو كمن بقي في
   حيـث   7ومن لطائف الكلام ما نلمسه في خطب الإمـام أمـير المـؤمنين              

  يصف حياة المتخلفين عن الجهاد أمام أعـدائهم موتـاً ، كمـا يـصف الـشهادة في                  
  فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في مـوتكم        «  : 7ميادين الجهاد حياة ، ويقول      

  )٣(. »قاهرين 
  نّ الحياة المعنوية رهن آثار وأهمها الدفاع عـن كيـان الـدين ودفـع عاديـة                 لأ

                ، هم ليسوا بأحيـاء بـل أمـواتالمعتدين ، فالطائفة الأُولى فقدوا هذه الخصيصة فكأن  
  انيـة فهـم وإن ضـرجوا بـدمائهم في         بيد أنّ تلك الخصيصة متوفرة عند الطائفـة الث        

__________________  
  .٥٢:  الروم .١
  .١٢٢:  الأنعام .٢
  .٥١الخطبة :  ج البلاغة .٣
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   ولكنهم دافعـوا عـن كيـان الإسـلام فـصانوا دينـهم وديـارهم                ساحات الوغىٰ 
  .ونواميسهم

  ونظير ذلك تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الـذي اسـتولت الأنانيـة               
   بـأي مـسؤولية     عليه وغفل عن الآخرين فهو حي ظاهراً وميت حقيقةً ، إذ لا يـشعر             

  .حيال إزالة المفاسد الاجتماعية التي دد اتمع
  ومنهم تارك لإنكار المنكـر بلـسانه وقلبـه         «  : 7يقول الإمام أمير المؤمنين     

  )١(. »ويده فذلك ميت الأحياء 
  يـرون أهـل الـدنيا      « : ويقول أيضاً فيمن يهتم بحيـاة البـدن دون القلـب            

  )٢(. »شد إعظاماً لموت قلوب أحيائهم يعظمون موت أجسادهم وهم أ

  موت الإنسان واتمع. ٣
  يصف علماء الاجتماع اتمع تارة بالطفولة ، وأُخـرى بالريعـان والنـضج ،              
  وثالثة بالانحطاط والهرم وفقاً للحالات الطارئة على الإنـسان مـن طفولـة إلى ريعـان          

  .الشباب ثمّ الشيخوخة والهرم
  طفولة تكمن فيه اسـتعدادات وقابليـات مختلفـة ، فـإذا            فالإنسان في مرحلة ال   

  اجتاز تلك المرحلة تتفجر طاقاته الكامنة رويداً رويـداً حـتى يبلـغ مرحلـة الـشباب                 
   مرحلة الشيخوخة فتنهار قـواه وتأخـذ بالـضعف ، وهكـذا     ثمّ يجتاز تلك المرحلة إلىٰ  

  .اتمع
  :وهناك تقسيم آخر وهو 

   يبلـغ مرحلـة شـبابه تتكامـل شخـصيته           أن ه إلىٰ إنّ الإنسان من حين ولادت    
__________________  

  .٣٧٤قسم الحكم ، برقم :  ج البلاغة .١
  .٢٣٠الخطبة :  ج البلاغة .٢
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  شيئاً فشيئاً ، فإذا اشتدت قواه ، يبدأ باستغلالها بغية نيل الأموال والمناصـب وغيرهـا ،                 
  إذا اجتاز تلـك المرحلـة ودخـل مرحلـة          وكلّما تقدم في العمر يزداد حرصاً وطمعاً ف       

  الهرم فيشرع بحفظ ما جمعه وبلغت إليه يـده مـن الأمـوال والثـروات إلى أن يبلـغ                   
  .أجله

  مرحلـة  : مرحلة الهجوم ، والثالثـة      : مرحلة التكوين ، والثانية      : فالمرحلة الأُولىٰ 
  .لأربعمرحلة الانقراض ، وهكذا اتمع في مراحله ا: والرابعة ؛  التدافع

  . أن اضمحلّت واندثرتفالحضارات الإنسانية ، مرت بتلك المراحل إلىٰ
   أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جـاءَ أَجلُهـم لا يـستأْخِرونَ سـاعةً ولا              ولِكُلِّ (: يقول سبحانه   

  . فيعد للأُمة حياةً وأجلاً)١( ) يستقْدِمونَ

  عوامل أُفول الحضارات
  ضارات وأُفولها من السنن القطعية الإلهية فـلا تـدوم حـضارة            إنّ بزوغ نجم الح   

  .عبر القرون والدهور بل تتبعها حضارة أُخرى وهكذا
  نعم هذا البزوغ والأُفول رهن عوامل داخلية وخارجية ولـيس أمـراً اعتباطيـاً ،               

 ـ   ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرىٰ آمنوا واتقَوا لَفَتحنا         (: يقول سبحانه    كَـاتٍ مرهِم بلَياءِ   عمالـس ن  
  )٢(. ) والأَرضِ ولَٰكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

  إنّ اضمحلال الحضارة واندثارها ناجم عـن عوامـل كـثيرة أهمهـا تفـشي               
  الظلم في اتمعات وغياب العدالة الاجتماعيـة في حياـا ، وهـذا بمـرور الزمـان                 

   عـصيان عـام  فحل شيئاً فشيئاً حتى يصل مرحلة لا يطيقهـا اتمـع فيـؤول إلىٰ       يست
__________________  

  .٣٤:  الأعراف .١
  .٩٦:  الأعراف .٢
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  وما كَانَ ربك لِيهلِـك الْقُـرىٰ بِظُلْـمٍ          (:  سقوط الحضارة ، يقول سبحانه       يؤدي إلىٰ 
  وإِذَا أَردنا أَن نهلِـك قَريـةً أَمرنـا          (:  آية أُخرى     ، ويقول في   )١( ) وأَهلُها مصلِحونَ 

  وكَـم أَهلَكْنـا مِـن الْقُـرونِ         * مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا       
بكَفَىٰ بِروحٍ ودِ نعا مِن ببِيرادِهِ خوبِ عِببِذُن اكصِير٢(. ) ب(  

  فقد عدت الآية الأُولى والثانيـة الظلـم والفـسق وارتكـاب الـذنوب مـن                
  أسباب ايار الحضارات وزوالها ، ووجهه واضح ، لأنّ الفسق والزنا وأكـل الأمـوال               
  بالباطل والغش والسرقة ، طغيانٌ على الفطرة السليمة وخروج عليها ، ومعـه تنفـصم               

  . فضلاً عن بثِّ العداوة والبغضاء في القلوب.عرى الحضارة الإنسانية
  نعم هناك ذنوب تترك آثاراً سـلبية في اتمـع ، وإن لم نقـف علـى الـصلة                   

  وهناك صـلة بـين     . انه إذا كثر الزنا ، كثر موت الفجأة       : بينها ، فقد ورد في الحديث       
  .الأمرين وإن لم تثبته العلوم الحديثة

   التي تخالف الفطـرة كالزنـا واللـواط وجمـع           وأما تأثير الظلم وبعض الذنوب    
  .الأموال بالباطل فهو واضح حسب المعايير الاجتماعية كما ذكرناه

  الموت المشرف. ٤
  إنّ بعض أنواع الموت يعد مشرفاً في حد ذاته ، وهذا كالموت في سـبيل طلـب                 

 ـ                  ؤلاء العلم وإقامة العدل وغير ذلك من الأهداف السامية ، ولـذلك يعـد سـبحانه ه
  ولا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ أَموات بلْ أَحيـاءٌ ولَٰكِـن              (: أحياءً لا أمواتاً ويقول     

  )٣(. )  تشعرونَلاَّ
__________________  

  .١١٧:  هود .١
  .١٧ ـ ١٦:  الإسراء .٢
  .١٥٤:  البقرة .٣
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  ، يقـول   االله اهداً مـأجوراً عنـد  كما أنه سبحانه يعد من مات في سبيل العلم مج         
  ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى االلهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه المَـوت فَقَـد وقَـع                 (: سبحانه  

  )١(. ) أَجره علَى االلهِ

  الموت والأجل المحتوم. و
  هـو   (: ل   ، ويقـو   القرآن الكريم يقسم الأجل إلى أجل مطلق وأجل مـسمىٰ         

لَقَكُم ملاًالَّذِي خىٰ أَجقَض ن طِينٍ ثُمهى عِندمسلٌ مأَج٢(. )  و(  
  وسـخر الـشمس     (:  ، يقول    كما أنه يصرح بأنّ للشمس والقمر أجلاً مسمىٰ       

 ـ       . )٣( ) والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى       ى الأجـل   إلى غير ذلك من الآيات الناصـة عل
  .المطلق والمسمى

  وقد بسط المفسرون الكلام في تفسير الأجلـين ، ولكـن الـذي نفهمـه مـن                 
   قابليتـه لأن ينتـهي      الآيات هو أنه سبحانه جعل لكلّ شـيء أجـلاً طبيعيـاً بمعـنىٰ             

  إليه ، ولكن ربما تعوق المعوقات عن بلوغ ذلك الأمد ، وهذا كالإنسان فلـه اسـتعداد                
   سنة ولكن الظروف البيئية ربما تحول دون ذلك ، فالمقـدر لكـلّ شـيء                ١٢٠ أن يحيىٰ 

  حسب طبيعته هو الأجل المطلق وأما ما ينتهي إليه مـصير الـشيء ، فهـو يختلـف ،                   
  فتارة ينقص عن الأجل المطلق لأجل عوائـق تحـول بينـه وبـين الأجـل المطلـق ،                   

 ـ         وأُخرىٰ   وفّر عوامـل بيئيـة ونفـسية        يجتازه ويعمر أكثر من العمر الطبيعي لأجـل ت
  .مناسبة

  لّ مصنوع عمر محدد مفيـد ، ولكنـه        وهذا التقسيم أيضاً جار في الصنائع ، فلك       
__________________  

  .١٠٠:  النساء .١
  .٢:  الأنعام .٢
  .١٣:  فاطر .٣
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  ربما يواجه ظروفاً وعوامل خاصة تنقص من ذلك العمر المفيد ، كما أنه ربمـا يجتـازه                 
  . رعاية الأساليب الفنية في استخدام ذلك المصنوعلأجل

  التوبة والندامة قبيل الموت أو حينه. ز
  الموت يلازم رفع الحجب المادية عن البصر ، فـيرى الإنـسان المحتـضر مـصيره                
  بأُم عينيه ، فالصالحون يرون روحاً وريحاناً وحياة فيستقبلون المـوت بوجـوه مـشرقة               

  المون المـستكبرون فيلمـسون حيـاة مريـرة تعـانق الآلام            وصدور رحبة ، وأما الظ    
  والنيران فيحاولون جهد إمكام أن يداركوا ما اقترفوه مـن الآثـام بالتوبـة والندامـة                
  ليتخلّصوا بذلك من العذاب الأليم ، ولات حـين منـاص ، فـلا تنفـع الندامـة لأنّ                   

  ثـام وهـذه الأمنيـة رهـن        الهدف من التوبة هو طهارة الروح من أدران المعصية والآ         
  صدور التوبة عن اختيـاره ورغبتـه إلى الطهـارة ، وهـذا غـير متحقـق في حـال                  

  .الاحتضار ، لأنه يتوب ويندم بلا اختيار
  التائب إنما تقبل توبتـه إذا كـان أمامـه طريقـان فينتخـب              : وبعبارة أُخرى   

  ياتـه لا في حـال      الطريق الحق باختياره ، وهذا إنما يتيـسر لـه ذلـك في ثنايـا ح               
  ولَيـستِ التوبـةُ     (: الاحتضار الذي يسلب عنه اختياره ، ولذلك يقـول سـبحانه            

  يلُونَ السمعي ـ         لِلَّذِين  قَـالَ إِن تالمَـو مهدأَح رضىٰ إِذَا حتالآنَ   ئَاتِ ح ـتبوفي )١( ) ي ت   
 ـ *  ارجِعونِ لمَوت قَالَ رب  حتىٰ إِذَا جاءَ أَحدهم ا     ( :آية أُخرى      ي أَعمـلُ صـالِحا     لَعلِّ

كَلا كْترا تثُونَفِيمعبمِ يوإِلَىٰ ي خزرائِهِم برمِن وا وقَائِلُه وةٌ ها كَلِمه٢(. )  إِن(  
  إنّ فرعون مصر لما كاد أن يغرق ، ورأى مصيره المرير حاول أن يتـوب ويظهـر                 

  حتىٰ إِذَا أَدركَـه    (: ب موسى ولكنه جوبه بالرفض والاستنكار ، قال سبحانه          إيمانه بر 
__________________  

  .١٨:  النساء .١
  .١٠٠ ـ ٩٩:  المؤمنون .٢
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   *  الَّذِي آمنت بِـهِ بنـو إِسـرائِيلَ وأَنـا مِـن المُـسلِمِين          الْغرق قَالَ آمنت أَنه لا إِلَٰه إِلاَّ      
المُفْسِدِين مِن كُنتلُ وقَب تيصع قَد١(. ) آلآنَ و(  

  وليست هذه خصيصة فرعون فحسب ، بل الأُمم الغـابرة الغارقـة في الفـساد               
  حاولوا رد العذاب بالتوبة بعدما نالوا من الأنبياء والمـصلحين وسـخروا منـهم فلـم                

   رأَوا بأْسنا قَـالُوا آمنـا بِـااللهِ وحـده           فَلَما (: تغن عنهم توبتهم في شيء قال سبحانه        
    رِكِينشا بِهِ ما كُنا بِمنكَفَرااللهِ الَّتِـي               * و تـنا سـنأْسا بأَوـا رلَم مهانإِيم مهنفَعي كي فَلَم  

  )٢(. ) قَد خلَت فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ
   يصف بعـض الظـالمين الـذين يواجهـون أنـواع            7أمير المؤمنين   والإمام  

   ما أضـمر لـه عنـد المـوت         فهو يعض يده ندامة علىٰ    « : العذاب حين الموت ويقول     
  )٣(. »من أمره 

  وقد علم من كلّ ذلك أنّ رفض توبة الإنسان في تلـك الحالـة لا يـدل علـى                   
   سمـو الإنـسان عـن اقتـراف         عدم سعة رحمته ، لما عرفت من أنّ قبول التوبة فـرع           

  .الذنوب الذي يلازم الاختيار ، وهذا غير متحقّق حين الموت

  الوصية في حال الموت. ح
  يستحب للإنسان في جميع الأحوال أن يوصي بما عليه مـن الـديون والحقـوق               

  لمَـوت  كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحـدكُم ا       (: لا سيما إذا حضره الموت ، يقول سبحانه         
قِينلَى المُتا عقوفِ حربِالمَع بِينالأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيا الْوريخ كر٤(. ) إِن ت(  

__________________  
  .٩١ ـ ٩٠:  يونس .١
  .٨٥ ـ ٨٤:  غافر .٢
  .١٠٩الخطبة :  ج البلاغة .٣
  .١٨٠:  البقرة .٤
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   مـا يـتمكن الإنـسان مـن الوصـية          ومن الواضح أنّ هذه اللحظة هي آخـر       
  مـا  «  : 7 أن يقدمها على الاحتضار سواء أكان شاباً أم هرماً ، قال علـي               والأَولىٰ

  )١(. »ينبغي لامرئ أن يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه 
  يا أَيها الَّـذِين آمنـوا       (: ويستحب أن يشهد على الوصية عدلان ، قال سبحانه          

 يةُ بادهـ    ش  لٍ مـدا عـانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين تالمَو كُمدأَح رضإِذَا ح انِ  نِكُمـرآخ أَو نكُم  
  )٢(. ) مِن غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم فِي الأَرضِ فَأَصابتكُم مصِيبةُ المَوتِ

   فليـشهد مـن     فالآية ترغِّب إلى شهادة عدلين من المـسلمين إذا أمكـن ، وإلاّ            
  غير المسلمين من أهل الكتاب كما إذا كان الموصي ضـارباً في الأرض ولم يجـد مـن                  

   وصيته فعليه أن يشهد من غيرهـم ، ومـا هـذا إلاّ لأجـل أن                 نحلته من يشهده علىٰ   
  يوصد باب الأعذار على ورثة الميت ويقطع دابر الحيل الـتي ربمـا تحـول دون تنفيـذ                  

  .الوصية

  نسان بموتهجهل الإ. ط
  إنّ حب البقاء من الأُمور التي جبل الإنسان عليها ، ولـو سـلب عنـه ذلـك                  
  الحب لأُطفئت جذوة حياته ، فحب البقاء مصباح منير لحياته ، كمـا أنّ اليـأس مـن                  

  الأمل رحمة لأُمتي ولولا الأمل « :  ، انه قال 6روي عن النبي    ؛ الحياة ظلام دامس لها   
  )٣(. »ها ، ولا غرس غارس شجرة ما رضعت والدة ولد

   عليـه الحـزن واليـأس    ولو كان الإنسان مطلعاً على زمان موته ومكانه لاستولىٰ 
  رر ، ولذلك يعد الجهـل بزمـان موتـه         قبل أن يموت بسنين ، وربما يموت قبل أجله المق         

__________________  
  .٧  ، حديث١ ، كتاب الوصايا ، باب ١٣:  وسائل الشيعة .١
  .١٠٦: ائدة  الم.٢
  .مادة أمل:  سفينة البحار .٣
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  من علل بقاء حياته ونشاطه ، ولذلك ستر سبحانه علم هـذا الموضـوع عـن النـاس                  
  .لاّ في موارد خاصة لملاكات كذلكإ

  سـبحانه والتوبـة مـن     االله على أنّ لهذا الجهل أثراً تربوياً ، فـانّ الرجـوع إلى      
  توبة والرجوع إليه عنـد اقتـراب أجلـه وقبـل           المعاصي مع الرجاء بالبقاء أفضل من ال      

  .إطفاء مصباح حياته
  نعم ربما يكون الجهل بالموت سبباً للغرور والاغترار حيث إنّ المغتـر يـزعم انـه                
   سيعيش عمراً طويلاً ، ولكنه يرى موته أمراً بعيداً ، فيقترف المعاصـي في شـبابه علـىٰ                 

  قت نفسه عامل تربوي للحـد مـن الغـرور          أمل أن يتوب منها في هرمه ، ولكنه في الو         
  .لأنه يحتمل أن يكون قد اقترب أجله ويكون هو على مقربة من الموت

   ومـا تـدرِي نفْـس بِـأَي        (: ولهذه الوجوه ستر سبحانه علمه عن الناس وقال         
وتمضٍ ت١(. ) أَر(  

  وهـو يـلازم    ويدل على ذلك ما دلّ من الآيات على أنّ الأجل المسمى عنده ،              
  .سبحانه باالله جهل الإنسان بموته لانحصار علمه

  الموت والملائكة الموكّلون. ي
  هـو   سـبحانه ، وانـه لا مـدبر إلاّ         االله   إنّ من مراتب التوحيد حصر التدبير في      

  ولو كانت الشمس مشرقة والقمر منيراً وغيرهما مـن العوامـل الطبيعيـة ذات الآثـار                
   رب  مـر تبـارك االلهُ    أَلا لَه الخَلْـق والأَ     (:  سبحانه ، كما يقول      الخاصة فإنما هو بأمره   

الَمِين٢(. ) الْع(  
__________________  

  .٣٤:  لقمان .١
  .٥٤:  الأعراف .٢
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  لا ينافي وجود عوامـل أُخـرى مـؤثرة تـدبر          االله   ولكن الإيمان بحصر التدبير في    
   االله هذا التـدبير الظلـي التبعـي في طـول تـدبير     سبحانه ، فانّ     االله   الكون ، بأمر من   

  االلهُ يتـوفَّى    (: تعالى توفّي الأنفـس إليـه ويقـول          االله   سبحانه ، ولأجل ذلك ينسب    
   ، ولكنه في الوقت نفسه ينـسبه إلى الملائكـة تـارة وملـك               )١( ) الأَنفُس حِين موتِها  

  قُـلْ   (:  ويقـول سـبحانه      )٢( ) م المَلائِكَـةُ  الَّذِين تتوفَّاه  (: الموت أُخرى ، ويقول     
  )٣(. ) كُم ترجعونَلَ بِكُم ثُم إِلَىٰ ربيتوفَّاكُم ملَك المَوتِ الَّذِي وكِّ

  ، وأُخـرى إلى الملائكـة ،        االله   فهناك فعل واحد نسب إلى فواعل ثلاثة ، تارة إلى         
   واعل متعددة ، لأنّ فعل الجميـع هـو فعـل          وثالثة إلى ملك الموت ، فالفعل واحد والف       

  .سبحانه بالتسبيباالله 
   حيث ينـسب    )٤( ) تونَوااللهُ يكْتب ما يبي    (: وترى نظير ذلك في قوله سبحانه       

  أَم يحـسبونَ أَنـا لا       (: ، وفي آية أُخرى ينسبها إلى الرسل ، ويقـول            االله   الكتابة إلى 
نو مهسِر عمسونَنبكْتي هِميا لَدلُنسرلَىٰ وم باهو٥(. ) ج(  

  وتتجلّى تلك الحقيقة في الآيات التاليـة الـواردة في المـوت والحيـاة ، يقـول                 
 ـ             (: سبحانه   ـا لَكُـم ممو مِيتييِي وحضِ يالأَراتِ واومالس لْكم ونِ االلهِ   إِنَّ االلهَ لَهن د  
لِيمِن ولا نا (:  ، ويقول )٦( ) صِيرٍ ويأَحو اتأَم وه هأَن٧( ) و(.  

  .)٨( ) نحن قَدرنا بينكُم المَوت وما نحن بِمسبوقِين (: ويقول أيضاً 
__________________  

  .٤٢:  الزمر .١
  .٢٨:  النحل .٢
  .١١: السجدة . ٣
  .٨١:  النساء .٤
  .٨٠:  الزخرف .٥
  .١١٦: وبة  الت.٦
  .٤٤:  النجم .٧
  .٦٠:  الواقعة .٨
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  إلى غير ذلك من الآيات التي تعد الإماتـة والإحيـاء فعـلاً الله سـبحانه ، وفي                  
  حتـىٰ إِذَا جـاءَ أَحـدكُم المَـوت توفَّتـه            (: الوقت نفسه تعدهما فعلاً لغيره ، ويقول        

فَرلا ي مها ولُنس١(. ) طُونَر(  
  تجعل بعض الآيات زمام الموت والحياة بيد الملائكة المـوكّلين ، ومـا هـذا               نعم  

  .إلاّ لأنّ عملهم عمله سبحانه
  نعم الذي لا يمكن أن ينكر انّ الذكر الحكيم يركّز على أنّ مـا في الكـون أثـر                   

  .نه تكريساً للتوحيد في الربوبيةفعله سبحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٦١: م  الأنعا.١



 

  
  
  
  

  :الفصل الثالث عشر 

  القبر وعالم البرزخ
  إذا كانت حالـة الاحتـضار ايـة النـشأة الأُولى وبدايـة النـشأة الثانيـة ،                 
  فالتكفين والصلاة على الميت والتدفين في القبر ، هو المترل الثاني مـن النـشأة الثانيـة ،                  

   النوع مـن المنـازل ، وتنقطـع         وهو مترل ضيق للغاية ، ولعل الإنسان لا أُنس له ذا          
   ، وهذا أمـر ملمـوس ، يـشير إليـه            صلته عن الحياة الدنيوية إذا وري جثمانه الثرىٰ       

  .)١( ) ثُم أَماته فَأَقْبره (: قوله سبحانه 
  ولكن في بطن هذا المترل من تلك النشأة ، عالم فـسيح يحيـا فيـه الإنـسان لا                   

  يناسب تلك النشأة ، وهو البدن المثـالي الـذي لـه آثـار              ذا البدن المقبور ، بل ببدن       
  المادة وإن تجرد عنها ، وهذا ما يعبر عنه بعالم البرزخ ، وقد صرح به الـذكر الحكـيم ،                    

   ) ومِـن ورائِهِـم    (:  ، فقوله    )٢( ) ومِن ورائِهِم برزخ إِلَىٰ يومِ يبعثُونَ      (: يقول تعالى   
  وكَـانَ وراءَهـم ملِـك       (: عنى خلفهم ، بشهادة قولـه سـبحانه         بمعنى أمامهم لا بم   

  )٣(. ) يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا
__________________  

  .٢١:  عبس .١
  .١٠٠:  المؤمنون .٢
  .٧٩:  الكهف .٣
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   )١( )  يبغِيـانِ  بينهما بـرزخ لاَّ    ( : والبرزخ بمعنى الحائل والفاصل ، يقول تعالىٰ      
   وإنما أطلق على هذا النوع من الحياة لفظ البرزخ ، لأجل الفصل بـين الحيـاتين علـىٰ                 

  .وجه لا يمكن للإنسان أن يتجاوز الفاصل والحائل ويعود إلى الدنيا
  .والآيات الدالة عليه كثيرة

   ما دلّت على تجرد النفس وبقائها بعد الموت ، وقد مـر مـا يـدل علـى          :منها  
  .ذلك

   ما دلت على حياة الشهداء ، وانهم في ذلك العالم فـرحين مستبـشرين               :ها  ومن
  .سبحانه االله بنعم

   ما ورد في حق آل فرعون ، وانهم يعرضون على النار غدواً وعشياً ، ويوم                :ومنها  
   وقد مرت هذه الآيـات في  7القيامة يدخلون النار ، كما ورد نظيره في حق قوم نوح       

  . فلاحظفصل تجرد النفس
  .وثمّة آيات أُخرى تدل على الحياة البرزخية لم نذكرها فيما سبق

  قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتـينِ فَاعترفْنـا بِـذُنوبِنا فَهـلْ              (: قال سبحانه   
وجٍ مربِيلٍإِلَىٰ خ٢(. ) ن س(  

   في النـشأة الـدنيا ،        فالإماتـة الأُولىٰ   فالآية تحكي عـن إمـاتتين وإحيـاءين ،        
  .والإماتة الثانية في عالم البرزخ عند نفخ الصور

  ونفِخ فِي الصورِ فَـصعِق مـن فِـي الـسماواتِ ومـن فِـي                (: يقول سبحانه   
   فالموت عند نفخ الـصور يـلازم وجـود الحيـاة قبـل              )٣(. )  من شاءَ االلهُ   الأَرضِ إِلاَّ 

  ارة عـن الحيـاة     وليس هو إلاّ الحياة البرزخية ، وأما الإحياءان فالأول منهما عب           النفخ ، 
__________________  

  .٢٠:  الرحمن .١
  .١١:  غافر .٢
  .٦٨: الزمر . ٣
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  ونفِـخ فِـي     (: يقول سـبحانه    . في عالم البرزخ ، والثاني هو الإحياء بعد نفخ الصور         
م مورِ فَإِذَا هالأَالص نباثِ إِلَىٰ ردنسِلُونَجي ١(. ) هِم(  

  :ولأجل إعطاء صورة واضحة عن طبيعة الإماتتين والإحياءين ، نقول 
  . عند حلول أجله القطعيالإماتة الأُولىٰ

  .والإماتة الثانية عند نفخ الصور الأول
  .والإحياء الأول بعد الموت وانتقاله إلى النشأة الأُخرى

  .د نفخ الصور الثانيوالإحياء الثاني عن
  .وذا يعلم وجود الحياة البرزخية بين النشأة الأُولى وقيام الساعة

  وقد ذكر لهاتين الإماتتين ، وهذين الإحياءين ، وجه آخر ولكن لا ينطبـق علـى                
  .ظواهر الآيات

  الحياة البرزخية في الروايات
 ـ                هـذا   ىٰوقد وردت أحاديث كثيرة في كيفية وطبيعة ذلك العـالم نقتـصر عل

  .الحديث
  في « :  عن أرواح المؤمنين ، فقال       7 االله   سألت أبا عبد  : روى أبو بصير ، قال      

  حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ، ويشربون من شراا ، ويقولون ربنـا أقـم لنـا                
  في النار يعـذبون  « : وسألته عن أرواح المشركين ، فقال » الساعة ، وانجز لنا ما وعدتنا     

  )٢(. »ون ربنا لا تقم لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا ويقول
__________________  

  .٥١:  يس .١
  وما ذكرناه حديث واحد وإن جعله العلاّمة الـسي          ١٢٦  و ١٢٢ ، الحديث    ٢٦٩ / ٦:  بحار الأنوار    .٢

  .حديثين
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  السؤال في معنى القبر
   وأُخـرى مـا يعـيش فيـه         يطلق القبر ويراد منه تارة ذلك المكـان الـضيق ،          

  الإنسان بالبدن البرزخي في عالم فسيح ، فقد يطلق القـبر في الروايـات ويـراد منـه                  
  .هذا المعنى

  ومِـن   (:  تلا قوله تعالى     7 ، انه    8روى الزهري ، عن علي بن الحسين        
   واالله  م فيه لمعيشة ضنكا ،    هو القبر ، وانه له    « :  وقال   )١( ) ورائِهِم برزخ إِلَىٰ يومِ يبعثُونَ    

  )٢(. »إنّ القبر لروضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار 
  إني سمعتـك ، وأنـت      :  االله   روى الكليني ، عن عمرو بن يزيد ، قلت لأبي عبد          

  » في الجنة  واالله صدقتك ، كلّهم« :  ما كان فيهم ، قال كلّ شيعتنا في الجنة علىٰ   : تقول  
  أما في القيامة فكلّكـم في     « :  جعلت فداك انّ الذنوب كثيرة كبائر ، فقال          :قلت  : قال  

  » أتخوف علـيكم في الـبرزخ        واالله   الجنة بشفاعة النبي المطاع ، أو وصي النبي ، ولكني         
  )٣(. » يوم القيامة القبر منذ حين موته إلىٰ« : قال ؟ وما البرزخ: قلت 

   كناية عـن تلـك الحيـاة ، وذلـك العـالم             وعلى ذلك فكلّما أُطلق القبر فهو     
  الفسيح ، والآيات والروايات تشهد على أنه أمر عام يـشمل جميـع أفـراد الإنـسان                 
  دون فرق بين من مات حتف أنفه أو افترسه السبع أو غـرق في المـاء ، ومـن تحـول                     

  لمـوس ،    تراب فأثارته الرياح ونشرته ، فأكثر هؤلاء لا قـبر لهـم بـالمعنى الم               بدنه إلىٰ 
  .وإن كان لهم قبر بالمعنى الكنائي

  :في الروايات ، فهنا مسائل ثلاث إذا عرفت معنى القبر 
__________________  

  .١٠٠:  المؤمنون .١
  .١٩ ، باب سكرات الموت ، الحديث ١٥٩ / ٦:  بحار الأنوار .٢
  .١١٦الحديث قبر وعذابه وسؤاله ،  ، باب أحوال البرزخ وال٢٦٧ / ٦:  بحار الأنوار .٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ١٨٢

  .السؤال في القبر. ١
  .ما يسأل عنه. ٢
  .عمن يسأل. ٣

  السؤال في القبر
  اعتقادنا في المسألة في القـبر أنهـا حـق لابـد            : قال الصدوق في رسالة العقائد      

  ؛  منها ، فمن أجاب بالصواب ، فإذا بروح وريحان في قبره ، وبجنـة نعـيم في الآخـرة                  
  )١(. زل من حميم في قبره ، وتصلية جحيم في الآخرةومن لم يأت بالصواب فله ن
   ، أنّ الملائكـة     6جاءت الآثار الصحيحة عـن الـنبي        : وقال الشيخ المفيد    

  تترل على المقبورين فتسألهم على أديام ، وألفاظ الأخبار بـذلك متقاربـة فمنـها أنّ                
  ألانه عـن ربـه ونبيـه     ، يقال لهما ناكر ونكير يترلان على الميت فيـس       ملكين الله تعالىٰ  

  ودينه وإمامه ، فإن أجاب بالحق سلّموه إلى ملائكة النعيم ، وإن ارتـج عليـه سـلموه                  
  )٢(. إلى ملائكة العذاب

  وعـذاب القـبر واقـع للإمكـان وتـواتر الـسمع            : وقال المحقّق الطوسـي     
  )٣(. بوقوعه

   اتفقـت   والسؤال في القبر والتعذيب والتنعـيم مـن العقائـد الإسـلامية الـتي             
  .عليها كافّة الفرق الإسلامية
  وعذاب القبر حق يسأل العبد عـن دينـه ، وعـن ربـه ،               : قال أحمد بن حنبل     

٤(. ويرى مقعده من النار والجنة ، ومنكر ونكير حق(  
__________________  

  . ، باب أحوال البرزخ٢٧٩ / ٦:  البحار .١
  . ، ط تبريز٤٥:  شرح عقائد الصدوق .٢
  .١٤المقصد السادس ، المسألة : شف المراد  ك.٣
  .٥٠ ـ ٤٤: د بن حنبل  كتاب السنة لأحم.٤
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  ونؤمن بعـذاب القـبر ومنكـر ونكـير ومـساءلتهما           : وقال الإمام الأشعري    
  )١(. المدفونين في قبورهم

  هو مـن أعـاظم متكلّمـي المعتزلـة في القـرن            و ـ وقال القاضي عبد الجبار   
   عن ضرار بن عمرو ، وكان مـن   ه بين الأُمة ، إلاّ شيء يحكىٰ      لا خلاف في  :  ـ الخامس

   ابـن الراونـدي يـشنع علينـا ،          أصحاب المعتزلة ، ثمّ التحق بابرة ، ولهـذا تـرىٰ          
  )٢(. إنّ المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به: ويقول 

  ابـه ،   وهذا النوع من الاعتقاد العام رهن روايات وردت في القبر وسـؤاله وعذ            
   أنّ  والروايات في هذا الباب متضافرة بل متواترة ، ولكـن لـيس فيهـا أي إشـارة إلىٰ                 

  المسؤول هو البدن العنصري ، ولذلك قلنا إنّ المـسؤول هـو البـدن البرزخـي فـلا                  
  .مناص من إرجاع السؤال والعذاب والروح والريحان إلى البدن البرزخي

   يـصف   7 وهـذا هـو الإمـام الـصادق          نعم ربما يعبر عنه بالقالب المثالي ،      
  جعلت فداك يـروون أنّ أرواح المـؤمنين في         : قلت له   : البدن ، يقول أبو ولاّد الحناط       

  مـن أن يجعـل      االله   لا ، المؤمن أكرم على    « : حواصل طيور خضر حول العرش ، فقال        
  )٣(. »روحه في حوصلة طير ، لكن في أبدان كأبدام 

  عزوجلّ صـير تلـك الـروح في         االله   فإذا قبضه « :  7 عنه   وفي رواية أُخرىٰ  
  قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون ، فإذا قـدم علـيهم القـادم عرفـوه بتلـك                  

  )٤(. »الصورة التي كانت في الدنيا 
  سؤول والمعـذَّب والمـنعم هـو هـذا        نعم ربما يستفاد من بعض الروايات أنّ الم       

__________________  
  .٣٢٥ ـ ٣٢٠: سلاميين  مقالات الإ.١
  .٧٣٠:  شرح الأُصول الخمسة .٢
  .١١٩ ، باب أحوال البرزخ الحديث ٢٦٨ / ٦:  البحار .٣
  .١٢٤ باب أحوال البرزخ ، الحديث  ،٢٧٠ / ٦:  البحار .٤
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  البدن العنصري ، في ذلـك المكـان الـضيق إلاّ انّ تأويلـها أفـضل مـن الاعتمـاد               
  )١(. عليها

  :ور الثلاثة التالية إلى هنا اتضحت الأُم
  .المراد من القبر هو عالم البرزخ. ١
  .انّ السؤال والتعذيب والتنعيم أمر متفق عليه بين المذاهب الإسلامية. ٢
  .انّ المسؤول هو البدن المثالي. ٣

  :نعم بقي هناك أمران وهما 
  .الأُمور التي يسأل عنها. ١
  .لأمرينوإليك البحث عن هذين ا. المسؤولون في البرزخ. ٢

  الأُمور التي يسأل عنها. ١
  .لقد تكفّلت الأخبار بتحديد الأُمور التي يسأل عنها

  وهو مـن أصـحاب الإمـام أمـير         ( فقد روى زر بن حبيش الأسدي الكوفي        
  إنّ العبد إذا أُدخل حفرته أتـاه ملكـان         « : سمعت علياً ، يقول     : قال   ) 7المؤمنين  

  ألانه عن ربه ، ثمّ عن نبيـه ، ثمّ عـن وليـه ، فـإن                 اسمهما منكر ونكير ، فأول ما يس      
  ما لمن عرف ربـه ونبيـه ولم يعـرف          : فقال له رجل    » أجاب نجا ، وإن عجز عذباه       

  ؟ وليه
   ، لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل فلن تجـد لـه                )٢(مذبذب  « : فقال  

  )٣(. »سبيلاً ذلك لا سبيل له 
__________________  

  .٢٦ و ٢٢ ، باب أحوال البرزخ ، الحديث ٢٢٦ ـ ٢٢٢ / ٦: حظ البحار  لا.١
  .متردد بين أمرين و متحير.٢
  .٤٦، باب أحوال البرزخ ، الحديث  ٢٣٣ / ٦:  البحار .٣
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   يعـظ النـاس     8كان علي بـن الحـسين       : وروى سعيد بن المسيب ، قال       
  م في كـلّ جمعـة في مـسجد         ويزهدهم في الدنيا ويرغّبهم في أعمال الآخرة ذا الكلا        

  ، واعلموا أنكم    االله   أيها الناس اتقوا  « :  وحفظ عنه وكتب ، كان يقول        6الرسول  
  إليه ترجعون ، فتجد كلّ نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراً ، ومـا عملـت                   

   نفـسه ، ويحـك ابـن آدم ،         االله   من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً ، ويحذركم          
  .الغافل ، وليس بمغفول عنه

  ابن آدم انّ أجلك أسرع شيء إليك ، قد أقبل نحوك حثيثـاً يطلبـك ويوشـك                 
  ان يدركك ، وكأن قد أُوفيت أجلك وقبض الملك روحك ، وصرت إلى مترل وحيـداً                

  منكراً ونكيراً ، لمـساءلتك وشـديد       : فرد إليك فيه روحك ، واقتحم عليك فيه ملكاك          
   وإنّ أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده ، وعن نبيـك الـذي                امتحانك ، ألا  

  أُرسل إليك ، وعن دينك الذي كنت تدين به ، وعن كتابك الذي كنت تتلوه ، وعـن                  
   ومالك من أين اكتـسبته وفيمـا        ؟ إمامك الذي كنت تتولاّه ، ثمّ عن عمرك فيما أفنيته         

  )١(. » فخذ حذرك وانظر لنفسك ؟ أتلفته

   المسؤولون في البرزخ.٢
  :أما المسؤولون في البرزخ فتحديدهم رهن نقل الأخبار والروايات 

  لا يـسأل في القـبر      « :  ، قال    7روى أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر         . ١
   ؟ فـسائر النـاس  : فقلـت لـه     » من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محـضاً           إلاّ  

  )٢(. » عنهم يلهىٰ« : فقال 
  لا يسأل في القـبر إلاّ   «  : 7 االله   قال أبو عبد  : روى محمد بن مسلم ، قال       . ٢

__________________  
  .٢٤، باب أحوال البرزخ ، الحديث  ٢٢٣ / ٦:  البحار .١
  .٥٢ ، باب أحوال البرزخ ، الحديث ٢٣٥ / ٦:  البحار .٢
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  )١(. »من محض الإيمان محضاً ، أو محض الكفر محضاً 
  ا أردنا ذكره في هذا المقام مما يرجـع إلى عـالم الـبرزخ ، وهنـاك                 إلى هنا تمّ م   

  .بحوث شيقة لها صلة به نطوي الكلام عنها بغية الاختصار
  وليعلم أنّ تعلّق النفس بالبدن البرزخي ليس هـو مـن التناسـخ بـشيء ، لمـا                  

 ـ                    الي عرفت من أنه عبارة عن تعلّق النفس بعد كمالها ، ببدن آخر ، ولكـن البـدن المث
  .ألطف منهليس بدناً آخر ، بل هو عينه ولكن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٠٠  ، باب أحوال البرزخ ، الحديث٢٦٠ / ٦:  البحار .١



 

  
  
  
  

  :الفصل الرابع عشر 

  أشراط الساعة
  تطلق أشراط الساعة ويراد منها علائم القيامـة ، ثمّ إنّ أشـراط الـساعة علـى                 

  :قسمين 
   الحوادث التي تتحقق قبل القيامة ، وأهمها تقويض أركـان النظـام الـسائد               .١
  .في الكون
  الحوادث التي ترافق اخـتلال النظـام وايـاره ، ويعـبر عنـها بمـشاهد                . ٢
  .القيامة

  :وإليك البحث في كلا القسمين ضمن فصلين 
  إنّ الذكر الحكيم يذكر بعض أشـراط الـساعة في مجموعـة مـن الآيـات لا                 

  :تجاوز عن سبع ت
   الساعةَ أَن تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشـراطُها فَـأَنىٰ لَهـم إِذَا              فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ   (. ١

ماهذِكْر مهاءَت١(. ) ج(  
  .رط على وزن الصدف بمعنى العلامةالأشراط جمع الش

__________________  
  .١٨:  محمد .١
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  )١(. أشراط الساعة علائمها: ر يقول ابن منظو
   وزن الصبر ، فيطلق ويراد ما يتوقف عليه وجود الشيء بنحـو             وأما الشرط علىٰ  

  .من أنحاء التوقف ، فالأول يجمع على الأشراط ، والثاني على الشروط
  فَقَـد جـاءَ     (: فهذه الآية تخبر عن تحقّق بعض أشراط الساعة ، حيـث قـال              

   6ا ما هو المراد من هذه الشرط المحقق فقـد فـسر ببعثـة الـنبي                  وأم ) أَشراطُها
  )٢(. »بعثت أنا والساعة كهاتين «  : 6اعتماداً على قول النبي 

       ه كيف يمكن أن تعدمن علائـم القيامـة      6بعثة النبي    وهناك سؤال وهو ان   
  ؟ مع أنّ الفاصل الزماني بينهما ليس بقليل

   ،   مـا مـضىٰ    ا بقي من عمر الـدنيا بالنـسبة إلىٰ        انا إذا قسمنا م   : ويجاب عنه   
   مرحلـة    ، فانّ الدنيا تجتـاز مرحلـة النـضوج إلىٰ          لعلم أنّ ما بقي أقل بكثير مما مضىٰ       

  .الهرم ، فيصح عند ذلك جعل البعثة من علائم القيامة
  اقْتربـتِ الـساعةُ وانـشق       (: وربما يفسر بـشق القمـر في قولـه سـبحانه            

الْقَم٣(. ) ر(  
  .6وربما يفسر بترول القرآن الكريم على النبي 

  . كلّ حال فهذه الآية تحكي عن تحقّق بعض علائم الساعةوعلىٰ
٢ .)    ةٌ ممحذَا رٰقَالَ ه بن ر    بر دعاءَ وـ       ي فَإِذَا ج  بر ـدعكَـانَ وكَّاءَ ود لَهعي ي ج  

  )٤(. ) حقا
  نَّ ذا القرنين بنى سـداً منيعـاً للحيلولـة دون هجـوم             فسياق الآية تحكي عن أ    

  حتـىٰ إِذَا سـاوىٰ بـين       (: يأجوج ومأجوج ، بناه من زبر الحديد ، قـال سـبحانه             
__________________  

  . ، مادة شرط٣٢٩ / ٧:  لسان العرب .١
  .١٠٢ / ٥:  مجمع البيان .٢
  .١:  القمر .٣
  .٩٨:  الكهف .٤
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  فَمـا اسـطَاعوا     * قَالَ انفُخوا حتىٰ إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْـرا           الصدفَينِ  
  )١(. ) أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا

  هذا رحمةٌ مِن ربي فَإِذا جاءَ وعـد ربـي جعلَـه             (: ثمّ أردف هذه الآيات بقوله      
   فاندكاك السد من أشراط الساعة غير انـه لم يعلـم انـه مـن القـسم الأول                   ) دكّاءَ

  .الذي يتحقق مع وجود الإنسان على الأرض أو من القسم الثاني
  .ولعلّ الآية التالية تكشف اللثام عن وجه الحقيقة

٣ .)       م مهو وجأْجمو وجأْجي تىٰ إِذَا فُتِحتنـسِ   ن كُلِّ حبٍ يدلُونَ ح *   بـراقْتو  
 ـ                 ا فِـي غَفْلَـةٍ مكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر الَّذِين ارصةٌ أَباخِصش فَإِذَا هِي الحَق دعـذَا   الْوٰه ن  

ا ظَالِمِينلْ كُن٢(. ) ب(  
   ) حتـىٰ إِذَا فُتِحـت يـأْجوج ومـأْجوج         (: إنّ قوله سبحانه في هاتين الآيتين       

   وحيـث   ) فَإِذا جاءَ وعد ربـي جعلَـه دكّـاءَ         (: بمترلة قوله سبحانه في الآية السابقة       
  إنّ الآيتين تحكيان عن استيلاء يأجوج ومأجوج على السد ، وانـسلالهم مـن الاتـلال                

   ذلك الجانب ، فيعلم انّ الدك إنما يتحقق قبل قيـام الـساعة والإنـسان                والأحداب إلىٰ 
ل منهابعدفي الدنيا ، فيكون من أشراط الساعة والصنف الأو .  

  )٣(. ) لساعةِ فَلا تمترنَّ بِها واتبِعونِ هٰذَا صِراطٌ مستقِيموإِنه لَعِلْم لِّ (. ٤
   ) فَـلا تمتـرنَّ بِهـا      ( من أشراط الساعة يعلم ا قرا        والمراد انّ نزول عيسىٰ   

  والقـراءة المعروفـة هـي العلـم علـى وزن           .  تكذّبوا ا ولا تشكّوا فيها     بالساعة فلا 
  )٤(.  وزن سلف بمعنى العلامةعلىٰ» علم « الحلم ، وقرأ ابن عباس وقتادة والضحاك 

__________________  
  .٩٧ ـ ٩٦:  الكهف .١
  .٩٧ ـ ٩٦:  الأنبياء .٢
  .٦١:  الزخرف .٣
  .٨٢ / ١٠ ـ ٩:  مجمع البيان .٤
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   مـن أعـلام القيامـة    7 انّ هناك بحثاً آخـر وهـو انّ نـزول عيـسى             غير
   أو المراد هو نزوله عنـد ظهـور         ؟ وأشراطها ، فهل المراد تولده ثمّ بعثه إلى بني إسرائيل         

  . يظهر من بعض الروايات انّ المراد هو المعنى الثاني؟ المهدي
  .»مامكم منكم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ، وإ«  : 6 االله قال رسول

  لا تزال طائفة من أُمتي يقاتلون علـى        « :  قال   6 االله   وروي أيضاً أنّ رسول   
  : فيقـول  . تعال صلِّ بنـا   :  ، فيقول أميرهم      يوم القيامة ، فيترل عيسىٰ     الحق ظاهرين إلىٰ  

  )١(. »هذه الأُمة  االله لا ، إنّ بعضكم على بعض أُمراء ، تكرمة
   وحياتـه هـو     7 الهدف من سرد قصة المـسيح        وهناك احتمال آخر وهو انّ    

  إزاحة الشك والغموض عن قيام الساعة ، لأنّ حياة المسيح منـذ ولادتـه إلى عروجـه                 
  تبارك وتعالى ، فالقيامة أيضاً كـذلك ، فـلا معـنى للتبعـيض               االله   معجزة من معاجز  

  .) افَلا تمترنَّ بِه (: بينهما ، ويؤيد ذلك الاحتمال قوله في الآية 
  إنّ عيسى يعلم به الـساعة في خلقـه مـن غـير             : يقول الطباطبائي في تفسيره     

  أب وإحيائه الموتى فيعلم به انّ الساعة ممكنة فلا تشكّوا في الـساعة ولا ترتـابوا فيهـا                  
  )٢(. البتة

  وهذا التفسير لا ينافي التفـسير الأول ، إذ لا منافـاة بـين أن يكـون المـسيح                   
  .ى إمكان القيامة وفي الوقت نفسه آية من آياابوجوده دليلاً عل

  يغـشى النـاس هٰـذَا عـذَاب         * فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مـبِينٍ       (. ٥
ونَ      * أَلِيممِنؤا مإِن ذَابا الْعنع ا اكْشِفنبالـذِّ    * ر مىٰ لَهأَن     ر مـاءَهج قَـدىٰ وـولٌ  كْرس  
بِينونٌ      * منجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ذَابِ قَلِـيلاً     * ثُما كَاشِفُو الْعونَ    إِنائِـدع كُـمإِن  *  

__________________  
  .٤٨ ـ ٤٧ / ١١:  جامع الأُصول لابن الأثير .١
  .١١٨ / ١٨:  الميزان .٢
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ةَ الْكُبطْشالْب طِشبن موونَيقِمنتا مىٰ إِن١(. ) ر(  
  :هذه الآيات السبع تخبر عن حوادث في مقاطع زمانية خاصة 

  .مجيء السماء بدخان مبين. ١
  .استيلاء العذاب المبين على الناس. ٢
  .بغية كشف العذاب عنهم االله تضرع الناس إلى. ٣
  .ورميه بالجنون االله موافاة الجواب بتكذيبهم رسول. ٤
  .ذاب عنهم قليلاً وعودهم إلى ما كانوا عليهكشف الع. ٥

  وقد اختلفت كلمة المفسرين في الزمان الذي تتحقـق فيـه تلـك الحـوادث ،                
  :وهم على رأيين 

  هذه الحوادث تتحقق قبل القيامة وهي مـن أشـراط الـساعة ويـدل عليـه                . أ
   فـانّ   )٢( ) الْكُبـرىٰ يـوم نـبطِش الْبطْـشةَ        (: الآية التالية الواقعة بعد هذه الآيات       

  فَـإِذَا جـاءَتِ الطَّامـةُ       (: قال سبحانه   . توصيف البطشة بالكبرى يناسب يوم القيامة     
   وعندئذ تنسجم الآيات مـن      )٤( ) فَيعذِّبه االلهُ الْعذَاب الأَكْبر    (:  ، وقال    )٣( ) الْكُبرىٰ

  العـذاب بـأُم أعينـهم طلبـوا        ويكون المراد انّ هؤلاء مع مـا رأوا         . حيث المضمون 
  كشف العذاب ، فكشفنا عنهم العذاب قليلاً ، ولكنهم لم يعتبروا بـالحوادث المريـرة ،                

  يوم نبطِش الْبطْـشةَ الْكُبـرىٰ       (: فلما حان يوم القيامة انتقم منهم سبحانه ، كما يقول           
  .) إِنا منتقِمونَ

  الآيـة  وت الـست مـن أشـراط الـساعة     وعلى ضوء ذلك التفسير تكون الآيا     
__________________  

  .١٦ ـ ١٠:  الدخان .١
  .١٦:  الدخان .٢
  .٣٤:  النازعات .٣
  .٢٤:  الغاشية .٤
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  . نفس القيامةالسابعة راجعة إلىٰ
   قومه لمّا   دعا علىٰ 6 االله انّ رسول : وهناك رأي آخر ذكره المفسرون، وهو     . ب

  ني يوسـف ، فأجـدبت الأرض فأصـابت قريـشاً     اللّهم سنين كـس  : كذّبوه ، فقال    
   بينه وبـين الـسماء كالـدخان ، وأكلـوا           ااعة ، وكان الرجل لما به من الجوع يرىٰ        

  يا محمد جئت تـأمر بـصلة الـرحم         :  ، وقالوا    6الميتة والعظام ثمّ جاءوا إلى النبي       
   ثمّ عـادوا     لهم بالخصب والسعة فكـشف عنـهم ،        تعالىٰ االله   وقومك قد هلكوا فلتسأل   

  .إلى الكفر
   االله   ، هي غـزوة بـدر الـتي انـتقم          فعلى ضوء ذلك فالمراد من البطشة الكبرىٰ      

  .منهم في ذلك اليوم
  ويحتمل على ضوء هذا التفسير أن يراد منه يوم القيامة أيـضاً كمـا في التفـسير                 

  .الأول
  : هذا التفسير بعيد عن الصواب لوجهين :أقول 

   هـي  ) يوم تـأْتِي الـسماءُ بِـدخانٍ مـبِينٍ         (: وله سبحانه    انّ ق  :الوجه الأول   
  صيرورة السماء دخاناً لا انّ الناس يروا دخانـاً لأجـل الجـوع والعطـش كمـا في           

  .التفسير الثاني
   انّ أهل السير لم يخبروا عـن هـذه الحادثـة في عـصر الرسـول                 :الوجه الثاني   

   قه العظيم وسعة صدره يأبيان عـن الـدعاء علـىٰ          عندما كان في موطنه ، على أنّ خل       
   وشقّت شفته وكُلِم في وجنته      السفلىٰ 6 االله   قومه، كيف وقد كُسرت رباعية رسول     

  وجبهته في أُصول شعره من قبل المشركين يوم أُحد ومع ذلك لم ينـبس علـيهم ببنـت                 
  اللّهم «  : 6  شفتيه ، هو قوله    شفة وما دعا عليهم ، والكلام الذي كان يتردد علىٰ         

  .»اهدِ قومي فانهم لا يعلمون 
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  انه طبقـاً للتفـسير الأول يكـون المـراد مـن اليـوم في               : وحاصل التفسيرين   
  يـوم   (:  هو قبيل القيامة ، كما يكون المراد من اليـوم في قولـه               ) يوم تأْتِي  (: قوله  

  . هي يوم القيامة) نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرىٰ
  وعلى التفسير الثاني يكون اليومان متقاربين في عصر الرسـول ، غـير انّ الأول               

  .يعد من أيام قبل الهجرة ، والثاني من أيام بعد الهجرة أي يوم بدر
 ـ        (. ٦ ةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وكَلِّ  وضِ تالأَر ن     ـاسأَنَّ الن ـمهم  

ونَ   كَانوقِنا لا ياتِنمِن كُلِّ    * وا بِآي رشحن مويو    ـا مجةٍ فَوكَـذِّ    أُمـن يم     ـمـا فَهاتِنبِآي ب  
  )١(. ) يوزعونَ

  .وفي هذه الآية مواضع للتساؤل
  ؟ ) وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم (: ما هو المراد من قوله سبحانه : الأول 
  ؟  المراد من الدابة الخارجة من الأرضما هو: الثاني 

  ؟  وماذا يقول لهم) تكَلِّمهم (: ما هو المراد من قوله : الثالث 
   فهل هـي آيـات تكوينيـة    ؟ ما هو المقصود من الآيات الواردة في آياتنا  : الرابع  

  ؟ أو المراد المعاجز والكرامات
 ـ  : الخامس     ل الهـدف جلـب   ما هو الهدف لإخراج الدابـة مـن الأرض ، وه

  ؟ المعاندين إلى حظيرة الإسلام أو إيجاد الحسرة في قلوب الكافرين
   فهـل   ؟ ) أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لا يوقِنـونَ       (: ما هو المراد من قوله      : السادس  

   هـو    ، أو  ) وإِذَا وقَع الْقَـولُ علَـيهِم      (: هو علّة لترول العذاب الذي يدلُّ عليه قوله         
  ؟  أو غير ذلك؟ مقول قول الدابة

  في الذكر الحكيم آية تعـد نظيرـا       هذه الاستفسارات تحوم حول الآية ، وليس        
__________________  

  .٨٣ ـ ٨٢:  النمل .١



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ١٩٤

  .حتى تفسر إحداهما بالأُخرى
  ولا نجد في كلامه تعالى مـا يـصلح لتفـسير هـذه             : يقول العلاّمة الطباطبائي    

   ومـا   ؟ ه الدابة التي سيخرجها لهـم مـن الأرض فـتكلمهم مـا هـي              الآية وانّ هذ  
   أنّ القـصد     بل سياق الآية نِعم الدليل علـىٰ       ؟  وماذا تتكلم به   ؟  وكيف تخرج  ؟ صفتها

  )١(. إلى الإام فهو كلام مرموز فيه
  .وعلى الرغم من ذلك فلنقوم بالإجابة على تلك الاستفسارات

   هـو حتميـة   ) وقَع الْقَـولُ علَـيهِم   (: راد من قوله    فالظاهر انّ الم   :أما الأول   
  حتىٰ إِذَا جـاءُوا قَـالَ أَكَـذَّبتم         (: العذاب ، كما يقول سبحانه في نفس تلك السورة          

  لَمـوا  ووقَـع الْقَـولُ علَـيهِم بِمـا ظَ         * بِآياتِي ولَم تحِيطُوا بِها عِلْما أَماذَا كُنتم تعملُونَ       
  )٢(. ) فَهم لا ينطِقُونَ

  ولكن المراد من القول ليس هو القول اللفظـي بـل القـول التكـويني الـذي                 
  .يعبر عنه بلفظة كن ، ويعود المعنى حتمية العذاب الخارجي ووقوعه عليهم

   فالدابة في لغة العرب والقرآن مطلـق مـا يـدب في الأرض سـواء                :وأما الثاني   
 ـ  (: و حيواناً ، قال سبحانه أكان إنساناً أ  ـةٍ مابكُلَّ د لَقااللهُ خـن    وم مهـاءٍ فَمِـنن م  

  يمشِي علَىٰ بطْنِهِ ومِنهم من يمشِي علَـىٰ رِجلَـينِ ومِـنهم مـن يمـشِي علَـىٰ أَربـعٍ                    
   ومع كونه يطلق لفظ الدابـة علـى         )٣( )  شيءٍ قَدِير  يخلُق االلهُ ما يشاءُ إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ       

  الإنسان يحتمل أن يكون المراد منها غيره حتى يكون خروجهـا مـن الأرض وتكلمهـا                
  . مجرد احتمال لا تدعمه الرواياتمع الناس آية أُخرى ، ومع ذلك فيبقىٰ

   مقـول ) نـونَ أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنـا لا يوقِ      (:  فالظاهر أنّ قوله     :وأما الثالث   
__________________  

  .٣٩٦ / ١٥:  الميزان .١
  .٨٥ ـ ٨٤:  النمل .٢
  .٤٥:  النور .٣
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  .بر عن عناد المشركين والمنافقينقول الدابة فهي تخ
   فيحتمل أن يكون المراد من الآيات ، الآيات الكونية الدالـة علـى              :وأما الرابع   

   يكـون المـراد المعـاجز الـتي تـدل           علمه وقدرته وحكمته سبحانه ، كما يحتمل أن       
  وهنـاك  . سـبحانه  االله   بنفسها على صحة بعثة الأنبياء وصدق دعـوم مـن جانـب           

  سـبحانه مـع رسـله ،        االله   احتمال ثالث وهو انّ المراد هو الكتب السماوية التي أنزلها         
  لَقَـد  و (:  سائر الآيات ، قـال سـبحانه          بالنظر إلىٰ  ولعلّ الاحتمال الثالث هو الأقوىٰ    

 ـ        ةٍ ميكُن فِي مِرفَلا ت ابى الْكِتوسا منيى لِّ      ن لِّ آتـده ـاهلْنعجائِيلَ   قَائِـهِ وـرنِـي إِسب *   
   فهـذه الآيـات     )١( ) وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنـونَ          

   االله الأئمة وأنكرها المشركون شيء واحـد وهـو الكتـب النازلـة مـن       التي أذعن ا    
  . في صدر هاتين الآيتين) ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب (: سبحانه ، بقرينة قوله 

   فلم نجد شيئاً يبين الغاية مـن إخـراج الدابـة ، ولعـلّ الهـدف               :وأما الخامس   
  .افرتمييز الطيب عن الخبيث ، والمؤمن عن الك

   ) أَنَّ الناس كَـانوا بِآياتِنـا لا يوقِنـونَ         (:  أنّ في قوله سبحانه      :وأما السادس   
  :احتمالين 

  احتمال انه مقول قول الدابة ، واحتمال انه علة لترول العـذاب ، وعلـى كـلّ                 
  أنّ هـذا الحـشر      دليل على    ) ويوم نحشر مِن كُلِّ أُمةٍ فَوجا      (: حال ، فقوله سبحانه     

  : يقع قبل القيامـة ، لأنّ الحـشر في ذلـك اليـوم يعـم الجميـع ، قـال سـبحانه                       
  )٢(. ) وحشرناهم فَلَم نغادِر مِنهم أَحدا (

  يـات ذكـرت مـن أشـراط الـساعة          وحصيلة البحث انّ تلك الطائفة من الآ      
  .أمرين

__________________  
  .٢٤ ـ ٢٣:  السجدة .١
  . ٤٧: لكهف  ا.٢
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  خروج الدابة وتكلّمها مع الناس ، حشر فئة مـن النـاس قبـل القيامـة وقبـل                
  .نفخ الصور
   أَن تأْتِيهم المَلائِكَةُ أَو يأْتِي ربـك أَو يـأْتِي بعـض آيـاتِ               هلْ ينظُرونَ إِلاَّ   (. ٧

بر     باتِ رآي ضعأْتِي بي موي ك    نفَعلا ي ك              ـلُ أَومِـن قَب ـتنآم كُـنت ـا لَـمهانا إِيمفْسن  
  )١(. ) كَسبت فِي إِيمانِها خيرا قُلِ انتظِروا إِنا منتظِرونَ

   قلـوم ، لأنهـم جعلـوا        إنّ هذه الآيات تحكي عن عناد المـشركين وعمـىٰ         
  :هي عبارة عن إيمام رهن أُمور إما غير متحققة أو غير نافعة لحالهم ، و

  إتيان الملائكة إليهم ، وقد أخبر القـرآن الكـريم انّ نـزول الملائكـة إلـيهم             .١
   ومـا    بِـالحَق  لُ المَلائِكَـةَ إِلاَّ   مـا ننـز    (: يكون مقروناً بالعذاب والهلاك قال سبحانه       

نظَرِينوا إِذًا م٢(. ) كَان(  
   وهـذا أمـر محـال ، ويحتمـل أن           إتيانه سبحانه ورؤيتهم له بأُم أعينـهم ،       . ٢

  يكون مرادهم من إتيانه سبحانه هو مجيء يوم القيامـة الـذي تـزاح فيـه الأغـشية                  
   فيه توحيده وسائر أسمائه ، ولو أُريد ذلك لكان الإيمـان في ذلـك اليـوم غـير         فيتجلّىٰ
  .مفيد

  : سـبحانه كمـا يحكـي عنـه قولـه            االله   انهم كانوا منتظرين بعض آيات    . ٣
) أَو    كباتِ رآي ضعب أْتِيويحتمل أن يكون المـراد أشـراط الـساعة أو نفـس              )  ي ،   

  .القيامة
  . ينفع الإيمان في ذلك اليوموعلى كلّ حال فلا

  
__________________  

  .١٥٨:  الأنعام .١
  .٨:  الحجر .٢
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  أشراط الساعة في الروايات والأحاديث
  : طائفتين ي علىٰوقد ورد في الروايات أشراط الساعة وه

  .ما يطرأ على أفكار الإنسان وسلوكه من التغير والتبدل. أ
  .الحوادث الخارقة للعادة. ب

  غير انّ دراسة هذه الروايات خارجة عن إطـار التفـسير الموضـوعي فلنكتـف               
  :برواية واحدة ، وهي ما رواه حذيفة بن أسيد ، قال 

   » ؟ ما تذكرون « : ينا ، فقال     في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إل       6كان النبي   
  خسف بالمشرق ،   : إنّ الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات         « : الساعة ، قال    : قلنا  

  وخسف بالمغرب ، وخسف في جزيرة العرب ، والدخان ، والدجال ، ودابـة الأرض ،                
  ويأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغرا ، ونار تخرج من قعـرة عـدن ترحـل                 

  )١(. »، ونزول عيسى بن مريم ، وريح تلقي الناس في البحر . . .الناس
   في غرفـة    6 االله   كان رسـول  : ورواه الصدوق في خصاله بشكل آخر قال        

  عـن  : قلنا   » ؟ عم ذا « : نتحدث ، قال    : فقلنا   » ؟ فيم أنتم « : فاطّلع علينا ، فقال     
  .الساعة

  طلـوع الـشمس    :  عشر آيـات     إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها      « : فقال  
  خـسف  : من مغرا ، والدجال ، ودابة الأرض ، وثلاثة خـسوف تكـون في الأرض                

   ،  7بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وخروج عيسى بن مـريم               
  وخروج يأجوج ومأجوج ، وتكون في آخر الزمان نار تخرج مـن الـيمن مـن قعـر                  

  إلى المحـشر كلّمـا قـاموا قامـت لهـم          وق النـاس    الأرض لا تدع خلفها أحداً تس     
__________________  

  . ، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة من كتاب الفتن١٧٩ / ٨:  صحيح مسلم .١
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  )١(. »تسوقهم إلى المحشر 
  وأما الروايات الحاكية عن طروء التغير والتبدل على حيـاة النـاس وسـلوكهم              

  )٢(. ثيرة جمعها العلامة السي في البحارشياع الفساد والعصيان فك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣ ، باب اشراط الساعة ، حديث ٣٠٤ / ٦:  البحار .١
  .٦  ، باب أشراط الساعة ، حديث٥٠٥ / ٦:  بحار الأنوار .٢



 

  
  
  
  

  :الفصل الخامس عشر 

  مشاهد الساعة
   التي تتحقّـق ، قبيـل القيامـة ، بقـي            قد عرفت أشراط الساعة وهي الحوادث     

  الكلام في مشاهد الساعة أعني الحوادث التي تتزامن مـع قيامهـا وهـي عـدة أُمـور                  
  وليعلم انّ كلّ ممكن في هذه النـشأة لم يكتـب لـه البقـاء               . أشار إليها الذكر الحكيم   

  واتِ والأَرض ومـا    ما خلَقْنـا الـسما     (:  إذا بلغ أجله ، قال سبحانه        والخلود بل يفنىٰ  
   ، وفي آيـة     )١( )  وأَجلٍ مسمى والَّذِين كَفَروا عمـا أُنـذِروا معرِضـونَ           بِالحَق بينهما إِلاَّ 

   وأَجـلٍ مـسمى وإِنَّ    بِـالحَق ما خلَق االلهُ السماواتِ والأَرض وما بينهمـا إِلاَّ   (: أُخرى  
  )٢(. ) هِم لَكَافِرونَن الناسِ بِلِقَاءِ ربثِيرا مكَ

   ضوء ذلك يذكر القرآن الكريم مـشاهد الـساعة وانـه كيـف تنـشق                وعلىٰ
   غير ذلـك مـن مـشاهدها        السماء وتنفطر ، وتنشق الأرض وينهار النظام السائد ، إلىٰ         

  .التي نذكرها تباعاً

  سير الشمس والقمر إلى أجل مسمى. ١
   معـين ، فـإذا جـاء       نّ الشمس والقمر من الأجرام السماوية ولكلّ واحد أجل        إ

__________________  
  .٣:  الأحقاف .١
  .٨:  الروم .٢
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  وسـخر الـشمس     (: أجلهما يتوقفان عن السير وبالتالي يزول نظامهما ، قال سبحانه           
  )١(. ) والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى

  لأجل المحدود لعمر الإنسانا. ٢
  إنّ لكلّ إنسان أجلاً محدداً فـإذا انتـهت حياتـه إلى ذلـك الحـد ، ينطفـئ                   

  االلهُ يتوفَّى الأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَـم تمـت فِـي             (: مصباح عمره ، يقول سبحانه      
ريو تا المَوهلَيىٰ عالَّتِي قَض سِكما فَيامِهنىممسلٍ مىٰ إِلَىٰ أَجر٢(. ) سِلُ الأُخ(  

  .فمطية الموت تنوخ عند عتبة كلّ إنسان شاء أم أبىٰ

  أجل الأُمم. ٣
  القرآن يذكر أنّ لكلّ أُمة أجلاً كما أنّ لكلّ فرد أجلاً خاصـاً ، فللأُمـم حيـاة                  

  :وموت ، وبزوغ حضارة وأُفولها ، يقول سبحانه 
   )٣(. )  إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلا يـستأْخِرونَ سـاعةً ولا يـستقْدِمونَ            أُمةٍ أَجلٌ  لِكُلِّ (

  )٤(. وقد تكرر هذا المضمون في سور أُخرى
    أنّ مجموعة الظواهر الكونيـة كتـب عليهـا البقـاء إلىٰ         وهذه الآيات توحي إلىٰ   

  . حياا ووجودهاأجل مسمى ، فإذا جاء أجلها قضي علىٰ

   في الكون عند قيام الساعةطروء حوادث
  ينص القرآن الكريم علـى أنّ قيـام الـساعة يتـزامن مـع حـوادث كونيـة                  

  :هار ، وهذه الحوادث هي كالتالي يضمحل فيها النظام الكوني وين
__________________  

  .٢٩:  لقمان .١
  .٤٢:  الزمر .٢
  .٤٩: يونس . ٣
  .٤٣: المؤمنون ؛  ٥: الحجر ؛  ٣٤: الأعراف :  لاحظ .٤
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  الحوادث التي تقع في السماء
  القرآن الكريم يحكي مشاهد الـساعة في الآيـات التاليـة ، ويـستخدم فيهـا                

  الانشقاق ، الانفطار ، الانفتاح ، الانفراج ، الانطواء ، التبدل ، المـور ،      : الألفاظ التالية   
  مر ، إلى غـير     المهل ، وردةً كالدهان ، التكوير ، خسف القمر ، واجتماع الشمس والق            

   جانـب مـن تلـك       ذلك من التعابير الواردة في الآيـات ، وكـلّ تعـبير يـشير إلىٰ              
  :الحوادث ، يقول سبحانه 

١ .) قَّتاءُ انشم١(. ) إِذَا الس(  
٢ .) تاءُ انفَطَرم٢(. ) إِذَا الس(  
  )٣ (.) وفُتِحتِ السماءُ فَكَانت أَبوابا (. ٣
  )٤(. ) لسماءُ فُرِجتوإِذَا ا (. ٤
٥ .) اءَ كَطَيمطْوِي السن مويبِجِلِّ الس٥(. )  لِلْكُت(  
٦ .) اتاومالسضِ والأَر رغَي ضلُ الأَردبت مو٦(. ) ي(  
  )٧(. ) يوم تمور السماءُ مورا (. ٧
  ) ٨(. ) يوم تكُونُ السماءُ كَالمُهلِ (. ٨

__________________  
  .١:  الانشقاق .١
  .١:  الانفطار .٢
  .١٩:  النبأ .٣
  .٩:  المرسلات .٤
  .١٠٤:  الأنبياء .٥
  .٤٨:  إبراهيم .٦
  .٩:  الطور .٧
  .٨:  المعارج .٨
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  )١(. ) يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ (. ٩
١٠ .) ةً كَالددرو تانِفَكَان٢(. ) ه(  
١١ .) واءُ كُشِطَتم٣(. ) إِذَا الس(  

  إلى غير ذلك من الآيات التي ترسم لنا مشاهد الساعة بما فيهـا مـن الحـوادث                 
   كأنهـا    حياة الكون ونظامه ، فالسماء الـتي كانـت تتـراءىٰ           المرعبة التي تقضي علىٰ   

  سقف محفوظ ، تنشق وتنفطر وتنفرج وتنطـوي كطـي الـسجل للكتـب ، وتمـور                 
  ج وتأتي كالصفر المذاب وتأتي بصورة دخان كأنها وردة كالـدهان ،            وتضطرب وتتمو 

   غير ذلك من الأحـوال المتعاقبـة الـتي          وكأنّ السماء كشطت وأزيلت وتمددت ، إلىٰ      
  .تطرأ على السماء

   أنّ الـسماء في     وثمّة نكتة جديرة بالإشارة وهي انّ القرآن الكـريم يـنص علـىٰ            
   بـدء   إليه عنـد الانقـضاء ، حيـث يـشير إلىٰ          بدء الخلقة كانت من دخان وسيؤول       

   كمـا يـشير إلى زوالهـا        )٤(. ) ثُم استوىٰ إِلَى السماءِ وهِي دخانٌ      (: الخلقة ، بقوله    
  )٥(. ) يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ (: وصيرورا دخاناً بقوله 

  النجوم والشمس والقمر في مشاهد القيامة
  لنجوم التي كانت تزين الـسماء وـدي الإنـسان ، تـنطمس وتنكـدر               إنّ ا 

  :ندثر يوم القيامة ، قال سبحانه وت
__________________  

  .١٠:  الدخان .١
  .٣٧:  الرحمن .٢
  .١١:  التكوير .٣
  .١١:  فصلت .٤
  .١٠:  الدخان .٥
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١ .) تطُمِس ومج١(. ) فَإِذَا الن(  
٢ .)  ومجإِذَا النوتر٢(. ) انكَد(  
٣ .) تثَرانت اكِبإِذَا الْكَو٣(. ) و(  
٤ .) كُو سمإِذَا الشت٤(. ) ر(  
٥ .) رالْقَم فسخو * رالْقَمو سمالش مِعج٥(. ) و(  

  والمراد من جمع الشمس والقمر هو زوال النظـام الـسائد عليهمـا ، فالفاصـل                
  .ود بينهما سيزول يوم القيامة ويكونان مقترنينالموج

  فالنظام السائد ينهار ويزول لانتهاء أجله ، ويحلّ محله نظام آخـر أكمـل منـه ،        
  .فيكون الزوال مقدمة لنظام آخر

  الأرض في مشاهد القيامة
  إنّ الأرض سيارة كسائر السيارات لم يكتب لها البقاء ، وكلّما تقدم ا الزمـان               

   العمر وتصل إلى أجلها المحتوم ، وعند ذلك تقوم الـساعة ، والـذكر الحكـيم                 تتقدم في 
  :يصف مشاهد الساعة في الأرض ويقول 

  )٦(. ) وأَخرجتِ الأَرض أَثْقَالَها * إِذَا زلْزِلَتِ الأَرض زِلْزالَها (. ١
٢ .) يسن مويةًوارِزب ضى الأَررتالَ والجِب ٧(. ) ر(  

__________________  
  .٨:  المرسلات .١
  .٢:  التكوير .٢
  .٢:  الانفطار .٣
  .١:  التكوير .٤
  .٩ ـ ٨:  القيامة .٥
  .٢ ـ ١:  الزلزلة .٦
  .٤٧:  الكهف .٧
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  )١(. ) يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ (. ٣
  )٢(. ) يوم تشقَّق الأَرض عنهم سِراعا (. ٤
  )٣(. )  إِذَا دكَّتِ الأَرض دكا دكاكَلاَّ (. ٥
  )٤(. ) إِذَا رجتِ الأَرض رجا (. ٦
٧ .) ضإِذَا الأَر٥(. ) و(  

  إلى غير ذلك من الآيات التي تبين وضع الأرض عند قيـام الـساعة ، والقـرآن                 
  تـسيير الجبـال    الكريم يستخدم في تبيينه مشاهد الساعة في الأرض كلمـة الزلـزال و            

  .وبروز الأرض وتبدلها وتشقّقها ودكّها ورجها ومدها
  فهذه الطائفة من الآيات تحكي حال الأرض عنـد قيـام الـساعة ، وبعـد مـا         

  وأَشـرقَتِ   (: يحلَّ النظام الجديد تكون الأرض مشرقة بنور ربها ، كما يقول سـبحانه       
  بورِ ربِن ضالأَر  الْكِت ضِعوا وه    بِيجِـيءَ بِـالنو اب        م بِـالحَقهـنيب قُـضِياءِ ودهالـشو ين   
  )٦(. ) وهم لا يظْلَمونَ

  فأين الأرض المضطربة الـتي صـادفت تلـك الحـوادث الـصعبة مـن الأرض                
  !؟ المشرقة بنور را

  البحار والجبال في مشاهد القيامة
  ولكـلّ دور في ظهـور الحيـاة علـى          ،   إنّ البحار والجبال من الظواهر الأرضية     

__________________  
  .٤٨:  إبراهيم .١
  .٤٤:  ق .٢
  .٢١:  الفجر .٣
  .٤:  الواقعة .٤
  .٣:  الانشقاق .٥
  .٦٩:  الزمر .٦
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  الأرض فالجبال أوتاد عائقة عن تفكك الأرض إلى قطعات مختلفة كما أنّ البحـار لهـا                
  :ما عند قيام الساعة فيقول سبحانه يصف وضعه واالله هذا الدور أيضاً ،

١ .) جس ارإِذَا الْبِحوت١(. ) ر(  
  )٢(. ) والْبحرِ المَسجورِ (. ٢
٣ .) فُج ارإِذَا الْبِحوت٣(. ) ر(  

  وهذه الآيات تصور لنا حال البحار يوم القيامة ، والمراد مـن تـسجير البحـار                
  عذا ، كما أنه المراد مـن تفجيرهـا هـو           هو اختلاط عذب مائها بمالحها ، ومالحها ب       

  كذلك ، فيصير الجميع بحراً واحداً على خلاف ما في هذه الـدنيا فـانّ المـاء العـذب                   
  هو الَّـذِي مـرج الْبحـرينِ هٰـذَا عـذْب            (: ينفصل عن الملح الأُجاج ، قال سبحانه        

     مهنيلَ بعجو اجأُج ذَا مِلْحٰهو اتا    فُرـورجحا مرحِجا وخزروقـال سـبحانه   )٤(. ) ا ب  :  
  )٥(. )  يبغِيانِبينهما برزخ لاَّ * مرج الْبحرينِ يلْتقِيانِ (

  هذا حال البحار في الدنيا ، ولكن يتغير وضع البحار في يـوم القيامـة ويكـون                 
  .الجميع شيئاً واحداً مختلطاً كأنها فحم ملتهب

  :وأما الجبال في يوم القيامة فيرسمها الذكر الحكيم ، بالشكل التالي 
١ .) يالُ سإِذَا الجِبوت٦(. ) ر(  
٢ .) يسن مويالَوالجِب ٧(. ) ر(  

__________________  
  .٦:  التكوير .١
  .٦:  الطور .٢
  .٣: الانفطار . ٣
  .٥٣:  الفرقان .٤
  .١٩:  الرحمن .٥
  .٣: ير  التكو.٦
  .٤٧:  الكهف .٧
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  )١(. ) وتسِير الجِبالُ سيرا (. ٣
٤ .) يساوابرس تالُ فَكَانتِ الجِب٢(. ) ر(  
  )٣(. ) وتكُونُ الجِبالُ كَالْعِهنِ المَنفُوشِ (. ٥
٦ .) سِفَتالُ نإِذَا الجِب٤(. ) و(  
  )٥(. ) انتِ الجِبالُ كَثِيبا مهِيلاًيوم ترجف الأَرض والجِبالُ وكَ (. ٧
  )٦(. ) فَكَانت هباءً منبثا * وبستِ الجِبالُ بسا (. ٨
  )٧(. ) وحمِلَتِ الأَرض والجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً (. ٩

  :وهذه الآيات تحكي عن طروء تحولات وتغيرات على الجبال ، منها 
  تـسفر عـن     .والسير والرجف وهي الحركة الشديدة والاضـطراب      الحركة  . ١

  .نسف الجبال من أصلها
  .وتعود في المرحلة الثانية كأنها غبار منبث في الفضاء. ٢
  .وأخيراً تؤول ايتها إلى أطلال من تراب. ٣

  وهذه التحولات التي يمر ا النظام الكوني السابق ، تـوحي إلى صـورة كئيبـة                
  بظهور نظـام أكمـل مـن     ـ في الوقت نفسه ـ ضع العالم ولكنها تبشرومرعبة عن و 

  .ذي قبل
__________________  

  .١٠:  الطور .١
  .٢٠:  النبأ .٢
 .٥: القارعة . ٣
  .١١:  المرسلات .٤
  .١٤:  المزمل .٥
  .٦ ـ ٥:  الواقعة .٦
  .١٤:  الحاقة .٧



 

  
  
  
  

  :الفصل السادس عشر 

  النفخ في الصور

  ة جديدةأو بداية حيا
  قد مر في الفصل السابق مشاهد القيامة والحوادث الـتي ترافقهـا ، وهـا نحـن                 
  نبحث الآن موضوع النفخ في الصور الذي هو بدايـة لحيـاة جديـدة وقـد عقـدنا                  

  .الفصل لأجله
  وفي الواقع أنّ النفخ في الصور بتفاصيله مازال مجهولاً لنا ، وهـو مـن الأُمـور                 

  ان ا ، وقد عبر عنها القرآن بـأمر محـسوس مـن بـاب تـشبيه           الغيبية التي يجب الإيم   
  : كلّ حال فالنفخ له مرحلتان المعقول بالمحسوس ، وعلىٰ

   مرحلة الإماتة ، وهي قُبيل يوم القيامة يسفر عـن هـذا الـنفخ               :المرحلة الأُولى   
والصعق يما عن الموتاالفزع اللّذان كُن .  

  .ياء وإحضار الناس إلى المحشر مرحلة الإح:المرحلة الثانية 
  ونفِخ فِـي الـصورِ فَـصعِق مـن فِـي            (: وقد ذكرت النفختان في الآية التالية       

   من شاءَ االلهُ ثُـم نفِـخ فِيـهِ أُخـرىٰ فَـإِذَا هـم قِيـام                  السماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّ    
  )١(. ) ينظُرونَ

__________________  
  .٦٨: زمر  ال.١
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   إشارة إلى النفخـة الأُولى الـتي تميـت          ).  ..ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق    (: فقوله  
  . االلهمن شاء من في السماء والأرض إلاّ

   إشارة إلى النفخـة الثانيـة الـتي يقـوم فيهـا             ) ثُم نفِخ فِيهِ أُخرىٰ    (: وقوله  
  .الناس من الأجداث منتظرين لمصيرهم

   وأشارت إلى نتيجة النفخـة الثانيـة ،          صرحت بالنفخة الأُولىٰ    أُخرىٰ وهناك آية 
  ويوم ينفَخ فِي الـصورِ فَفَـزِع مـن فِـي            (: من دون أن تصرح بالنفخة الثانية ، قال         

  )١(. )  من شاءَ االلهُ وكُلٌّ أَتوه داخِرِينالسماواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلاَّ
   تتحد مـع مـا      ) إِلاَّ من شاءَ االلهُ    (:  إلى قوله    ) يوم ينفَخ فِي الصورِ    (: فقوله  

  .جاء في الآية الأُولى
   معنــاه يأتونــه في المحــشر إذلاّء ) وكُــلٌّ أَتــوه داخِــرِين (: وأمــا قولــه 

  ثمّ نفـخ فيـه     « : صاغرين ، وهذه نتيجة النفخة الثانية غير المذكورة ، وكأنـه قـال              
  .»أُخرى وكلّ أتوه داخرين 

  وعلى كلّ حال فقد وردت النفخة الثانية في القرآن الكـريم في سـبع آيـات ،                 
  :وهي 

  )٢(. ) ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعا (. ١
  )٣(. ).  ..فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ فَلا أَنساب بينهم يومئِذٍ (. ٢
  )٤(. ) ي الصورِ ذَٰلِك يوم الْوعِيدِونفِخ فِ (. ٣

__________________  
  .٨٧:  النمل .١
  .٩٩:  الكهف .٢
  .١٠١: المؤمنون . ٣
  .٢٠:  ق .٤
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  )١(. ).. . فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ (. ٤
  )٢(. ) ولَه المُلْك يوم ينفَخ فِي الصورِ (. ٥
٦ .)  موقًايرئِذٍ زموي رِمِينالمُج رشحنورِ وفِي الص نفَخ٣(. ) ي(  
  )٤(. ) يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا (. ٧

  تعابير أُخرى عن النفخة في الصور
  وقد عبر القرآن الكريم عن تلك الواقعة المفزعـة ، ثمّ المحييـة بتعـابير أُخـرى ،                  

  :وهي كالتالي 

  :الصيحة . ١
  وهي الصوت العالي ، والقرآن يحكي عن تعـددها كـالنفخ ، وهـي صـيحة                

   صـيحةً واحِـدةً     مـا ينظُـرونَ إِلاَّ     (:  بقوله   الإماتة ، وصيحة الإحياء ، ويذكر الأُولىٰ      
خِصي مهو مذُهأْخونَتم * لِهِملا إِلَىٰ أَهةً وصِيوونَ تطِيعتسونَفَلا يجِعر٥(. )  ي(  

  فهذه الصيحة عبارة عن النفخـة الأُولى أو نتيجتـها ، والنـاس حينـها أحيـاء          
  يتخاصمون بعضهم مع بعض ولكنها لا تمهل النـاس أن يوصـوا بـشيء أو يرجعـوا                 

  . أهلهم فيوافيهم الموتإلىٰ
 ـ                  ه وأما الصيحة الثانية القائمة مكان النفخة الثانيـة ، فقـد أُشـير إليهـا بقول

  )٦(. )  صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع لَّدينا محضرونَإِن كَانت إِلاَّ (: سبحانه 
__________________  

  .١٣:  الحاقة .١
  .٧٣:  الأنعام .٢
  .١٠٢:  طه .٣
  .١٨:  النبأ .٤
  .٥٠ ـ ٤٩:  يس .٥
  .٥٣:  يس .٦
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   ، نظـير قولـه في النفخـة         ) ينا محضرونَ فَإِذَا هم جمِيع لَّد    (: فقوله سبحانه   
  .) كُلٌّ أَتوه داخِرِين (:  أو قوله ) فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ (: الثانية 

  يـوم يـسمعونَ     * واستمِع يوم ينادِ المُنادِ مِن مكَـانٍ قَرِيـبٍ         (: يقول سبحانه   
ةَ بِالحَقحيالص وجِ ذَٰلِكالخُر مو١(. ) ي(  

  ذَٰلِـك   (: والظاهر انّ الآية تشير إلى النفخة الثانية لقوله بعد سمـاع الـصيحة              
   ، صيحة الإماتة لا الخـروج مـن الأجـداث            وقد كانت الصيحة الأُولىٰ    ) يوم الخُروجِ 

  .سبحانه االله وإنما كانت الصيحة الثانية ملاك الخروج والمثول أمام

٢ .ة الصاخ:  
  وهناك تعابير في القرآن الكريم تنطبق مـع النفخـة الثانيـة ، وهـي الـصاخة                 

  يـوم يفِـر المَـرءُ مِـن         * فَإِذَا جـاءَتِ الـصاخةُ     (: والنقر والزجرة ، يقول سبحانه      
  )٢(. ) ئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِنهم يوم امرِئٍ ملِكُلِّ * وصاحِبتِهِ وبنِيهِ * هِ وأَبِيهِوأُم * أَخِيهِ

  هي الصيحة والصوت العـالي الـتي تكـاد تـصم الآذان ، والمـراد               : والصاخة  
  :منها هي النفخة الثانية بشهادة أمرين 

   انه جاء بعده فرار المرء من أعزائه ، وهي من خصائص يـوم القيامـة لا                 :الأول  
  .قبلها

  : قسمين كما في قوله تعالى س إلىٰ انّ الآيات التالية تصنف النا:الثاني 
   * ووجـوه يومئِـذٍ علَيهـا غَبـرةٌ        * ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ  * وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ   (

  )٣(. ) ترهقُها قَترةٌ
__________________  

  .٤٢ ـ ٤١:  ق .١
  .٣٧ ـ ٣٣:  عبس .٢
  .٤١ ـ ٣٨: عبس . ٣
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  .ا التقسيم من خصائص يوم القيامةومن الواضح انّ هذ

  الزجرة. ٣
  )١(. ) فَإِذَا هم بِالساهِرةِ * فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ (

   أي  ) فَإِذَا هم بِالـساهِرةِ    ( أي صيحة واحدة ،      ) زجرةٌ واحِدةٌ  (: ومعنى قوله   
  نهـا لا تنـام بـشهادة        وجه الأرض ، وسميت الأرض بالساهرة لأ       فإذا هم ملقون علىٰ   

  وبما انهـا تحكـي عـن ظهـور         . أنها تنبت النبت ليلاً واراً عملاً دؤوباً دون انقطاع        
  .الناس على الأرض فهي بالنفخ الثاني الذي يحيا فيه الناس أوفق

  النقر. ٤
  فِرِين غَيـر   علَـى الْكَـا    * فَذَٰلِك يومئِـذٍ يـوم عـسِير       * فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ    (

  )٢(. ) يسِيرٍ
  هو النفخة الثانية ، بـشهادة مـا جـاء بعـده مـن إحيـاء                : والمراد من النقر    

                  ه يوم عسير عليهم ، وهذا بخـلاف النفخـة الأُولى فـانّ أهوالهـا تعـمالكافرين وان  
  )٣(. ) رضِفَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الأَ (: المؤمن والكافر، ولذلك قال سبحانه 

  الراجفة والرادفة. ٥
  : » الراجفـة   «  و   )٤( ) تتبعها الرادِفَـةُ   * يوم ترجف الراجِفَةُ   (: يقول سبحانه   

  اضطراب كالرعد إذا تمخض ، وهي تنطبـق علـى النفخـة             و صيحة عظيمة فيها تردد   
   ولعلّ المراد النفخة الثانيـة      كلّ شيء تبع شيئاً آخر فقد ردفه ،       : » الرادفة  « الأُولى ، و    

  الخلق ، والـشاهد علـى أنّ الرادفـة        التي تعقب النفخة الأُولى ، وهي التي يبعث معها          
__________________  

  .١٤ ـ ١٣:  النازعات .١
  .١٠ ـ ٨:  المدثر .٢
  .٦٨:  الزمر .٣
  .٧ ـ ٦:  النازعات .٤
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   )١( ) أَبـصارها خاشِـعةٌ    * ئِذٍ واجِفَـةٌ  قُلُوب يوم  (: هي النفخة الثانية ، قوله سبحانه       
  .قلوب مضطربة شديدة وأبصار خاشعة ذليلة من هول ذلك اليوم: أي 

  ؟ ما هي حقيقة النفخ في الصور
   أنه ينفخ في الصور مـرتين ، ولكـلّ نفـخ            إنّ الآيات السالفة الذكر تؤكِّد علىٰ     
  .أثره الخاص ، إنما الكلام في حقيقة هذا النفخ

  نفخ نفخاً بفمه أي أخرج منه الريح ، وأمـا          : فمعلوم ، يقال    » نفخ  « أما كلمة   
   ، ولعـلّ الوسـيلة الوحيـدة للـنفخ في ذلـك             )٢(الصور فهو القرن الذي ينفخ فيـه        

  الزمان كان هو القرن ، فكان ينفخون فيه للإيقاظ ، وقد تطورت الكلمة مـن حيـث                 
   وسـيلة يـنفخ فيهـا بغيـة إيجـاد الـصوت         كلّ المصداق وأصبحت تطلق اليوم علىٰ    

  .لغايات شتىٰ
  وعلى أية حال فظاهر الآيات يوحي إلى وجود الـنفخ في الـصور قبـل يـوم                 

  لكن هل ثمة صور ونفخ حقيقيان ، أو هما كناية عـن إيجـاد الـصوت                . القيامة وحينه 
  ؟ المهيب للإماتة والإحياء

  بـل قيـام الـساعة والآخـر        والذي يمكن أن يقال إنّ هناك صوتين أحـدهما ق         
  بعده ، فالصوت المرعب الأول لغاية إماتة الإنـسان وإزالـة النظـام الكـوني ، وأمـا                  

  .الصوت المرعب الثاني فهو لغاية إحياء الإنسان وحشره للحساب
   فهما من المـسائل الغيبيـة الـتي يجـب           ؟ أما ما هو حقيقة هذا النفخ والصور      

  ى حقيقتها وواقعها ، وللعلامة الطباطبـائي كـلام في هـذا    الإيمان ا ، وإن لم نقف عل      
  :الموضع نأتي بنصه 

__________________  
  .٩ ـ ٨:  النازعات .١
  . من سورة الكهف٩٩، تفسير الآية  ٤٩٦ / ٣:  مجمع البيان .٢



 ٢١٣ ................................................................................النفخ في الصور 

   مطلق الـنفخ أعـم ممـا يميـت          ولا يبعد أن يكون المراد بالنفخ في الصور يومئذٍ        
  نّ النفخ كيفما كان من مختصات الساعة ويكـون مـا ذكـر مـن فـزع              أو يحيي ، فا   

  بعضهم وأمن بعضهم من الفزع وسير الجبال من خواص النفخـة الأُولى ، ومـا ذكـر                 
  )١(. من إتيام داخرين من خواص النفخة الثانية

  سؤال وإجابة
  ما هو مقـدار الفاصـل الزمـاني بـين النفخـتين            : ربما يطرح هنا سؤال وهو      

  ثُـم نفِـخ فِيـهِ       (: بين النفختين ، يقول سـبحانه       » ثمّ  « ي يحكي عنه تخلّل لفظة      الذ
  )٢(. ؟ ) أُخرىٰ فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ

   انه غير معلوم لنا مقدار الفاصل الزماني بينهما ، ولعلّـه مـن الأُمـور      :والجواب  
  )٣(. ) وعِنده عِلْم الساعةِ (: بعلمها لنفسه ، يقول سبحانه  االله التي استأثر

  والعلم بالفاصل الزمني يستلزم العلم بزمن وقوع القيامة ، فمـثلاً الـذي يعلـم                
  جميع أشراط الساعة إذا وقف على الفاصل الـزمني بـين النفخـتين لعلـم بالـضرورة                 

  أَيـانَ مرسـاها    يسأَلُونك عنِ الـساعةِ      (: زمن وقوع يوم القيامة مع أنه سبحانه يقول         
بر ا عِندها عِلْمملِّقُلْ إِنجا إِلاَّي لا يقْتِها لِويهو٤(. )  ه(  

  سئل عـن النفخـتين كـم       : عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين قال            
  )٥(. » االله ما شاء« :  قال ؟ بينهما

__________________  
  . ، ط بيروت٤٠٠ / ١٥:  الميزان .١
  .٦٨:  الزمر .٢
  .٣٤:  لقمان .٣
  .١٨٧:  الأعراف .٤
  .٣٢٤ / ٦:  بحار الأنوار .٥
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  سؤال آخر وإجابة
  انه سبحانه يستثني طائفة خاصـة مـن النـاس مـن الـصعق عنـد النفخـة                  

   ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي الـسماواتِ ومـن فِـي الأَرضِ إِلاَّ              (:  ، ويقول    الأُولىٰ
ونَمنظُري امقِي مىٰ فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن اءَ االلهُ ثُم١(. ) ن ش(  

  أن لا يـصعقهم عنـد       االله    يطرح السؤال التالي وهو من هم الذين شـاء         وعندئذٍ
  ؟ النفخة

  :ويمكن الإجابة من خلال التدبر في الآيات التالية 
١ .)      م ريخ ةِ فَلَهناءَ بِالحَسن جم  م مها وهـونَ    نئِذٍ آمِنموعٍ يـاءَ     * ن فَزـن جمو  

ينَ إِلاَّبِالسوزجلْ تارِ هفِي الن مهوهجو تلُونَئَةِ فَكُبمعت ما كُنت٢(. )  م(  
   دليل على أنّ المراد مـن اليـوم         ) فَكُبت وجوههم فِي النارِ    (: إنّ قوله سبحانه    

   هو يوم القيامة وانّ من جاء بالحـسنة يكـون   ) وهم من فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ   (: ه  في قول 
  .آمناً في ذلك اليوم

٢ .)                مالَّـذِي كُنـت كُممـوـذَا يٰالمَلائِكَـةُ ه ملَقَّاهتتو رالأَكْب عالْفَز مهنزحلا ي  
  )٣(. ) توعدونَ

  هناك طائفة لا يحزم الفـزع الأكـبر يـوم القيامـة            وهذه الآية تشهد على أنّ      
  .فتتحد الآيتان من حيث المدلول

  لكن الكلام في تحديد من جاء بالحسنة ، فهل المراد مطلق من جـاء بالحـسنة ،                 
   بحـسنة مأمونـاً مـن        فيلزم أن يكون كلّ من أتىٰ      ؟ وإن كانت حسنة تكتنفها الذنوب    

  .زع ، وهذا مالا يمكن الإذعان بهالف
__________________  

  .٦٨:  الزمر .١
  .٩٠ ـ ٨٩:  النمل .٢
  .١٠٣: ء  الأنبيا.٣
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   أي لا يوجد في كتابـه إلاّ الحـسنة ، مقابـل         ؟ أو المراد من جاء بالحسنة المطلقة     
  .من لا يوجد في كتابه إلاّ السيئة

  ولذلك يكون مصير الطائفة الثانية هو الانكباب في النار علـى وجـوههم كمـا             
   هو الأمن من الفزع ، ومـن الواضـح انّ هـذه الطائفـة               كون مصير الطائفة الأُولىٰ   ي

  .نادرة
  وعلى هذا فالطائفة المستثناة طائفة خاصة تتميـز بعمـق الإيمـان والاسـتقامة               
  على الدين حتى صاروا ذوي نفوس مطمئنة لا تزعزعهم الحوادث المرعبة كمـا كـانوا               

  .ؤلاء إلاّ الأنبياء والأوصياءكذلك في الحياة الدنيا ، وليس ه
   بوجه آخر وهو انه سبحانه يـذكر انّ كـلّ مـن شملـه               ويمكن تحديد المستثنىٰ  

  الصعق والفزع في النفخة الأُولى ، يقوم عند النفخة الثانية وينتظـر حـساب عملـه ،                 
  وكُلٌّ أَتوه   (:  آية أُخرى     وقال في  )١( ) ثُم نفِخ فِيهِ أُخرىٰ فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ        (: قال  

اخِرِين٢(. ) د(  
  هذا من جانب ، ومن جانب آخر تـستثني بعـض الآيـات المخلـصين مـن                 

  :  وفي آيـة     )٣( ) فَإِذَا هم جمِيـع لَّـدينا محـضرونَ        (: الحضور للحساب ، وتقول     
  )٤(. ) صِين عِباد االلهِ المُخلَإِلاَّ * فَإِنهم لَمحضرونَ (

  فالمخلصون من عباده سبحانه لا يحضرون إلى الحساب كمـا لا يحـزم الفـزع               
  .الأكبر ولا تصعقهم وتفزعهم النفخة الأُولى
  عمهـم الفـزع الأكـبر فتوضـحه الآيـات         وأما المراد من المخلصين الذين لا ي      

__________________  
  .٦٨:  الزمر .١
  .٨٧:  النمل .٢
  .٥٣: يس . ٣
  .١٢٨ ـ ١٢٧: صافات  ال.٤
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  :التالية 
  وقَالَ الشيطَانُ لَمـا قُـضِي الأَمـر إِنَّ          (: يحكي سبحانه كلام إبليس ويقول      . ١

   الحَق دعو كُمدعـ         االلهَ و  كُم ملَـيع ا كَانَ لِـيمو كُملَفْتفَأَخ كُمدتعوـلْطَانٍ إِلاَّ    وأَن  ن س   
 جتفَاس كُمتوعم                دـا أَنـتمو رِخِكُمـصـا بِمـا أَنكُم موا أَنفُـسلُومونِي ولُوملِي فَلا ت متب  

إِن رِخِيصبِمأَلِيم ذَابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينونِ مِن قَبمكْترا أَشبِم ت١(. ) ي كَفَر(  
 ـ             : واءهم ويقـول    إلاّ أنّ الشيطان يعود ويستثني تسلّطه علـى المخلـصين وإغ

)  بقَالَ ر   ينِي لأُزتيا أَغْوبِم          عِـينمأَج مهنلأُغْـوِيضِ وفِـي الأَر ـملَه نإِلاَّ * ن   كـادعِب   
لَصِينالمُخ مه٢(. ) مِن(  
   ،  )٣( )  عِبـادك مِـنهم المُخلَـصِين      إِلاَّ * فَبِعِزتِك لأُغْوِينهم أَجمعِـين    (: وقال  

  ومن خلال ضم هذه الآيات بعضها إلى بعض ، يعلم انّ الآمـنين مـن الـصعق هـم                   
  الذين لا يحزم الفزع الأكبر ، ولا يحضرون إلى الحساب ، وهم المخلـصون الـذين لا                 

  مـن  : ، أعـني   االله  يتعرض لهم إبليس بالإغواء وليس هؤلاء إلاّ المعصومون مـن عبـاد           
  .ئمةالأنبياء والرسل والأ

  سؤال ثالث وإجابة
  دلّت الآيات على أنه لم يكتب لأحـد البقـاء في هـذه النـشأة ، وانّ النـاس                   

  )٤(. ) تونَت وإِنهم ميإِنك مي (: يموتون حتى الأنبياء والرسل ، قال سبحانه 
  ذ يكون معنى الآيـة انّ كـلّ مـن في           فكيف يصح استثناء المخلصين ، إ      وعندئذٍ

__________________  
  .٢٢:  إبراهيم .١
  .٤٠ ـ ٣٩:  الحجر .٢
  .٨٣ ـ ٨٢:  ص .٣
  .٣٠:  الزمر .٤
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  السماوات والأرض لميتـون عنـد النفخـة الأُولى إلاّ المخلـصين ، مـع أنّ أخلـص                  
  ؟ ) إِنك ميت (:  قد خوطب بقوله 6المخلصين هو نبينا الخاتم 

  الفـزع والخـوف فالاسـتثناء يرجـع إلى          انّ الصعقة لو كانت بمعنى       :والجواب  
  .ذلك لا إلى الإماتة

  نعم لو كان الصعق والفزع في الآيتين بمعنى المـوت فـلا محـيص مـن القـول                  
  . النفخ بل يموتون لأجل عامل آخربأنّ المخلصين لا يموتون لأجل



 

  
  
  
  

  :الفصل السابع عشر 

  القيامة ومحاسبة الأعمال
   أي اليوم الـذي يحاسـب سـبحانه فيـه           )١(الحساب  إنّ من أسماء القيامة ، يوم       

   إلى  7 أعمالهم ، وهذا الأمر بمكان من الوضوح مما حـدا بالإمـام علـي                العباد علىٰ 
  بيان الفرق بين الـدارين بتـسمية الـدار الأُولى ، دار العمـل ، والـدار الثانيـة دار                    

  )٢(.  »واليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل« : الحساب ، وقال 
  وقد وردت حول الحساب آيات وروايات ، يجب على المفـسر دراسـتها بدقّـة           
  وإمعان لما فيها من الحقائق الشامخة ، وفيها إجابة عـن بعـض الأسـئلة المطروحـة في                  

  :هذا المضمار ، وإليك عناوين المسائل 
  ؟ ما هو الهدف من وراء محاسبة الأعمال. ١
  ؟ من المحاسِب. ٢
  ؟ عمال التي يحاسب عليهاما هي الأ. ٣
  ؟ هل الحساب يعم الجميع. ٤
  ؟ ما معنى كونه سبحانه سريع الحساب. ٥

__________________  
  .٢٧: غافر ؛  ٥٣ ، ٢٦ ، ١٦: ص ؛  ٤١: سورة إبراهيم :  انظر .١
  .٤٢الخطبة :  ج البلاغة .٢
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  ؟ ما هو المقصود من سوء الحساب. ٦
  ؟  حساباً يسيراًمن هم الذين يحاسبون. ٧
  .اختلاف العباد عند الحساب. ٨
  .إتمام الحجة على العباد عند الحساب. ٩
  .الاعتراف بالذنوب ورجاء العفو والمغفرة. ١٠

  هذه هي العناوين الرئيـسية الـتي سـنتناولها في هـذا الفـصل واحـدة تلـو                  
  .الأُخرىٰ

  ؟ ما هو الهدف من وراء محاسبة الأعمال. ١
  ان في حياته العملية أن يجري الموازنـة بـين الـدخل والـصرف              لقد اعتاد الإنس  

  . وفقهايبغي من وراء ذلك تنظيم حياته علىٰ
   محاسـبة الأعمـال حـتى يقـف         واالله سبحانه عالم بكلّ شيء فلا حاجة له إلىٰ        

  على خير الأعمال وشرها ونسبة أحدهما إلى الآخر ، يقول سبحانه حاكياً عـن لـسان                
  ن خردلٍ فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِـي الـسماواتِ          ي إِنها إِن تك مِثْقَالَ حبةٍ م      يا بن  (: لقمان  

بِيرخ ا االلهُ إِنَّ االلهَ لَطِيفأْتِ بِهضِ يفِي الأَر ١( ) أَو(.  
  فلا محيص عن كون الداعي إلى المحاسبة شيئاً آخر ، وهـو إراءة عدلـه وجـوده                 

  .اسبة ، فلو عفا فلجوده وكرمه ، وإن عذّب فلعدله وحكمتهوحكمته عند المح
   كابتلاء عباده ، فانّ الهدف مـن الابـتلاء لـيس هـو              فمحاسبته تبارك وتعالىٰ  

  الوقوف على ما يكْمن في نفوس العباد من الخير والشر ، بـل الغايـة إكمـال العبـاد                   
 ـ               لا يقـولن  «  : 7ؤمنين  وتبديل طاقات الخير إلى فعليته ، يقـول الإمـام أمـير الم

__________________  
  .١٦:  لقمان .١
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  لأنه ليس أحد إلاّ وهو مبتل بفتنة ، ولكـن          » اللّهم إني أعوذ بك من الفتنة       « : أحدكم  
  واعلَمـوا أَنمـا     (: سـبحانه يقـول      االله   من استعاذ فليستعذ من مضلاّت الفتن ، فانّ       

 كُملادأَوو الُكُموةٌأَمنه يختبرهم بـالأموال والأولاد ليتـبين الـساخط    )  فِتومعنى ذلك ان   
  لرزقه والراضي بقسمه ، وإن كان سبحانه أعلم م مـن أنفـسهم ، ولكـن لتظْهـر                  
  الأفعال التي ا يستحق الثـواب والعقـاب ، لأنّ بعـضهم يحـب الـذكور ويكـره                  

  )١(. »م الحال الإناث ، وبعضهم يحب تثمير المال ، ويكره انثلا

  ؟ من المحاسِب. ٢
   االله  دلّت الأُصول التوحيدية على أنّ في صحيفة الوجـود مـدبراً واحـداً وهـو              

  سبحانه ، والمحاسبة نوع تدبير لهم فلابد من صلتها به إمـا مباشـرة أو مـع الواسـطة                   
   االله   أنّ المحاسـب هـو     غـير أنّ ظـاهر كـثير مـن الآيـات علـىٰ            . بإذنه سبحانه 

  .سبحانه
  )٢(. ) ثُم إِنَّ علَينا حِسابهم * إِنَّ إِلَينا إِيابهم (: قال تعالى 

  )٣(. ) فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الحِساب (: وقال تعالى 
  )٤(. ) ي لَو تشعرونَ علَىٰ ربلاَّإِنْ حِسابهم إِ (: وقال عز من قائل 

  )٥(. ) وكَفَىٰ بِااللهِ حسِيبا (: وقال تعالى 
  . هو المحاسبوهذه الآيات صريحة في أنه تعالىٰ

__________________  
  .٩٣من كلماته القصار ، برقم :  ج البلاغة .١
  .٢٦ ـ ٢٥:  الغاشية .٢
  .٤٠:  الرعد .٣
  .١١٣:  الشعراء .٤
  .٣٨:  والأحزاب ٦:  النساء .٥



 ٢٢١ .........................................................................القيامة ومحاسبة الأعمال  

   المحاسب هـو نفـس الإنـسان مـن خـلال            ولكن بعض الآيات تشير إلى أنّ     
  :  ، قـال سـبحانه   )١( )  أَحـصاها لا يغادِر صغِيرةً ولا كَـبِيرةً إِلاَّ   (قراءة كتابه الّذي    

  قْـرأْ  ا * وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منـشورا              (
  )٢(. ) كِتابك كَفَىٰ بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا

  إِلاّ أنّ هذه الآيات لا تعارض الآيـات الآنفـة الـذكر ، لأنّ حـساب العبـاد                  
  أنفسهم في طول محاسبته سبحانه لأعمالهم ، فانّ الكتـاب الـذي في عنـق الإنـسان                 

  ، فلا تكـون تلـك المحاسـبة مغـايرة          مكتوب بأمره سبحانه ، وهو أيضاً قارئ بأمره         
  .لمحاسبته سبحانه

  .وأما الروايات فطائفة منها تؤيد الأول
  النـساء ،   ) رائحة  ( وأما فلانة فأدركها رأي     « : قال أمير المؤمنين في حق عائشة       

  وضِغن غلا في صدرها كَمِرجلِ القَينِ ، ولو دعيت لِتنالَ من غيري مـا أتـت إليَّ ، لم                   
  )٣(. »تعالى  االله والحساب على. تفعل ، ولها بعد حرمتها الأُولى

  والظاهر من بعض الروايات انه سبحانه فوض أمـر الحـساب إلى أئمـة أهـل                
  .:البيت 

  إذا كـان يـوم     :  ، انـه قـال       7بن سنان عن الإمام الصادق       االله   روى عبد 
  )٤(. بحساب شيعتنا االله القيامة وكلنا

   انّ الإمـام   )٥( ) ثُـم إِنَّ علَينـا حِـسابهم       (:  قوله سبحانه    وقد ورد في تفسير   
__________________  

  .٤٩:  الكهف .١
  .١٤ ـ ١٣:  الأسراء .٢
  . ، ط صبحي الصالح١٥٦الخطبة:  ج البلاغة .٣
  .٢٦٤ / ٧:  البحار .٤
  .٢٦:  الغاشية .٥
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  )١(. » شيعتنا إلينا حساب االله إذا كان يوم القيامة جعل« :  قال 7الصادق 
  .»وَإِياب الخَلْقِ إِلَيكُم وحِسابه علَيكُم « : وفي الزيارة الجامعة قوله 

  سـبحانه ، لأنّ     االله   ولو صحت تلك الروايات فلا تنـافي حـصر الحـساب في           
  سـبحانه ، فكمـا أنّ الملائكـة لـو           االله   محاسبتهم لحسنات شيعتهم أو ذنوم بأمر من      

  سبحانه لم يكـن مخالفـاً لحـصر الحـساب فيـه             االله    الأعمال بأمر من   قامت بحساب 
  لـه   االله   سبحانه ، وكذا غيرهم ممن لهم مقام شامخ يوم القيامة ولنبينا مقام محمود آتـاه              

  .سبحانه لمن ارتضاه االله فهو يشفع بإذن

  ؟ ما هي الأعمال التي يحاسب عليها. ٣
   : صنفينالآيات الواردة في هذا الصدد علىٰ

  : ما يدل على أنه يسأل عن عامة الأفعال ، قال سبحانه .أ
  )٢(. ) ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ (
  )٣(. ) لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ (
)   بإِلَىٰ ر ـ  ثُم  بنفَي كُمجِعركُم م         ع ـهلُـونَ إِنمعت مـا كُنـتبِـذَاتِ    ئُكُم بِم لِـيم  
  )٤(. ) الصدورِ
  )٥(. ) يروا أَعمالَهميومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِّ (

  
__________________  

  .٢٧٤ / ٧:  البحار .١
  .٩٣:  النحل .٢
  .٢٣:  الأنبياء .٣
  .٧:  الزمر .٤
  .٦:  الزلزلة .٥
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  :ه الأُمور عبارة عن  ما يدل على أنه يسأل عن بعض الأُمور ، وهذ.ب
   ويمكـن   )١( ) ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ عـنِ النعِـيمِ       (:  قال سبحانه    :ـ النعم الإلهية    

   أنّ الـسؤال يتعلّـق بجميـع الـنعم ،           عد هذه الآية من الصنف الأول الذي دل علـىٰ         
   أو حراماً ، إنمـا      لأنّ كلّ ما يقوم به الإنسان من الأعمال حسناً كان أم قبيحاً ، حلالاً             
  .هو تصرف في نعمه سبحانه ، فالسؤال عن النعم سؤال عن جميع الأفعال

  وإِنـه لَـذِكْر لَّـك ولِقَومِـك وسـوف           (:  قال سـبحانه     :ـ القرآن الكريم    
  )٢(. ) تسأَلُونَ

 ـ * الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِـضِين     (: وقال أيضاً    برـ فَو  لَن ك  عِـينمأَج مهأَلَنس *   
  )٣(. ) عما كَانوا يعملُونَ

  )٤(. ) ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ (:  قال سبحانه :ـ الشهادة 
  )٥(. )  ذَنبٍ قُتِلَتبِأَي * وإِذَا المَوءُودةُ سئِلَت (:  قال سبحانه :ـ المؤودة 

  )٦(. ) تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ ( : قال سبحانه :ـ الكذب والتهمة 
  يسأَلَ الصادِقِين عـن صِـدقِهِم وأَعـد لِلْكَـافِرِين       لِّ ( :قال سبحانه   : ـ الصدق   

  )٧(. ) عذَابا أَلِيما
 ـ         ها لا ينـافي تعلّـق الـسؤال بعامـة         غير انّ تخصيص هذه الأُمور بالسؤال عن

__________________  
  .٨:  التكاثر .١
  .٤٤:  الزخرف .٢
  .٩٣ ـ ٩١:  الحجر .٣
  .١٩:  الزخرف .٤
  .٩ ـ ٨:  التكوير .٥
  .٥٦:  النحل .٦
  .٨:  الأحزاب .٧
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ها من باب ذكر الخاص بعد العامالأفعال ، فكأن.  
  وقد نشاهد هذا النوع من التقـسيم في الروايـات ، حيـث ورد فيهـا تعلّـق                  

  .السؤال بأُمور خاصة
  .فصنف يدل على تعلّق السؤال بعامة الأفعال

  وأعمـال العبـاد في عاجلـهم نـصب أعينـهم في            «  : 7قال أمير المؤمنين    
  )١(. »آجلهم 

   إلى بعض عماله الذي خانه واستولى على بيت المـال وذهـب بـه               7وكتب  
  فكأنك قد بلغت المَدى ، ودفنت تحـت الثـرى ، وعرضـت عليـك               « : إلى الحجاز   

   المـضيع فيـه الرجعـة ، ولات         لك بالمحلِّ الذي ينادي الظّالم فيه بالحسرة ، ويتمنىٰ        أعما
  )٢(. »حين مناص 

  .وصنف آخر يخصص السؤال ببعض الأُمور
  :ويستفاد من جملة من الأخبار انّ الأُمور التالية يسأل عنها بعينها 

  محبة أئمـة أهـل     . ٥القرآن الكريم ،    . ٤الولاية ،   . ٣النبوة ،   . ٢التوحيد ،   . ١
  الثروة ،  . ١٠أعضاؤه ،   . ٩شبابه ،   . ٨عمر الإنسان ،    . ٧الصلاة ،   . ٦ ،   :البيت  

  .التي اكتترها ، وفي أي شيء صرفها
   عـن   8روى الصدوق في الخصال والأمالي بسنده عن موسى بـن جعفـر             

  ل عـن   لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأ        : 6 االله   قال رسول « : آبائه ، قال    
  عن عمره فيما أفناه ، وشبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقـه ،                  : أربع  

  )٣(. »وعن حبنا أهل البيت 
__________________  

  .٦قسم الحكم ، برقم :  ج البلاغة .١
  .٤١قسم الرسائل ، برقم :  ج البلاغة .٢
  .١لحديث  باب محاسبة الأعمال ، ا ،٥٨ / ٧:  البحار .٣
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  مـا  « :  ، يقول    7 االله   سمعت أبا عبد  : روى المفيد بسنده عن ابن عيينة ، قال         
  )١(. »عن شكرها  من عبد إلاّ والله عليه حجة ، إما في ذنب اقترفه ، وإما في نعمة قصر

  :  يقـول    7سمعت أبا جعفر    : روى الشيخ في التهذيب ، عن أبي بصير ، قال           
  )٢(. »عبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها أول ما يحاسب به ال« 

  ،  االله   روى الصفار في بصائر الدرجات ، عن أبي شعيب الحداد ، عـن أبي عبـد               
  ، ثمّ يقدم    االله ، ثمّ يقدم علي كتاب     االله   أنا أول قادم على   : 6 االله   قال رسول « : قال  

  )٣(. »بي وأهل بيت نبيكم علي أهل بيتي ، ثمّ يقدم علي أُمتي فيقفون فيسألهم في كتا
   االله  قلـت قـول   : ، قـال     االله   روى القمي في تفسيره ، عن جميل ، عن أبي عبد          

   علـيهم برسـول    االله   تسأل هذه الأُمة عما أنعم    « :  ، قال    ) لَتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ    (
  )٤(. »، ثمّ بأهل بيته االله 

   قال رسـول  « :  أنه قال    7عن الرضا   روى الصدوق في عيون أخبار الرضا ،        
  ، وأنّ   االله   إنّ أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلاّ            !  يا علي  : 6االله  

  وجعلته لـك ، فمـن أقـر بـذلك           االله   ، وأنك وليُّ المؤمنين بما جعله      االله   محمداً رسول 
  )٥(. »وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له 

  لنعم الدنيوية والسؤال عنهاا
  :واردة في هذا المقام على أصناف إنّ الروايات ال

__________________  
  .١٣ ، باب محاسبة الأعمال ، الحديث ٢٦٢ / ٧:  البحار .١
  .٣٣ المصدر نفسه ، الحديث .٢
  .٢٢ المصدر نفسه ، الحديث .٣
  .٣٩ المصدر نفسه ، الحديث .٤
  .٤١  المصدر نفسه ، الحديث.٥
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  ما دلّ على أنّ النعم الدنيوية يسأل عـن حلالهـا وحرامهـا ، قـال أمـير                  . ١
  ما أصف من دار أولها عناء ، وآخرها فنـاء ، في حلالهـا حـساب ، وفي                  « : المؤمنين  

  )١(. »حرامها عقاب 
  ويسأل عن كلّ شيء حتى البقاع والبهائم ، قـال الإمـام أمـير المـؤمنين                . ٢
  في عباده وبلاده ، فانكم مسؤولون حتى عـن البقـاع والبـهائم ،               االله   اتقوا«  : 7
  ولا تعصوه ، وإذا رأيتم الخير فخـذوا بـه ، وإذا رأيـتم الـشر فأعرضـوا                   االله   أطيعوا

  )٢(. »عنه 
  كـلّ نعـيم    « : ، قـال     االله   يسأل عن كلّ شيء سوى ما صرف في سبيل        . ٣

  )٣(. »  االلهمسؤول عنه يوم القيامة إلاّ ما كان في سبيل
  لا يسأل عن الطعام الـذي أكلـه ، والثـوب الـذي لبـسه ، والزوجـة                  . ٤

   طعـام   ،ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المـؤمن علـيهن  «  : 7الصالحة ، قال الصادق     
  )٤(. »يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن ا فرجه 

  .هذه هي الروايات الواردة في المقام
   سعة المسؤولية حتى يسأل عـن البقـاع المتروكـة           لى والثانية فتدلاّن علىٰ   أما الأُو 

  .والبهائم المرسلة في البيداء
  ، فهو أمر مرغـوب إليـه        االله   وأما الثالثة فلأنّ عدم السؤال عما صرف في سبيل        

  وأما عدم السؤال عن المأكل والملبس وغيرهمـا الـتي تعـد مـن              . لا حاجة إلى السؤال   
   عباده ، وتكون النتيجة السؤال عن كلّ شـيء إلاّ مـا             لحياة فلكرمه سبحانه علىٰ   لوازم ا 

  .أو ما تتوقف عليه ضرورة الحياة االله صرف في سبيل
__________________  

  .١٦٧الخطبة :  ج البلاغة .٢  .٨٢الخطبة :  ج البلاغة .١
  .١٠عاد ، الحديث  ، الباب الحادي عشر من كتاب العدل والم٢٦١ / ٧:  البحار .٣
  .٢٣ الحديث:  المصدر نفسه .٤
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  ؟ هل الحساب يعم الجميع. ٤
  هل الحساب يعم جميع أفراد الإنسان حـتى الأنبيـاء والمرسـلين ، وكـلّ مـن                 

  : أصناف  فالآيات الواردة في هذا اال علىٰ؟ وضع عليه قلم التكليف أم لا
  علمـاء والـصديقين ، قـال       ما دلّ على أنّ السؤال يعـم الجميـع حـتى ال           . أ
  )١(. ) فَلَنسأَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن المُرسلِين (: سبحانه 

  وهذه الآية أوضح ما في الباب في عموم السؤال ، ويؤيده مـا روي عـن أمـير                  
  الحـساب  فيه الأولـين والآخـرين لنقـاش         االله   وذلك يوم يجمع  « : المؤمنين ، انه قال     

  )٢(. »وجزاء الأعمال 
   فَيومئِـذٍ لاَّ   (: ما دلّ على أنّ السؤال مرفوع عن الجميع ، قـال سـبحانه              . ب

  )٣(. ) يسأَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولا جانٌّ
  )٤(. ) ولا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم المُجرِمونَ (: وقال 

  احـشروا الَّـذِين ظَلَمـوا       (: ما دلّ على سؤال ارمين ، قـال سـبحانه           . ج
   * مِـن دونِ االلهِ فَاهـدوهم إِلَـىٰ صِـراطِ الجَحِـيمِ           * وأَزواجهم وما كَـانوا يعبـدونَ     

  )٥(. ) وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ
  قُلْ يـا عِبـادِ      (: ما دلّ على أنّ الصابرين يجزون بلا حساب ، قال سبحانه            . د

  ين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هٰذِهِ الـدنيا حـسنةٌ وأَرض االلهِ واسِـعةٌ إِنمـا                 الَّذِ
__________________  

  .٦:  الأعراف .١
  .١٠٢الخطبة :  ج البلاغة .٢
  .٣٩:  الرحمن .٣
  .٧٨:  القصص .٤
  .٢٤ ـ ٢٢:  الصافات .٥



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٢٢٨

ابِرفَّى الصوابٍيرِ حِسيم بِغهر١(. ) ونَ أَج(  
   يـوفّى الـصابرون بغـير        قيـد للفعـل ، بمعـنىٰ       ) بِغيرِ حِسابٍ  (فهل كلمة   

  ؟ أجرهم ، أي يوفّى الصابرون أجراً هو بغير حساب:  أو قيد لقوله ؟ حساب
  فالصابرون غير مسؤولين أبداً ، فانّ من يوفّى أجـره توفيـة بغـير              : فعلى الأول   

  .ب فهو يلازم عدم المحاسبة إذ لو كان هناك حساب لكانت التوفية بمقدارهحسا
  قـال  « :  ، قـال     7 االله   بن سنان ، عن أبي عبد      االله   روى العياشي ، عن عبد    

  إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميـزان            : 6 االله   رسول
  نمـا يـوفَّى الـصابِرونَ أَجـرهم بِغيـرِ          إِ (: ولم ينشر لهم ديوان ، ثمّ تلا هذه الآيـة           

  )٢(. ) حِسابٍ

  الحساب التكويني والتدويني
  يصنف الحساب إلى تكويني وتـدويني ، والمـراد مـن الأول أنّ عـالم الكـون                 
  خلق على نظم خاصة لا تتخلف ، فحركة الشمس والقمر ، بزوغ النجـوم وأفولهـا ،                 

  ر ، واخضرار الأشـجار ، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات               مهب الرياح وهبوط الأمطا   
  الـشمس والْقَمـر    (: الكونية ، قد خلقت علـى نظـام معـين ، يقـول سـبحانه        

  )٤(. )  لَّها ذَٰلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِوالشمس تجرِي لِمستقَر ( ، )٣( ) بِحسبانٍ
  طبيعيـة فحـسب ، بـل تتعـداها إلى          وليس هذا من خـصائص الظـواهر ال       

  .ان واتمعالحوادث الاجتماعية التي لها ارتباط وثيق بحياة الإنس
__________________  

  .١٠:  الزمر .١
  .٤٩٢ / ٤:  مجمع البيان .٢
  .٥:  الرحمن .٣
  .٣٨:  يس .٤
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  :وهذه هي التي يعبر عنها القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات 
  سنةَ االلهِ فِي الَّـذِين خلَـوا مِـن قَبـلُ ولَـن تجِـد لِـسنةِ االلهِ                (: قال سبحانه   

  )٢(. )١( ) تبدِيلاً
   فكلّ ما يصدر من الإنسان من الأعمال الحسنة والـسيئة فهـو ذو تـأثير علـىٰ                

  مصير الفرد واتمع يسوقهما إلى السعادة والتكامـل أو إلى الـشقاء والانحطـاط ، أو                
  .ير ذلك من الآثارإلى غ

  الـدنيا مزرعـة    : بل تؤثر في الحياة الأُخروية ومصير الإنسان فيها ، ولذلك قالوا            
  .الآخرة ، فما يزرعه فيها يحصده في الدار الآخرة

   ضوء ذلك فلو كان المراد من الحساب المحاسـبة التكوينيـة ، فالأعمـال               وعلىٰ
  ن وحياتـه الأُخرويـة حـسنها وسـيئها         كلّها تحاسب بمعنى انها تؤثر في مصير الإنسا       

  .ولا يغادر فعل في ذلك المقام
  لأجـل  .  أصحاب اليمين وأصـحاب الـشمال      ولأجل ذلك يفترق الإنسان إلىٰ    

  جزاء أعماله ولا يتطرق التخصيص إلى المحاسـبة الكونيـة ، فـانّ التكـوين لا يقبـل                  
  .التخصيص

  تـدويني فهـو أمـر راجـع        هذا كلّه حول الحساب التكويني ، وأما الحساب ال        
  إلى الأفراد والحكومات ، فكلّ فرد يوازن بين دخله ومصرفه كما تفعـل ذلـك كافـة                 

  .الدوائر والمؤسسات الحكومية والمالية وغيرها
  وهل الحساب في الدار الآخرة ـذا النحـو الـذي يمارسـه الإنـسان في دار                 

   فتجمـع الحـسنات في     اضـبارة لأعمالـه   الدنيا فتفتح الدواوين والكتب الـتي هـي         
__________________  

  .٦٢:  الأحزاب .١
  .٧٧: الإسراء ؛  ٢٣: الفتح ؛  ٨٥: غافر ؛ ٤٣:  ولاحظ فاطر .٢
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   سـيئاته ،    قائمة والسيئات في قائمة أُخرى ثمّ يوازن بينها فإن رجحت حـسناته علـىٰ             
  اله ، قـال     كتابـه بـشم    يعطىٰففيعطى كتابه بيمينه ، وإن رجحت سيئاته على حسناته          

  :سبحانه 
  )١(. ) فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا * فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ (
) هابِيكِت أُوت نِي لَمتا لَيقُولُ يالِهِ فَيبِشِم هابكِت أُوتِي نا مأَم٢(. ) و(  

  دراسة الآيات السالفة الذكر
  ولية الحـساب وعـدمها راجـع إلى الحـساب التـدويني ،             إنّ الاختلاف في شم   

  وأما الحساب التكـويني فـشموليته أمـر لا خـلاف فيـه ، لأنّ مرجـع الحـساب                   
  التكويني يعود إلى الآثار الواقعية للعمل التي لا تنفـك عنـه ، ولـذلك يعـم الجميـع                   

  .من دون فرق بين صالح وصالح أو طالح وطالح
  الحساب التدويني بالمعنى الـذي عرفـت ، فقـد مـر أنّ             إنما الكلام في شمولية     

  بعض الآيات تثبت الشمولية لكافة الناس دون فـرق بـين الرسـول والـذين أرسـل                 
  )٣(. إليهم

   الـذي يـلازم نفـي       )٤(كما أنّ بعض الآيات تنفي السؤال عن الإنس والجـن           
  ؟ الحساب عنهم ، فما هو وجه الجمع بين الطائفتين

  :ة المفسرين في الجمع بين الآيات بوجوه وقد اختلفت كلم
  الـسؤال علـى غـرار      انّ الآيات النافية للسؤال لا تنفيه بتاتاً ، بل تنفي            :الأول  

__________________  
  .٨ ـ ٧:  الانشقاق .١
  .٢٥:  الحاقة .٢
  .٦:  لاحظ الأعراف .٣
  .٣٩:  لاحظ الرحمن .٤
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  .السؤال في المحاكم
   بيـد انّ الـسؤال   ؟ عمال التي اقترفها ولِـم فعلـها  حيث يسأل الشخص عن الأ  

   في  في المحكمة الإلهية ليس على هذا الغرار ، بل انّ آثـار الجـرائم والـذنوب تتجلّـىٰ                 
  : وجوده على وجه لا يمكن التملص منها ، ولذلك نـرى أنـه سـبحانه أردف قولـه                   

  يعرف المُجرِمـونَ بِـسِيماهم      (:  بقوله   )١( )  يسأَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولا جانٌّ      فَيومئِذٍ لاَّ  (
  )٢(. ) فَيؤخذُ بِالنواصِي والأَقْدامِ

   إزاحة الاختلاف بين الطائفتين بـاختلاف المواقـف في يـوم القيامـة ،               :الثاني  
  .حيث يسأل الإنسان في موقف ولا يسأل في موقف آخر

   ، على السؤال عن طريـق اللـسان حيـث            حمل الآيات النافية للسؤال    :الثالث  
  الْيوم نخـتِم علَـىٰ أَفْـواهِهِم        (: تتكلم الأعضاء مكان الإجابة باللسان ، قال سبحانه         

  )٣(. ) منا أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَوتكَلِّ
  ال الـتي يمـر ـا الإنـسان في           الآيات المثبتة للسؤال ناظرة إلى الأحـو       :الرابع  

  غضون محاكمته ، كما أنّ الآيات النافية ناظرة إلى المواقف التي ختمت فيهـا محاكمتـه                
  .ولعلّ هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني. واتضح مصيره من الجنة والنار

  وعلى ذلك فتوفية الصابرين أُجـورهم بغـير حـساب اسـتثناء مـن الآيـات                
  .المذكورة

  ولية الحساب في الرواياتدراسة شم
  : طوائف اردة في هذا المضمار علىٰإنّ الروايات الو

__________________  
  .٣٩:  الرحمن .١
  .٤١:  الرحمن .٢
  .٦٥:  يس .٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٢٣٢

  . شمولية الحساب للجميع:الأُولى 
   شمولية الحساب للجميع عدا المشركين الـذين يـدخلون الجحـيم بـلا              :الثانية  

  .حساب
  .وليته لهم عدا بعض المؤمنين الذين يدخلون الجنة بلا حساب شم:الثالثة 

  .وإليك بعض ما روي في المقام
  يا معاشر قراء القـرآن ،      « :  انه قال    6 عن النبي    7 روى الإمام الباقر     .أ
  عز وجلّ فيما حملكم من كتابه فاني مسؤول وانكم مسؤولون ، اني مـسؤول               االله   اتقوا

  )١(. » أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب ربي وسنتي عن تبليغي ، وأما
  وذلـك يـوم    « :  يوم القيامة في بعض خطبه ، ويقول         7ويصف الإمام علي    

  )٢(. »فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب  االله يجمع
  انّ أهـل الـشرك لا    االله اعلموا عباد«  : 8 وقال الإمام علي بن الحسين    .ب

  لا تنـشر لهـم الـدواوين وإنمـا تنـشر الـدواوين لأهـل               تنصب لهم المـوازين و    
  )٣(. »الإسلام 

   6 عن آبائه عن النبي      8روى الصدوق عن الإمام علي بن موسى الرضا         
  عزوجـلّ فانـه لا      بـاالله    عز وجلّ يحاسب كلّ خلق إلاّ من أشرك        االله   إنّ« : انه قال   

  )٤(. »يحاسب ويؤمر به إلى النار 
  أماليه بسنده ، عن أبي حمزة الثمالي ، عـن أبي جعفـر محمـد            روى المفيد في     .ج

  الخلائـق في   االله   إذا كان يوم القيامة جمع    « :  االله   بن علي الباقر ، عن آبائه ، عن رسول        
__________________  

  .٦٠٦ / ٢:  أُصول الكافي .١
  .١٠٢الخطبة :  ج البلاغة .٢
  .٢اب العدل والمعاد ، الحديث  من كت١١ ، الباب ٢٥٨ / ٧:  بحار الأنوار .٣
  .٧الحديث :  المصدر السابق .٤
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  أيـن  : يسمع آخرهم كما يسمع أولهـم ، يقـول      االله   صعيد واحد ونادى مناد من عند     
  : فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولـون لهـم             :  قال   ؟ أهل الصبر 

  ،  االله    طاعـة   أنفـسنا علـىٰ    صـبرنا :  فيقولـون    ؟ ماكان صبركم هذا الذي صـبرتم     
  صـدق عبـادي خلّـوا      :  االله   فينادي مناد مـن عنـد     : وصبرناها عن معصيته ، قال      

  ثمّ ينادي مناد آخر يـسمع آخـرهم كمـا          : قال  ؛  سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب    
   فيقـوم عنـق مـن النـاس فتـستقبلهم         ؟ أين أهـل الفـضل    : يسمع أولهم ، فيقول     

  كنا يجهـل علينـا في      :  فيقولون   ؟ ما فضلكم هذا الذي ترديتم به      : الملائكة ، فيقولون  
  تعـالى صـدق     االله   فينادي مناد مـن عنـد     : الدنيا فنحتمل ، ويساء إلينا فنعفو ، قال         

  عـز   االله ثمّ ينادي منـاد مـن    : قال  ؛  عبادي ، خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب       
   ؟ جـلّ جلالـه في داره      االله   أين جيران : قول  وجلّ يسمع آخرهم كما يسمع أولهم ، في       

  مـا كـان عملكـم      : فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة ، فيقولون لهم            
   االله  كنـا نتحـاب في    :  فيقولون   ؟ تعالى في داره   االله   في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران      

  : تعـالى   االله  فينادي مناد مـن عنـد     : ، قال    االله   ، ونتوازر في   االله   عزوجلّ ، ونتباذل في   
  : في الجنـة بغـير حـساب ، قـال            االله    جوار صدق عبادي خلّوا سبيلهم لينطلقوا إلىٰ     

  في  االله   فهـؤلاء جـيران   «  : 7ثمّ قال أبو جعفر     . »فينطلقون إلى الجنة بغير حساب      
  )١(. »داره يخاف الناس ولا يخافون ، ويحاسب الناس ولا يحاسبون 

   مـن الآيـات في      ة الأُولى من الروايـات تتفـق مـع الطائفـة الأُولىٰ           إنّ الطائف 
  شمولية الحساب ، كما أنّ الطائفة الثالثة من الروايات تتفق مـع مـا جـاء في الطائفـة                   
  الثالثة من الآيات في استثناء الصابرين من الحـساب ، وإن كانـت الروايـات أوسـع                 

  .لصين والعافين عن الناسرين المخشمولاً من الآيات حيث عطف على الصاب
__________________  

   ، باب أحوال المتقين وارمين في القيامة من كتاب العـدل والمعـاد ،       ١٧٢ ـ ١٧١ / ٧:  بحار الأنوار    .١
  .١الحديث 
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  ثمّ إنّ عدم سؤال المؤمنين نوع تكريم لهم ، ولكن عدم سـؤال المـشركين نـوع                 
  . آخرينلٌ واحد تكريماً لقوم واهانة لقومٍإهانة لهم ، ولا غروة في أن يكون عم

  وعلى أية حال فالسؤال ونفيـه يرجعـان إلى الـسؤال التـدويني لا التكـويني                
  .فانها عامة قطعاً

  ؟ ما معنى كونه سبحانه سريع الحساب. ٥
  الْيـوم   (: سبحانه بأنه سـريع الحـساب ، يقـول     االله إنّ الذكر الحكيم يصف  

  ىٰ كُلُّ نزجابِ         تالحِس رِيعإِنَّ االلهَ س موالْي لا ظُلْم تبا كَسوقـد ورد ذلـك      )١( ) فْسٍ بِم   
  )٢(. الوصف في غير واحد من السور

  .»يا من هو سريع الحساب « : وفي الدعاء المعروف بالجوشن الكبير 
   وصـفه سـبحانه بأنـه سـريع         وحينها يطرح هذا السؤال وهـو مـا معـنىٰ         

  ؟ الحساب
  :كر المفسرون في تفسير ذلك الوصف وجوهاً قد ذ

  . انه سبحانه سيجزي المؤمنين والكافرين:الوجه الأول 
  ومـا أَمـر الـساعةِ       (: والوصف كناية عن اقتراب الساعة ، قـال سـبحانه           

  )٣(. )  كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقْربإِلاَّ
  .وربما يطلق الحساب ويراد منه الجزاء

   عـن أنّ العبـاد سيحاسـبون في أسـرع           انّ سريع الحساب كناية    :جه الثاني   الو
__________________  

  .١٧:  غافر .١
  ؛ ٥١: إبراهيم ؛ ٤١: الرعد ؛ ٦٢: الأنعام ؛ ٤: المائدة ؛ ١٩٩ ، ١٩: آل عمران ؛ ٢٠٢:  لاحظ البقرة    .٢

  .٣٩: النور 
  .٧٧:  النحل .٣
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  .وقت دون أن يظلم أحد منهم
  إنه يحاسب الخلـق دفعـة كمـا        « :  انه قال    7الإمام أمير المؤمنين    روي عن   

  )١(. »يرزقهم دفعة 
   انّ الحساب لا يختص بالآخرة بل يشمل الـدنيا أيـضاً ، سـواء               :الوجه الثالث   

  .  وفقـه  أكان العمل حسناً أم قبيحاً ، فيحاسب كلّ إنسان حسب عمله ويجزى علـىٰ             
  لإحـسان ويجـزى اـرم بخذلانـه وحرمانـه مـن            ويجزى المحسن بتوفيقه للطاعة وا    

  .الخير
  فكلّ عمل أعم من الخير والشر يعقبـه الجـزاء ، بيـد انّ الإنـسان العـادي لا             

   جـزاء   يدرك الجزاء ، ولكن العارف الواعي الذي يحاسب نفسه كلّ يوم يقـف علـىٰ              
  )٢(. »حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا « : عمله ، ولذلك ورد في الحديث 

  هذه هي الوجوه المـذكورة في تفـسير ذلـك الوصـف ، والوجهـان الأولان                
  ناظران إلى أنّ ظرف الحساب هو النشأة الآخرة ، والوجه الأخـير نـاظر إلى أنّ ظرفـه                

  .هو النشأة الدنيوية ، ولكلّ دليل يدعمه
  أما الوجهان الأولان ، فيدل عليهما الآيات التالية التي تـنص علـى أنّ ظـرف                

  .ساب هو النشأة الآخرةالح
  لِيجـزِي االلهُ كُـلَّ نفْـسٍ       .. . وترى المُجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأَصـفَادِ       (. ١

  )٣(. ) ما كَسبت إِنَّ االلهَ سرِيع الحِسابِ
٢ .) الحَق ملاهووا إِلَى االلهِ مدر ثُمأَس وهو الحُكْم أَلا لَه الحَاسِبِين ع٤(. ) ر(  

__________________  
  .٢٤٨ / ١: الكشاف ؛  ٢٩٨ / ١:  مجمع البيان .١
  .للفيض الكاشاني:  تفسير الصافي .٢
  .٥١ ـ ٤٩:  إبراهيم .٣
  .٦٢:  الأنعام .٤
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 ـ        (. ٣ تـاءً حـآنُ مالظَّم هبـسحـةٍ يابٍ بِقِيعركَس مالُهموا أَعكَفَر الَّذِينىٰ إِذَا و  
  )١(. ) جاءَه لَم يجِده شيئًا ووجد االلهَ عِنده فَوفَّاه حِسابه وااللهُ سرِيع الحِسابِ

  غير انّ بعض الآيات يستظهر منـها الإطـلاق والـشمولية للـدنيا والآخـرة ،                
  :يقول سبحانه 

   مِـن بعـدِ مـا       لَّذِين أُوتوا الْكِتـاب إِلاَّ    إِنَّ الدِّين عِند االلهِ الإِسلام وما اختلَف ا        (
  )٢(. ) جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ االلهِ فَإِنَّ االلهَ سرِيع الحِسابِ

  :والدليل على إطلاقه وشموليته الآية التالية بعدها ، يقول 
 ـ           أُولَٰئِك الَّـذِين حبِطَـت أَعمـالُ       ( ـم مـا لَهمةِ والآخِـرا وينفِـي الـد من ه  
اصِرِين٣(. ) ن(  

  انه سبحانه يحكم في هذه الـدنيا بحـبط أعمـالهم في النـشأتين ،               : وجه دلالته   
  .ولا يحكم بالحبط إلاّ بعد الحساب

   لَكُـم   يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَهـم قُـلْ أُحِـلَّ         (: ومما يؤيد الشمول قوله سبحانه      
الطَّي   م متلَّما عمو اتـ  ب    مـونهن مِمـا علَّمكُـم االلهُ فَكُلُـوا مِمـا           بِين تعلِّ ن الجَوارِحِ مكَلِّ

  )٤(. ) أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم االلهِ علَيهِ واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ سرِيع الحِسابِ
  والإعـراض  ه سبحانه تبارك وتعالى يوصـي في الـصيد بـالتقوىٰ      وظاهر الآية ان   

   وأن يكون الصيد لأجل سد العيلة ، ومـا ذلـك إلاّ لأنـه سـبحانه                 عن اللهو والهوىٰ  
  .بالمرصاد لهم وهو سريع الحساب

  : طائفتين فتحصل مما ذكرنا انّ الآيات علىٰ
__________________  

  .٣٩:  النور .١
  .١٩:  آل عمران .٢
  .٢٢:  آل عمران .٣
  .٤:  المائدة .٤
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  . ما هي صريحة أو ظاهرة في أنّ ظرف الحساب هي النشأة الأُخرى:الأُولى 
   ما هي ظاهرة في أنّ ظرفه هـي النـشأة الدنيويـة ، أو مطلقـة تعـم                   :الثانية  

  .النشأتين
  سـريع  « وعلى ضوء هذا التقسيم يكون المعنى الثاني والثالـث أوفـق بتفـسير              

  .»ب الحسا
  وأما المعنى الأول الذي يفسر الحساب بالجزاء فهو أبعد من ظـاهر الآيـة فانـه                

  .يجعل الوصف كناية عن اقتراب الساعة وهو في غاية البعد
  ولا غرو في أن يكون سبحانه سريع الحساب ، فكما هو يسمع دعـاء الجميـع                

  .في آن واحد ويرزقهم مجتمعين يحاسبهم كذلك
  كمـا  «  : 7 فقـال    ؟  كثـرم  الخلق علىٰ  االله   اسب كيف يح  7سئل علي   

  كما يرزقهم ولا   «  : 7 فقال   ؟ فقيل كيف يحاسبهم ولا يرونه    »  كثرم   يرزقهم علىٰ 
  )١(. »يرونه 

  ؟ ما هو المقصود من سوء الحساب. ٦
  والَّـذِين   (: إنّ الذكر الحكيم يصف الحساب في مـوارد بالـسوء ، ويقـول              

  را أَمصِلُونَ مابِ         يـوءَ الحِـسـافُونَ سخيو ـمهبنَ روشخيلَ ووصوفي )٢(. )  االلهُ بِهِ أَن ي   
  )٣(. ) أُولَٰئِك لَهم سوءُ الحِسابِ (: آية أُخرى 

  : يطرح السؤال التالي نفسه وعندئذٍ
  إذا كان الموكلون للحساب أُمناء صادقين فما هو الوجـه في وصـف الحـساب               

  ؟ بالسوء
__________________  
  .٣٠٠قسم الحكم ، برقم :  ج البلاغة .١
  .١٨:  الرعد .٣  .٢١:  الرعد .٢
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   انّ المراد من سوء الحساب هو الحـساب الـصادق الـذي يـسيء               :والجواب  
  صاحبه ، لأنه يرى كلّ صغير وكبير من أعماله فيه مستتراً وعند ذلـك تثـور ثورتـه                  

  .ويناله ذلك الحساب الصادق
  ويخـافُونَ   ( :  في تفسير قوله تعـالىٰ     7 االله   هشام بن سالم عن أبي عبد     روى  
  يحسب عليهم الـسيئات    « : وقال  » الاستقصاء والمداقة   « :  ، انه قال     ) سوءَ الحِسابِ 

  )١(. »ولا يحسب لهم الحسنات 
  يا فـلان مالـك     « :  أنه قال لرجل     7 االله   روى حماد بن عثمان ، عن أبي عبد       

  جعلت فداك كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقّي ، قـال أبـو              : قال  » ! ؟ كولأخي
   أتراهم خـافوا أن     ) ويخافُونَ سوءَ الحِسابِ   (:  االله   أخبرني عن قول  «  : 7 االله   عبد

  )٢(. »خافوا الاستقصاء والمداقة  واالله  لا؟ يجور عليهم أو يظلمهم
   انـه قـال     7 االله    ، عن أبي عبد     عن حماد بن عثمان    )٣(وروى محمد بن عيسى     

  أيـشكوني ان   : فقـال   » ما لأخيك فـلان يـشكوك       « : لرجل شكاه بعض إخوانه     
  كأنك إذا استقصيت لم تـسئ ،       « : فجلس مغضباً ، ثمّ قال      : قال  ! ؟ استقصيت حقي 
   أخـافوا أن يجـور      ) ويخافُونَ سـوءَ الحِـسابِ     (: تبارك وتعالى    االله   أرأيت ما حكى  

  سوء الحساب ، فمـن استقـصى        االله   فسماه. ما خافوا إلاّ الاستقصاء    واالله    لا ؟ يهمعل
  )٤(. »فقد أساء 

  ؟ من هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً. ٧
  اب يـذكر يـسر الحـساب أيـضاً ، يقـول           انه كما يذكر سبحانه سوء الحس     

__________________  
  .٢٨ و ٢٧المعاد ، الحديث  ولعدل من كتاب ا١١ ، الباب ٧:  بحار الأنوار .٢ و ١
  . المراد به محمد بن عيسى العبيد.٣
  .٢٩ابق ، الحديث  المصدر الس.٤
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   غـير أنّ    )١( ) فَسوف يحاسب حِسابا يـسِيرا     * فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ     (: سبحانه  
  . من يحاسب ذا النوع من الحسابالمهم هو الوقوف على

  أنّ صـلة الـرحم توجـب يـسر الحـساب ، قـال       : ويستفاد من الآية التالية     
  والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ ويخـشونَ ربهـم ويخـافُونَ سـوءَ       (: سبحانه  
   وهذا يوحي إلى أنّ قطع الـرحم يوجـب سـوء الحـساب ووصـلها          )٢(. ) الحِسابِ

  وقد ورد في بعض الروايات أنّ صـلة الـرحم ـون الحـساب يـوم                يوجب يسره ،    
  يصِلُونَ ما أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ ويخـشونَ ربهـم ويخـافُونَ سـوءَ             (: القيامة ، ثمّ قرأ     

  .) الحِسابِ

  اختلاف العباد عند الحساب. ٨
  ، يحاسـب بعـضهم     انه سبحانه كما يحاسب بعض العباد بالدقة والاستقـصاء          

  بالعفو والإغماض ، فمن بلغ في العقل والوعي مرتبة سامية يحاسـب حـساباً دقيقـاً ،                 
  .بخلاف من لم يبلغ تلك المرتبة من العقل والوعي فانه يحاسب دون ذلك

   العباد في الحساب يوم القيامـة علـىٰ        االله   إنّ ما يداق  «  : 7يقول الإمام الباقر    
  )٣(. »ول في الدنيا قدر ما آتاهم من العق

  إذا كان يوم القيامة وقـف عبـدان        « :  انه قال    7وروي عن الإمام الصادق     
  مؤمنان ، للحساب كلاهما من أهل الجنة ، فقير في الدنيا ، وغـني في الـدنيا ، فيقـول                    

   فوعزتك إنك لتعلم أنك لم تولّني ولاية فأعـدل فيهـا            ؟  ما أوقف  يا رب علىٰ  : الفقير  
  أمنع ، ولا كـان رزقـي يـأتيني منـها           ، ولم ترزقني مالاً فأُؤدي منه حقاً أو          أو أجور 

__________________  
  .٨ ـ ٧:  الانشقاق .١
  .٢١:  الرعد .٢
  .٣٢كتاب العدل والمعاد ، الحديث  من ١١ ، الباب ٢٦٧ / ٧:  بحار الأنوار .٣
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  صدق عبدي خلّوا عنـه     : ه  جلّ جلال  االله    ما علمت وقدرت لي ، فيقول      إلاّ كفافاً علىٰ  
  ويبقى الآخر حتى يسيل منه من العرق مـا لـو شـربه أربعـون بعـيراً                 . يدخل الجنة 

  طـول الحـساب ،     :  فيقـول    ؟ لكفاها ، ثمّ يدخل الجنة ، فيقول له الفقير ، ماحبسك          
   االله  مازال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي ، ثمّ اسأل عن شيء آخـر حـتى تغمـدني                 

  أنـا الفقـير الـذي كنـت        :  فيقول   ؟  منه برحمة وألحقني بالتائبين ، فمن أنت       عزوجلّ
  )١(. »لقد غيرك النعيم بعدي : معك آنفاً ، فيقول 

  إتمام الحجة على العباد عند الحساب. ٩
  : أصناف إنّ الحساب علىٰ

   إذا كان جاهلاً وكان جهله عن قصور ، فترك الواجب أو اقترف الحرام مـن                 .أ
  أن يحتمل كون المتروك واجب الفعل ، والمأتي واجب الترك ، فهـذا هـو الجاهـل          دون  

  القاصر الذي يكون معذوراً سواء أكان بين العلماء ولم يحتمل كون المتـروك واجبـاً أو                
  .المفعول حراماً ، أو لم يكن بينهم بل كان يقطن في بيئة نائية عن العلم

  بات عن تقصير ، بـأن كـان جـاهلاً           إذا اقترف المحرمات أو ارتكب الواج      .ب
  .ولم يتعلّم ، وهذا نظير القسم الثالث أي العالم بالأحكام

  ؟ فربما يعتذر ذلك الجاهل بجهله ويتترس به ، فيخاطب لماذا لم تتعلم
   يقـول وقـد     8سمعت جعفر بن محمد     : روى هارون ، عن ابن زياد ، قال         

  تعالى يقـول للعبـد    االله إنّ« :  فقال ؟ ) جةُ الْبالِغةُقُلْ فَلِلَّهِ الحُ (: سئل عن قوله تعالى     
   ؟ أفلا عملت بمـا علمـت     : نعم ، قال له     :  فإن قال    ؟ عبدي أكنت عالماً  : يوم القيامة   

   فيخـصم ، فتلـك الحجـة       ؟ أفلا تعلَّمت حتى تعمل   : وإن قال كنت جاهلاً ، قال له        
__________________  

  .٤ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١١ ، الباب ٢٥٩ / ٧:  ـ بحار الأنوار ١
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  .)١(»  خلقه الله عز وجلّ علىٰ
   يؤتىٰ« :  ، يقول    7 االله   سمعت أبا عبد  : روى عبد الأعلى مولى آل سام ، قال         

  يـا رب حـسنت     : بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنـت في حـسنها ، فتقـول               
   قـد   ؟ أنت أحـسن أو هـذه     :  ، فيقال    3ء بمريم   خلقي حتى لقيت ما لقيت ، فيجا      

  يـا رب   : حسناها فلم تفتتن ، ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه ، فيقـول                
  أنـت  :  ، فيقـال     7حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت ، فيجاء بيوسف            

 ـ             ؟ أحسن أو هذا     د أصـابته    قد حسناه فلم يفتتن ، ويجاء بـصاحب الـبلاء الـذي ق
  يـا رب شـددت علـي الـبلاء حـتى افتتنـت ، فيجـاء                : الفتنة في بلائه ، فيقول      

  )٢(. » فقد ابتلي فلم يفتتن ؟ أبليتك أشد أو بلية هذا:  ، فيقال 7بأيوب 

  الاعتراف بالذنوب ورجاء العفو والمغفرة. ١٠
              م مـع   يظهر من غير واحد من الروايات أنّ كثيراً من النـاس يعترفـون بـذنو  

  حسن الظن بربهم ويكون ذلك سبباً لمغفرم ، وقد وردت في ذلك روايـات نـذكرها                
  .تباعاً لتكون حسن ختام لهذا الفصل

   بعبـد يـوم     يؤتىٰ« :  يقول   7 االله   سمعت أبا عبد  : روى علي بن رئاب قال      
   ؟  ألم أـك عـن معـصيتي       ؟ ألم آمرك بطـاعتي   : له   االله   القيامة ظالم لنفسه ، فيقول    

   يا رب ، ولكن غلبت علي شهوتي ، فان تعـذّبني فبـذنبي لم تظلمـني ،                  بلىٰ: فيقول  
  :  قال   ؟ ما كان ظنك بي   : ما كان هذا ظني بك ، فيقول        : به إلى النار ، فيقول       االله   فيأمر

  لقـد : تبـارك وتعـالى      االله   به إلى الجنة ، فيقول     االله   كان ظني بك أحسن الظن ، فيأمر      
__________________  

  .١ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١٣ ، الباب ٢٨٥ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .٣ المعاد ، الحديث و من كتاب العدل١٣ ، الباب ٢٨٥ / ٧:  بحار الأنوار .٢



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٢٤٢

  )١(. »نفعك حسن ظنك بي الساعة 
   إِلاَّ (:  هذه الآيـة     7 االله   قرأت على أبي عبد   : وروى سليمان بن خالد ، قال       

  هذه :  ، فقال    )٢( ) ئَاتِهِم حسناتٍ لُ االلهُ سي   صالِحا فَأُولَٰئِك يبد   من تاب وآمن وعمِلَ عملاً    
  عـز وجـلّ ،      االله    بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بـين يـدي          فيكم ، انه يؤتىٰ   

  عملـت كـذا في     : ول  فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيئاته شيئاً شيئاً ، فيق           
  حتى يوقفه على سيئاته كلّهـا ،       : اعرف يا رب ، قال      : يوم كذا في ساعة كذا ، فيقول        

  سترا عليك في الـدنيا ، وأغفرهـا لـك اليـوم ،     : أعرف ، فيقول : كلّ ذلك يقول  
  ، أمـا    االله   سـبحان : فترفع صحيفته للناس ، فيقولون      : أبدلوها لعبدي حسنات ، قال      

  ئَاتِهِم لُ االلهُ سـي  أُولَٰئِـك يبـد    (: عزوجلّ   االله    وهو قول  ؟ ذا العبد سيئة واحدة   كانت له 
  )٣(. ) حسناتٍ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤ المعاد ، الحديث و من كتاب العدل١٤ ، الباب ٢٨٨ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .٧٠:  الفرقان .٢
  .٥ المعاد ، الحديث و من كتاب العدل١٤  ، باب٢٨٨ / ٧:  بحار الأنوار .٣



 

  
  
  
  

  :الفصل الثامن عشر 

  مواقف القيامة وطول يومها
  دلّت الآيات الكريمة على طول يوم القيامة وانّ للإنـسان فيـه مواقـف يعبـر                

  .عنها بالعقبات
  أما طول يومها فيدل ظاهر بعض الآيات على أنّ مقداره خمسون ألـف سـنة ،                

  ه يستظهر من بعض الآيات انّ طولـه ألـف سـنة ، فكيـف يمكـن                 وفي الوقت نفس  
  ؟ التوفيق بينهما

  تعـرج المَلائِكَـةُ    (: أما ما يدل على أنّ طوله خمسون ألف سنة فقوله سـبحانه      
  )١(. ) والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ

  إِنهـم يرونـه     (: مة بشهادة قوله سـبحانه بعـده        والمراد من يوم هو يوم القيا     
  )٢(. ) وتكُونُ الجِبالُ كَالْعِهنِ * يوم تكُونُ السماءُ كَالمُهلِ * ونراه قَرِيبا * بعِيدا

  ر الأَمـر مِـن   يـدب  (: وما يدل على أنّ طول يومها ألف سنة قولـه سـبحانه          
  )٣(. ) ما تعدونَلأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مالسماءِ إِلَى ا

__________________  
  .٤:  المعارج .١
  .٩ ـ ٦:  المعارج .٢
  .٥:  السجدة .٣
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  نَّ يومـا   ويستعجِلُونك بِالْعذَابِ ولَـن يخلِـف االلهُ وعـده وإِ          (: وقوله سبحانه   
بر عِندةٍ منكَأَلْفِ س ونَكدعا ت١(. ) م(  

   شاهد صدق على أنّ المقياس لهذا العـدد هـو الـسنين             ) مما تعدونَ  (: فقوله  
   ألـف سـنة مـن       ٥٠الدنيوية ، وعليه يختلف مضمون الآيات بين مـا يعـد طولـه              

  .السنين الدنيوية وألف سنة كذلك
  لمفسرون في التوفيق بين الآيتين ، وأحسن ما ذكـر هـو انّ للنـاس             وقد اختلف ا  

  موقفاً يلبث الإنسان المحاسب في كلّ واحد ألف سـنة ، فيكـون              » ٥٠« يوم القيامة   
  .مجموع لبثه فيها خمسين ألف سنة

  ألا «  : 8جعفـر بـن محمـد     االله قال أبو عبد: روى المفيد في أماليه ، قال       
  أن تحاسبوا ، فانّ في القيامة خمسين موقفـاً كـلّ موقـف مثـل               فحاسبوا أنفسكم قبل    
  فِـي يـومٍ كَـانَ مِقْـداره خمـسِين أَلْـف             (ثمّ تلا هذه الآية     » ألف سنة مما تعدون     

  )٣(. )٢( ) سنةٍ
  هل تعم تلك المدة جميـع المحـشورين ، أو انهـا            : وهنا سؤال يطرح نفسه وهو      

  ؟ تختلف
  .ايات انها تخفف عن المؤمنيظهر من بعض الرو

  :  فقـال    ؟ ما أطول هذا اليوم    االله   يا رسول : قيل  : روى أبو سعيد الخدري قال      
  والذي نفس محمد بيده انه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليـه مـن صـلاة                 « 

  )٤(. »مكتوبة يصلّيها في الدنيا 
__________________  

  .٤٧:  الحج .١
  .٤:  المعارج .٢
  .٣المعاد ، الحديث  و من أبواب كتاب العدل٦  ، الباب١٢٦ / ٧: ار الأنوار بح. ٣
  . ، تفسير سورة المعارج٣٥٣ / ٥:  مجمع البيان .٤
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   ضوء هذا فليوم القيامة خمسون موقفاً يقـف عنـدها الإنـسان للـسؤال               وعلىٰ
  بـث  والحساب فمن ثقلت موازينه فهو يجتازها بسرعة ، وأما من خفـت موازينـه فيل              

  فيها مدة طويلة تدوم إلى خمسين ألف سنة ، وقد مر على أنّ المـؤمن الفقـير يحاسـب                   
  بأسرع مما يحاسب به المؤمن الثري وهكذا ، وسيوافيك في فـصل الـصراط مـا يـدل                 
  على أنّ الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة إنما هو بالنسبة إلى غـير المـؤمن ،                  

  . فهو عريض وغير حادوأما بالنسبة إلى المؤمن
  إلى هنا تبين طول يوم القيامة وقصرها إلى الكافر والمؤمن ، وإليـك البحـث في                

  .مواقفها

  مواقف يوم القيامة
   أنّ ليوم القيامة مواقف تقف فيهـا العـصاة ويعبـر            دلّت الروايات الماضية علىٰ   

  .عنها بالقنطرة تارة ، والعقبة أُخرى ، والمواقف ثالثة
  واعلـم انّ أمامـك     «  : 7 في وصيته لابنه الحـسن       7 المؤمنين   يقول أمير 

  عقبة كؤوداً ، المخف فيها أحسن حالاً من المثقل ، والمبطئ عليهـا أقـبح حـالاً مـن                   
  )١(. »المسرع ، وانّ مهبطك ا لا محالة إما على جنة أو على نار 

 ـ                صدوق نعم اختلف العلماء في حقيقة تلـك المواقـف والعقبـات ففـسرها ال
  اعتقادنـا في   : بظواهر ما ورد في الروايات وانّ لكلّ عقبة اسماً مـن الفـرائض يقـول                

  العقبات التي على طريق المحشر انّ كلّ عقبة منها اسمهـا اسـم فـرض وأمـر وـي ،        
   عقبة اسمها فرض وكان قد قـصر في ذلـك الفـرض حـبس               فمتى انتهى الإنسان إلىٰ   

  مـه أو برحمـة تداركـه        فيها ،    االله   عندها وطولب بحقفإن خرج منها بعمل صـالح قد  
  ة إلى عقبة ، ويحبس عنـد كـلّ عقبـة   نجا منها إلى عقبة أُخرى ، فلا يزال يدفع من عقب 

__________________  
١.  ٣١ج البلاغة ، قسم الرسائل رقم.  
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  فيسأل عما قصر فيه من معنى اسمها ، فإن سـلم مـن جميعهـا انتـهى إلى دار البقـاء                   
   فيحيا حياة لا موت فيها أبداً ، وسعد سعادة لا شقاوة معها أبداً ، وسـكن في جـوار                  

  مع أنبيائه وحججه والصديقين والشهداء والـصالحين مـن عبـاده ، وان حـبس               االله  
   االله على عقبة فطولب بحق قصر فيه فلم ينجه عمـل صـالح قدمـه ولا أدركتـه مـن             

 ـ منـها  باالله   نعوذ ـ  فهوى في جهنم   عزوجلّ رحمة زلت به قدمه عن العقبة         وهـذه   ـ
  العقبات كلّها على الصراط ، اسم عقبة منها الولاية ، يوقف جميـع الخلائـق عنـدها                 

   فمن أتى ا نجا وجاز ، ومـن         6فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده         
   وأهـم   ) هم مـسئُولُونَ  وقِفُوهم إِن  (: عزوجلّ   االله   لم يأت ا بقي فهوى ، وذلك قول       

   ويقـول عـز     ) إِنَّ ربـك لَبِالمِرصـادِ     (: عزوجـلّ    االله   عقبة منها المرصاد وهو قول    
  واسم عقبة منها الـرحم ، واسـم عقبـة          . وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم     : وجلّ  

  عقبـة يحـبس    منها الأمانة ، واسم عقبة منها الصلاة ، وباسم كلّ فرض أو أمر أو ي                
  )١(. عندها العبد فيسأل

  وقد اكتفى الصدوق بظـواهر الروايـات ، فـزعم انّ هنـاك عقبـة واقعيـة                 
  لكلّ اسم من أسماء الفـرائض وغيرهـا وانّ أهـم العقبـات عقبـة المرصـاد ، قـال         

   الظالم فلن يفوت أخذه وهو لـه بالمرصـاد علـىٰ           االله   وإن أمهل «  : 7المؤمنين   أمير
  )٢(. »مجاز طريقه 

  :ويدل على ما ذكره الصدوق لفيف من الروايات 
   االله   في قـول   7 االله   ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، عـن أبي عبـد           . ١
  قنطرة علـى الـصراط لا يجوزهـا عبـد     « :  قال ) إِنَّ ربك لَبِالمِرصـادِ    (: عزوجلّ  
  )٣(. »بمظلمة 

__________________  
  .٧١الخطبة :  ج البلاغة .٢  .١١ ، الحديث ١٢٨ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .٦المعاد ، الحديث  و من كتاب العدل٢٢ ، الباب ٦٦ / ٨:  ـ بحار الأنوار ٣
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   انّ علـىٰ  « :  ، قال    ) إِنَّ ربك لَبِالمِرصادِ   (: روى ابن عباس في تفسير قوله       . ٢
  ، فـإن    االله   لا إلـه إلاّ   جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عـن شـهادة أن              

  جاء ا تامة جاز إلى الثاني ، فيسأل عن الصلاة ، فإن جاء ا تامة جـاز إلى الثالـث ،                     
  فيسأل عن الزكاة ، فإن جاء ا تامة جاز إلى الرابع ، فيسأل عن الصوم ، فإن جاء بـه                    

  دس ،  تاماً جاز إلى الخامس ، فيسأل عن الحج ، فإن جـاء بـه تامـاً جـاز إلى الـسا                    
  فيسأل عن العمرة ، فإن جاء ا تامة جاز إلى السابع ، فيسأل عن المظالم ، فـإن خـرج      

  انظروا ، فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلـق بـه إلى                : منها وإلاّ يقال    
  )١(. »الجنة 

  وحصيلة هذه الروايات انّ هناك مواقف وقنـاطر علـى الـصراط سمـي كـلّ                
  .من أسماء الفرائض يوقف فيها الإنسان ويسأل عنهاواحد بواحد 

  هذا تفسير وللشيخ المفيد تفسير أفضل من تفـسير الـصدوق ، وحاصـل مـا                
  انّ المراد من العقبات هي الفـرائض ، فيـسأل الإنـسان عنـها ، دون أن                 : أفاده هو   

   وإنمـا   يكون في البين جبال وعقبات يعبرها الإنسان حتى يصل إلى الجنـة أو النـار ،               
  سميت الفرائض بالعقبات لأنّ إطاعتها لا تخلو عن صـعوبة ومـشقة ، يقـول الـشيخ                 

  :المفيد 
  العقبات عبارة عن الأعمال الواجبة والمساءلة عنـها والمواقفـة عليهـا ، ولـيس            
  المراد به جبال في الأرض تقطع ، وإنما هي الأعمـال شـبهت بالعقبـات ، وجعـل                  

  تعـالى ، كالعقبـة الـتي        االله   ن في تخلصه من تقصيره في طاعة      الوصف لها يلحق الإنسا   
   * وما أَدراك مـا الْعقَبـةُ      * فَلا اقْتحم الْعقَبةَ   (: تعالى   االله   تجهده صعودها وقطعها قال   

   فسمى سبحانه الأعمال التي كلّفهـا العبـد عقبـات تـشبيهاً بالعقبـات               ) فَك رقَبةٍ 
  شاق ، كمـا يلحقـه في صـعود العقبـات        ق الإنسان في أدائها من الم     والجبال ، لما يلح   

__________________  
  . ، تفسير سورة الفجر٧٣٩ / ١٠ ـ ٩:  مجمع البيان .١
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  إنّ أمامكم عقبة كـؤوداً ، ومنـازل        « : عليه   االله   وقطعها ، وقال أمير المؤمنين صلوات     
         ا ، والوقوف عليها ، فإم من الممر ـ     االله   ا برحمة مهولة لابد     لـيس   هنجوتم ، وإمـا لك

   بالعقبة تخلّص الإنسان من العقبـات الـتي عليهـا ، ولـيس              7أراد  . »بعدها انجبار   
  كما ظنه الحشوية من أنّ في الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنـسان إلى قطعهـا ماشـياً                 

   لخلـق عقبـات     وراكباً ، وذلك لا معنى له فيما توجبه الحكمة من الجزاء ، ولا وجـه              
  تسمى بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرهـا مـن الفـرائض يلـزم الإنـسان أن                

  ، حال ذلك بينه وبـين صـعودها ، إذ كـان             االله   يصعدها ، فإن كان مقصراً في طاعة      
  الغرض في القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليهـا بـالثواب والعقـاب ، وذلـك                

  بات ، وخلـق جبـال وتكليـف قطـع ذلـك وتـصعيبه أو               غير مفتقر إلى تسمية عق    
  تسهيله ، مع أنه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمـد عليـه وتخـرج لـه                   

  )١(. الوجوه ، وإذا لم يثبت بذلك خبر كان الأمر فيه ما ذكرناه
  ويدل على صحة ما ذكره المفيد هـو انـه سـبحانه أسمـى بعـض الفـرائض                  

  : فك الرقبة أو الإطعام في يوم المـسغبة عقبـة ، فقـال سـبحانه                بالعقبات ، فقد سمى     
  أَو إِطْعـام فِـي يـومٍ ذِي     * فَـك رقَبـةٍ   * وما أَدراك ما الْعقَبـةُ  * فَلا اقْتحم الْعقَبةَ  (

  )٢(. ) أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ * يتِيما ذَا مقْربةٍ * مسغبةٍ
   القيام بالفرائض بمن يقطع العقبـات في الـصعوبة والمـشقة مـن دون               فقد شبه 

  أن تكون هناك جبال ومنعرجات ، فمن استقبل الفرائض برحابـة صـدر فقـد قطـع                 
  العقبات بسرعة وأما من لم يستقبلها أبداً أو استقبل بعـضها دون بعـض فهـو مثـل                  

  .من يقطع العقبات بشق الأنفس
  ثُم كَانَ مِـن الَّـذِين      (: له سبحانه بعد تلك الآية      والذي يدل على ما ذكرنا قو     

__________________  
  .١٢٩ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .١٦ ـ ١١:  البلد .٢
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  والَّـذِين كَفَـروا     * أُولَٰئِك أَصحاب المَيمنـةِ    * آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالمَرحمةِ    
ا هاتِنةِبِآيأَمالمَش ابحأَص ةٌ * مدصؤم ارن هِملَي١(. ) ع(  

  وحصيلة المعنى بعد جمع الآيات الواردة في سورة البلد هـو انّ شـقاء الإنـسان                
  وسعادته في الآخرة رهن عبور تلك العقبات وماهي إلاّ فك الرقبـة أو إطعـام الأيتـام                 

   غير ذلك من الفـرائض ، فينتـهي أمـره           إلىٰوالفقراء والمساكين والأمر بالصبر والرحمة      
   أن يكون من أصحاب الميمنة كما انّ عكسه ينتهي إلى أن يكـون مـن أصـحاب                  إلىٰ

  المشئمة دون أن تكون هناك عقبات ومنعرجات صـعبة العبـور يـؤمر أهـل المحـشر                 
  .بطيها وعبورها

  نيويـة   صحة ما ذكره الـشيخ المفيـد أنّ طـي العقبـات الد             والذي يدلّك علىٰ  
  رهن الكفاءات الذاتيـة ، دون العقبـات الأُخرويـة فانهـا رهـن الإيمـان والعمـل          
  الصالح ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل علـى أنّ العقبـات كنايـة عـن العمـل                    

  والـصبر علـى     بـاالله    بالفرائض التي يتوقف العمل ا على الصبر والإيمـان الراسـخ          
  .طاعته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٠ ـ ١٧:  البلد .١



 

  
  
  
  

  الفصل التاسع عشر

  ميزان الأعمال
   وجود الميـزان يـوم القيامـة الـذي تـوزن بـه              دلّت الآيات والروايات علىٰ   

   الأعمال ، إنما الكلام في واقع هذا الميزان ، والآيات الـواردة في هـذا الـصدد علـىٰ                  
  عـرض لنتائجـه ، وإليـك       صنفين ، فصنف يذكر أصل وجود الميزان ، وصنف آخر يت          

  :بعض ما يدل على الصنف الأول 
  ونضع المَـوازِين الْقِـسطَ لِيـومِ الْقِيامـةِ فَـلا تظْلَـم نفْـس شـيئًا وإِن             (. ١

ةٍ مبكَانَ مِثْقَالَ حاسِبِينا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ١(. ) ن(  
   والآية صريحة في أنّ نـصبه يـوم القيامـة مظهـر عدلـه               الموازين جمع الميزان ،   

  .وقسطه
٢ .)     باتِ روا بِآيكَفَر الَّذِين أُولَٰئِك          ـملَه قِـيمفَـلا ن مالُهمأَع بِطَتلِقَائِهِ فَحو هِم  

  )٢(. ) يوم الْقِيامةِ وزنا
   توزن بـه أعمـالهم ، وذلـك          بمعنى ان لا نقيم لهم ميزاناً      ) فَلا نقِيم  (: فقوله  

  ن حتى يوزن بـه ، وهـذه       لأنهم حبطت أعمالهم فلم يبق في صحيفة أعمالهم شيء حس         
__________________  

  .٤٧:  الأنبياء .١
  .١٠٥:  الكهف .٢
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  . أصل وجود الميزانيات ناظرة إلىٰالآ
  :وإليك ما يدل على الصنف الثاني 

  ومـن خفَّـت موازِينـه       * ولَٰئِـك هـم المُفْلِحـونَ     فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُ    (. ١
  )١(. ) فَأُولَٰئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ

٢ .)    هازِينوم ن ثَقُلَتا مةٍ       * فَأَماضِـيةٍ رفِـي عِيـش وفَه *       فَّـتخ ـنـا مأَمو  
هازِينوم * هةٌفَأُماوِي٢(. )  ه(  
ومن خفَّـت    * والْوزنُ يومئِذٍ الحَق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَٰئِك هم المُفْلِحونَ         (. ٣

  )٣(. ) موازِينه فَأُولَٰئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ
  : أصل الميزان ونتائجه هذه هي الآيات الواردة في

  :وإليك البحث في محورين آخرين 
  . نظرية المفسرين والمتكلّمين في حقيقة الميزان:الأول 
  . الميزان من منظار القرآن والحديث:الثاني 

  .وإليك البحث في المحور الأول
  :قد فسر الميزان بتفاسير مختلفة نذكر منها ما يلي 

  زين الدنياالميزان يوم القيامة كموا. ١
   أنـه ينـصب يـوم       ذهب بعض المتكلّمين من المعتزلة وقاطبة أهل الحـديث إلىٰ         

  والطالحـة في كفـة    القيامة ميزان كموازين الدنيا وتوضع الأعمال الـصالحة في كفـة            
__________________  

  .١٠٣ ـ ١٠٢:  المؤمنون .١
  .٩ ـ ٦:  القارعة .٢
  .٩ ـ ٨:  الأعراف .٣
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  فلو رجحت كفة الأعمال الصالحة على الطالحة فهـو سـعيد ، وإلاّ             أُخرى ، فيوزن ،     
  . شقيوفه

  :قال العلاّمة في كشف المراد 
  إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به مـا يتبـين مـن              : قال شيوخ المعتزلة    

  حال المكلّفين في ذلك الوقت لأهل الموقف ، إما بـأن يوضـع كتـاب الطاعـات في                  
  ع كتاب المعاصي في كفة الشر ويجعل رجحان أحـدهما دلـيلاً علـى              كفة الخير ويوض  

  إحدى الحالتين ، أو بنحو من ذلك ، لـورود الميـزان سمعـاً ، والأصـل في الكـلام                    
  )١(. الحقيقة مع إمكاا

  إنّ الأعمـال مـن     : وقد اعترض على هذا الوجه جماعة من المتكلّمين ، بقـولهم            
  ؟ كيف توزنمقولة الأعراض وهي تفقد الثقل ف

  إنّ للميـزان كفـتين     :  عنهم صاحب المقاصد هذا الاعتراض بقولـه         وقد حكىٰ 
  ولسان وساقين عملاً بالحقيقة لإمكاا ، وأنكره بعض المعتزلة ذهابـاً إلى أنّ الأعمـال               
  أعراض لا يمكن وزا فكيف إذا زالت وتلاشت ، وأجاب عنه الآخـرون بـأنّ المـراد                 

  و جعل الحـسنات أجـساماً نورانيـة والـسيئات أجـساماً            توزين صحائف الأعمال أ   
  )٢(. ظلمانية

  إنّ هذا النوع من التفسير أخـذ بحرفيـة الـنص دون التـدبر              : والأولى أن يقال    
  :في مغزاه ، فانّ للكلام ظهورين 

  . ظهور تصوري بدوي.أ
  . ظهور تصديقي.ب

__________________  
  .7ام الصادق  ، ط مؤسسة الإم٢٩٧:  كشف المراد .١
  .ستانةآ ، ط ٢٢٣ / ٢:  شرح المقاصد .٢
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  والمراد من الأول هو ما يفهمـه الإنـسان عنـد سمـاع اللفـظ دون تـدبر في             
  .القرائن الحافة به

  والمراد من الثاني هو ما يذعن بـه الإنـسان بعـد الإحاطـة بـالقرائن الحافـة                  
 ـ        . بالكلام   ا هـو المتبـادر مـن الظهـور         فربما يكون المتبادر عندئذ من الكلام غـير م

  :الابتدائي ، وهذا ما نوضحه بمثال 
  قد اشتهرت الكناية عن السخاء والجود بقولهم فلان باسـط اليـد ، ولا يغلـق                
  بابه ، فالظهور البدوي منه عبارة عما يتبادر مـن ظـاهر اللفـظ وهـو كـون يـده                  

  بمـراد قطعـاً ، وإنمـا       المحسوسة مبسوطة لا تجمع ، وانّ بابه لا يغلق ، ولكنه لـيس              
  المراد هو الظهور التصديقي ، وهو التأمل في مفهوم هـذه الجمـل والانتقـال إلى مـا                  
  صيغ لأجله الكلام ، وهو أنه سخي ، وبابه مفتوح لكلّ من يحلّ ضـيفاً عليـه وآفـة                   
  أهل الحديث انهم يفسرون الآيات الراجعـة إلى المعـارف بحرفيتـها ولا يتـأملون في                

  .ئن الحافة بالكلام حتى يقفوا على ما أُريد من الآياتالقرآ

  الميزان هو العدل الإلهي. ٢
  المراد به العدل الثابت في كـلّ شـيء ، ولـذا ذكـره              : يقول صاحب المقاصد    

  )١(. بلفظ الجمع
  انه سـبحانه يتعامـل مـع عبـاده بالعـدل والقـسط             : وحاصل هذه النظرية    

  .ب الموازينويقضي به ، وهذا هو المراد من نص
   نظرية بعيـدة عـن الـصواب ، وأمـا الثانيـة فهـي                إنّ النظرية الأُولىٰ   :أقول  

   واقعه ، وانه بعـدما تم التـوزين يتعامـل           تتعرض إلى نتيجة الميزان من دون أن تشير إلىٰ        
 ـ          ل القـضاء والتعامـل مـن أداة تبـين         سبحانه في قضائه بالعدل والقسط ، فلابد قب

__________________  
  . ، ط آستانة٢٢٣ / ٢:  شرح المقاصد .١
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  حال العباد من حيث الطاعة والعصيان ، حـتى تـصل النوبـة إلى قـضائه سـبحانه ،         
   وهـذا مـا سـنتناول       ؟ فما هي تلك الأداة التي تكون معياراً لكثرة الطاعات أو قلتها          

  :البحث فيه ضمن أُمور 

  الميزان واستعمالاته في القرآن. أ
  :معناً واحداً وله تطبيقات مختلفة إنّ للميزان 

  ويـا قَـومِ أَوفُـوا المِكْيـالَ         (: الميزان الذي يوزن به المتاع ، قال سـبحانه           ـ
  )١(. ) والمِيزانَ بِالْقِسطِ

  : هو الانسجام والنظم السائدة في عـالم الخلـق ، قـال سـبحانه               : الميزان   ـ
  )٢(. ) زانَوالسماءَ رفَعها ووضع المِي (

   أنّ المراد من الميـزان هـو مـنح الـنظم             قرينة علىٰ  ) والسماءَ رفَعها  (: فقوله  
  التي ا قامت السماوات والأرض فمنظومتنا الشمسية قائمـة علـى أسـاس التعـادل               
  والموازنة بين الجاذبية المركزية للشمس ، والقوى الطاردة لـسائر الـسيارات ، ولـولا               

  .ل الذي عبر عنه القرآن الكريم بالميزان لما قامت لمنظومتنا الشمسية دعامةهذا التعاد
  هو القـوانين العادلـة الـتي تقـنن في سـبيل خدمـة الإنـسان                : الميزان   ـ

  وأَنزلْنـا معهــم الْكِتــاب والمِيـزانَ لِيقُــوم النــاس    (: واتمـع ، قــال ســبحانه  
   هو التشريع الـسماوي الـذي       ) أَنزلْنا (: ن الميزان بقرينة قوله      فالمراد م  )٣( ) بِالْقِسطِ

  المراد من الميزان هـو قـضاء العقـل        أنزله سبحانه بإنزال كتابه ، كما يحتمل أن يكون          
  

__________________  
  .٨٥:  هود .١
  .٧:  الرحمن .٢
  .٢٥:  الحديد .٣
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  :  كـإنزال الحديـد ، قـال سـبحانه      ، ولا غرو في أنّ الميزان ذا المعنى مترلٌ الحصيف
) دِيدش أْسفِيهِ ب ا الحَدِيدلْنأَنز١(. ) و(  

  .هذه هي تطبيقات لمفهوم الميزان في القرآن

  لكلّ شيء ميزان يوزن به. ب
  الألفاظ الواردة في القرآن الكريم الـتي تـصف مـشاهد القيامـة لهـا حقـائق              

  الذي نحتمـل أن يكـون لـه        » الميزان  «  لفظ   غيبية غير معلومة لنا ، ومن هذه الألفاظ       
  واقعية غير ما نشاهد من المـوازين العرفيـة ، ويتـضح ذلـك مـن خـلال البيـان                    

  :التالي 
  كان الميزان يطلق قبل فترة طويلة على ما يوزن به المتـاع بـشيء لـه كفتـان                  
  ولسان وساقان ، وظلّ البشر يـستعمل الميـزان في ذلـك المـصداق ولكـن الثـورة                  

  لصناعية التي اجتاحت الغرب كشفت عن موازين لم تكن موجـودة مـن ذي قبـل ،                 ا
  فأخذ يوزن استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرهـا ، بـل أحـدث ميزانـاً                
  يوزن به حرارة الهواء وضغط الجو والدم الذي يجري في عروق الإنسان وقلبـه ، كمـا                 

  بيوتر فأحدث تحـولاً جـذرياً في حياتـه ، حـتى            أنه نجح نجاحاً باهراً في صناعة الكام      
  عرف هذا العصر بعصر الكامبيوتر ، فأصبح كمعيار لتـصحيح الأغـلاط الـتي يقـع                

  .الإنسان فيها
  كلّ ذلك يعرب عن أنّ لكلّ شيء ميزاناً خاصاً يناسب وجـود الـشيء ولـيس                

   إنّ الميـزان    :الميزان منحصراً بماله كفتان ولسان وساقان ، وعندئـذ يـصح أن نقـول               
  .المنصوب يوم القيامة شيء أعظم مما وصل إليه الفكر البشري

   الأعمـال عـن طالحهـا ، قلّتـها         إنه شيء يعلم به صالح    : وخلاصة القول فيه    
__________________  

  .٢٥:  الحديد .١
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  عن كثرا ، والعقائد الصحيحة والباطلة ، وإن لم يعلم لنـا مـا هـي خـصوصيات                  
  .نذلك الميزا

  والْـوزنُ يومئِـذٍ الحَـق     (: إذا علمت ذلك فلنرجع إلى تفسير قولـه سـبحانه           
  ومـن خفَّـت موازِينـه فَأُولَٰئِـك الَّـذِين           * فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَٰئِك هم المُفْلِحـونَ      
  )١(. ) خسِروا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآياتِنا يظْلِمونَ

  :وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير الآية ، نذكر منها ثلاثة احتمالات 
   أنّ الوزن مصدر بمعنى التوزين ، وهو مبتدأ خـبره الحـق ، والمـراد أنّ                 :الأول  

  .توزين الأعمال ومحاسبتها أمر حق لا سترة فيه
  نّ مـا يـوزن بـه        أنّ الوزن بمعنى الميزان أي ما يوزن به ، ويكون المراد أ            :الثاني  

  فكـلّ عمـل   . هو الحق ، فالحق هو الذي يعرف به حقائق الأعمال عند قياسـها إليـه   
   في مقابـل عمـل لا يتمتـع بقـسط مـن            تمتع بقسط وافر من الحق ثقل الميزان عندئذٍ       
  فيـصبح الحـق مثـل الثقـل في المـوازين           . الحق أو يتمتع بشيء قليل فيخفف ميزانه      

  .ثقل فيها يوضع في كفة والمتاع في كفة أُخرىالعرفية غير انّ ال
  وأما الحق فلا يكون شيئاً منفكَّاً عن العمل ، بل بمقدار مـا يتمتـع بـه تـرجح                   

  .كفته
   انّ الحق بمترلة الثقل في الموازين العرفية ، ويكـون لـه تجـسم واقعـي                 :الثالث  

  .هايوم القيامة ، فبمطابقته وعدمها يعرف صلاح الأعمال عن غير
  والفرق بين الثاني والثالث واضح ، فإنّ الحق على المعنى الثـاني يكـون داخـلاً                
  في جوهر الأعمال فبمقدار ما يوصف به العمل من الحـق ، وأمـا الاحتمـال الثالـث              

  يامـة ، ولا يعلـم صـلاح الأعمـال عـن     فالحق بالذات هو الموجود اسم يـوم الق       
__________________  

  .٩ ـ ٨: ف  الأعرا.١
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  ضدها ، إلاّ بعرضها على الحق اسم فبمقدار ما يـشبهه ويناسـبه يكـون موصـوفاً                 
  . بالحق ، دون مالم يكن كذلك فيوصف بالباطل

  وهذا المعنى الثالـث هـو المـستفاد مـن بعـض الروايـات ، قـال الإمـام                   
   الأنبيــاء  هــم) ونــضع المَــوازِين الْقِــسطَ (:  في تفــسير قولــه 7الــصادق 
   ، ولعلّ أعمال كلّ أُمة تعرض على أنبيـائهم فبالمطابقـة مـع أعمـالهم                )١(والأوصياء  

  شقياً ، ويؤيد ذلك ما نقرأه في زيارة الإمـام أمـير             ومخالفتها معهم يعلم كونه سعيداً أو     
  )٢(. » يعسوب الإيمان وميزان الأعمال السلام علىٰ«  حيث ورد فيه ، 7المؤمنين 

  لإمام أمير المؤمنين حق مجسم فمن شاه فهـو ممـن ثقلـت موازينـه ،                وكأنّ ا 
  .ومن لم يشاه فهو ممن خفت موازينه

  إنّ الإنسان المثالي أُسوة في الدنيا والآخرة يميز بـه الحـق عـن              : وإن شئت قلت    
  .الباطل ، بل الطيب عن الخبيث ، وهذا أمر جار في الدنيا والآخرة

  ن ما روي عن الإمام زين العابدين ، وقد قال فيمـا كـان              وبذلك تقف على إتقا   
  في الكتاب على أهـل المعاصـي والـذنوب ،           االله   ثمّ رجع القول من   « : يعظ به الناس    
 ـ  ولَئِن مستهم نفْحةٌ م    (: فقال عز وجلّ     بذَابِ رع ـا       نـا كُنـا إِنلَنيـا وي قُـولُنلَي ك  

ها الناس ، إنّ  )٣( ) ظَالِمِينـذا أهـل الـشرك       االله  ، فإن قلتم أي مـا عـنيوجلّ إنعز  
  ونضع المَوازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامـةِ فَـلا تظْلَـم نفْـس             (: فكيف ذلك ، وهو يقول      
     ةٍ مبإِن كَانَ مِثْقَالَ حئًا ويا      شا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ن واعلمـوا عبـاد    )٤( ) سِـبِين    

  الـدواوين وإنمـا يحـشرون إلى      أنّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم           االله  
__________________  

  .٦المعاد ، الحديث  و ، الباب العاشر من كتاب العدل٢٤٩ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .7  مفاتيح الجنان ، الزيارة الرابعة للإمام أمير المؤمنين.٢
  .٤٦:  الأنبياء .٣
  .٤٧:  الأنبياء .٤
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  )١(. »جهنم زمراً ، وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام 
  مـا يوضـع في     « :  انه قـال     7ويؤيد ذلك أيضاً ما نقل عن الإمام السجاد         

  )٢(. »ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق 
  الأنبياء فمن تمتع به فهـو أشـبه بالأنبيـاء          وبما انّ حسن الخلق من أبرز صفات        

  .من غيرهم فيكون عمله عملاً قيماً له أثره الخاص
  وللمحقّق الكاشاني كلام في تفسير الملكين المعـروفين بمنكـر ونكـير يناسـب              

  ويخطر بالبال انّ المنكـر عبـارة عـن جملـة           : ذكره في المقام لصلته بما ذكرنا ، يقول         
   فعلها الإنسان في الدنيا فتمثلتا في الآخـرة بـصورة مناسـبة لهـا               الأعمال المنكرة التي  

  .المذكور في مقابلة المعروف: مأخوذ مما هو وصف الأفعال في الشرع ، أعني 
  والنكير هو الإنكار لغة ولا يبعد أن يكـون الإنـسان إذا رأى فعلـه المنكـر في                  

  اريـة أو مبـدؤها مـن       تلك الحال أنكره ووبخ نفسه عليه فتمثل تلـك الهيئـة الإنك           
  النفس بمثال مناسب لتلك النشأة فـانّ قـوى الـنفس ومبـادئ آثارهـا كـالحواس                 

  .ومبادئ اللجم تسمى في الشرع بالملائكة
  ثمّ إنّ هذا الإنكار من الـنفس لـذلك المنكـر يحملـها علـى أن تلتفـت إلى                   

   ليظهـر   ؟ اعتقاداا وتفتش عنها ، أهي صحيحة حسنة حقة أم فاسدة خبيثـة باطلـة             
  .نجاا وهلاكها ويطمئن قلبها

  وذلك لأنّ قبول الأعمال موقوف على صحة الاعتقـاد بـل المـدار في النجـاة                
  حب علـي   «  : 6 ذلك كما هو مقرر ضروري من الدين ، وإليه أُشير بقوله             علىٰ

  )٣(. »حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة 
__________________  

  .٨ ، الباب العاشر من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ٢٥٠ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .٧المعاد ، الحديث  و ، الباب العاشر من كتاب العدل٢٤٩ / ٧:  بحار الأنوار .٢
  .٤٤٦: الحقائق في محاسن الأخلاق  .٣
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   إنّ المفـاهيم الكليـة    : ويقول الحكيم عبد الرزاق اللاهيجي مـا هـذا تعريبـه            
  ذات مصاديق مختلفة عبر الزمان ، فهذا لفظ القلم كان يطلـق علـى القلـم المنحـوت            
  من القصب ، ولكن تلك الخصوصية لم تؤخذ في ماهيته ولذلك يطلـق علـى مـا إذا                  

  .كان من حديد وغيره
  ونظيره الميزان فانّ منه ما يوزن به المتاع ومنه ما يوزن به الوقت ومنه مـا يـوزن                  

  القوس ، ومنـه مـا يـوزن بـه الأشـعار             و المسطرة و ندسية كالفرجال به الأشكال اله  
  كعلم العروض ومنه ما يوزن به خطأ الإدراكات وصحتها كالمنطق ، وعلى هـذا فـلا                
  مانع من أن يكون نفس الأنبياء موازين الأعمال ، فكل عمـل يـشبه أعمـالهم فهـو                  

  .حق وكلّ عمل يخالف أعمالهم فهو باطل
   أعمالهم يعلم كونه صالحاً أو طالحـاً ، صـحيحاً أم            قايسة إلىٰ فكلّ عمل عند الم   

  )١(. فاسداً
  :ويؤيده الحديث التالي 

  : عزوجـلّ    االله    عـن قـول    7 االله   سألت أبا عبد  : عن هشام بن سالم ، قال       
   هـم الأنبيـاء     «:  قـال    ) ونضع المَوازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلا تظْلَم نفْس شـيئًا          (

  )٢(. »والأوصياء 
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٧٨:  گوهر مراد .١
  .٦ ، باب الميزان ، الحديث ٢٤٩ / ٧:  بحار الأنوار .٢



 

  
  
  
  

  الفصل العشرون

  الإشهاد يوم القيامة
   شـهادة شـهود لـصالح       إنّ القضاء في المحاكم العرفيـة يبـتني أحيانـاً علـىٰ           

   ت الشهادة حائزة للشرائط يـصدر القاضـي رأيـه علـىٰ           شخص أو ضده ، فإذا كان     
  وفقها ، والقرآن الكريم يحكي عن وجود شهود يوم القيامـة فيقومـون ويـشهدون ،                

  يعرضونَ علَـىٰ    ( :  ، ويقول في آية أُخرىٰ     )١( ) ويوم يقُوم الأَشهاد   (: يقول سبحانه   
بلارؤٰه ادهقُولُ الأَشيو هِمبلَىٰ روا عكَذَب ءِ الَّذِين٢(. ) هِم(  

  :غير أنّ الشهود يوم القيامة على صنفين 
  .شهود الأعضاء. ٢الشهود ، . ١

  .ولنتناول الصنف الأول بالبحث
  إنّ القرآن الكريم يخبر عن وجود شهود ، يشهدون على عمـل الإنـسان خـيره                

  :وشره ، ويذكرهم بالنحو التالي 

  نهسبحا االله .١
  مل الإنسان لإحاطتـه بـه منـذ نـشوئه    انه سبحانه أكبر وأصدق شاهد على ع  

__________________  
  .٥١:  غافر .١
  .١٨:  هود .٢
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   )١( ) لِم تكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ وااللهُ شهِيد علَىٰ مـا تعملُـونَ           (: إلى موته ، يقول سبحانه      
   ،  )٢( )  شـيءٍ شـهِيد     بينهم يوم الْقِيامةِ إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ       إِنَّ االلهَ يفْصِلُ   (: ويقول أيضاً   
  .)٣( ) فَإِلَينا مرجِعهم ثُم االلهُ شهِيد علَىٰ ما يفْعلُونَ (: وفي آية ثالثة 

  ولا غرو في ذلك فهو سبحانه محيط بالإنسان وهو معه أينما كـان يـراه لـيلاً                 
  .يقف على ظواهر أعماله سرائرها وما يكمن في ضميرهواراً ، و

   االلهأنبياء. ٢
  : تبـارك وتعـالى ، يقـول سـبحانه           االله   الشاهد الثاني من الشهود هم أنبيـاء      

  )٤(. )  أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَىٰ هٰؤلاءِ شهِيدافَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ (
  :والآية تتضمن أمرين 

   فالآيـة سـاكتة عنـه ، ويمكـن          ؟  انّ لكلّ أُمة شهيداً ، وأما من هـو         :ول  الأ
  استظهار انّ المراد من الشهيد هو نبي كلّ أُمة ، بـشهادة انـه سـبحانه صـرح بـانّ                    

 ـ  (:  يكون شهيداً على أُمته ، قال سـبحانه          7المسيح   إِن مـابِ إِلاَّ     وـلِ الْكِتأَه ن   
  )٥(. ) بلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدالَيؤمِنن بِهِ قَ

   هـؤلاء ، إنمـا الكـلام في          انّ النبي الخاتم بحكم الآية الأُولى شهيد علىٰ        :الثاني  
   أو  ؟  شاهد على الأنبياء الذين هم شـهود       6تعيين المشار إليه ، فهل المراد انّ النبي         

  :احتمالان  هناك ؟ شاهد على أُممهم
__________________  

  .٩٨:  آل عمران .١
  .١٧:  الحج .٢
  .٤٦:  يونس .٣
  .٤١:  النساء .٤
  .١٥٩: ساء  الن.٥
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  وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي أنّ شـهادة الـنبي والأنبيـاء علـيهم وعلـى                
   فـرع  أُممهم رهن علم وسيع بأحوال الأُمة ، فانّ أداء الشهادة فرع تحملـها ، وتحملـها    
  ومـن  . حضور الشاهد الواقعة حضوراً يرى الواقع على نحـو يـصح لـه أن يـشهد               

  الواضح بمكان أنّ العلوم التي ينالها الإنسان لا تغني عـن هـذا النـوع مـن الـشهادة                   
  وذلك لبعد الشاهد زماناً ومكاناً عن المشهود له أو المشهود عليه ، وهـذا يـدل علـى                  

  . على أُممهم من الأعمال والأفعالأنّ لهم إحاطة علمية بما يجري
  ولا غرو في ذلك فانه تبارك وتعالى إذا أراد أن يتخـذ منـهم شـهوداً يمـدهم                  

   ما يجـري في أذهـام ونفوسـهم مـن           بالعلم الكافي في عالم الشهادة حتى يقفوا علىٰ       
  الأفكار والآراء الصحيحة والباطلة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يـدل علـى سـعة                 

  .مهمعل

  6النبي الخاتم . ٣
   الخاتم شـاهد علـى أعمـال        6يظهر من غير واحد من الروايات أنّ النبي         

  لَّةَ أَبِـيكُم إِبـراهِيم     م (: أُمته ، وقد ورد في ذلك غير واحد من الآيات ، يقول سبحانه              
  شـهِيدا علَـيكُم وتكُونـوا      هو سماكُم المُسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هٰـذَا لِيكُـونَ الرسـولُ             

  )١(. ) شهداءَ علَى الناسِ
  تكُونـوا شـهداءَ علَـى      وكَذَٰلِك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لِّ        (: وفي آية أُخرى    

  )٢(. ) الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
  يـا أَيهـا     (:  قال سـبحانه     وقد وصفت بعض الآيات نبي الإسلام بأنه شاهد ،        

شبما واهِدش اكلْنسا أَرإِن بِياالنذِيرنا و٣(. ) ر(  
__________________  

  .١٤٣:  البقرة .٢  .٧٨:  الحج .١
  .٨: الفتح  و٤٥: الأحزاب . ٣
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  .)١( )  شاهِدا علَيكُمإِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً (وفي آية أُخرى 
  والمراد شهادته على أعمال أُمته من خير وشر وصلاح وفـساد ، وأداء الـشهادة               
  فرع تحملها ولا يتحمله إنسان إلاّ بعد العلـم بظـواهر أعمـالهم وبواطنـها ، وخـير                  

  البـواطن ، والحقـائق      و  بالظواهر 6نيام وشرها ، وهذا يدل على سعة علم النبي          
  .والدقائق

  ن الأُمة الإسلاميةالمثاليون م. ٤
  تكُونـوا شـهداءَ علَـى      وكَـذَٰلِك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لِّ         (: قال سبحانه   

  )٢(. ) الناسِ
  فيقع الكلام في تعيين ما هو المقـصود مـن المخـاطبين ، فهـل المـراد الأُمـة                   

  ، أو المـراد     وعلى هذا يكون المشهود عليهم هـم الأُمـم الـسالفة             ؟ الإسلامية قاطبة 
  ؟ شهادة بعض الأُمة على بعض

  والظاهر انّ الثاني هو المتعين ، إذ لو كانت الأُمة الإسلامية أُمة صـالحة برمتـها                
  : لصحت شهادم ، وأما إذا كانت غالبية الأُمة غير شاكرين ، كما يقـول سـبحانه                 

) اكِرِينش مهأَكْثَر جِدلا ت؟ لك الأُمة بعامتهم شهداء فكيف تكون ت)٣( ) و!  
  فلا محيص عن كون المراد بعض الأُمة لا جميعهم ، وليس هـذا الـبعض إلاّ مـن                  

  .سبحانه أئمة على الأُمة وحكّاماً على البلاد االله اختارهم
   ـذه الآيـة جميـع أهـل         عـنىٰ  االله   فإن ظننت انّ   : 7يقول الإمام الصادق    
   صـاع مـن تمـر ،    من لا تجوز شهادته في الدنيا علـىٰ         أنّ القبلة من الموحدين ، أفترىٰ    

__________________  
  .١٥:  المزمل .١
  .١٤٣:  البقرة .٢
  .١٧:  الأعراف .٣
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  كـلا لم  ! ؟ شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحـضرة جميـع الأُمـم الماضـية          االله   يطلب
  )١(. مثل هذا في خلقه االله يعن

  ان المراد بعض الأُمـة الـذين شملتـهم العنايـة           ويبقى ثمة سؤال ، وهو انه إذا ك       
  ؟ الإلهية وجعلتهم صفوة عباده ، فلماذا ينسب الحكم إلى الجميع

   انّ ذلك ليس بغريب ، فقد ورد نظير ذلك في الذكر الحكـيم حيـث                :والجواب  
  وصف جميع بني إسرائيل بجعلهم ملوكاً مع أنّ الـبعض القليـل منـهم قـد تـصدوا                  

  اذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَـيكُم إِذْ       (: داود وسليمان وغيرهما ، يقول سبحانه       لمنصة الحكم ك  
   وهذا يدل على أنـه تـصح نـسبة الحكـم إلى             )٢( ) جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا    

  والقدر المتـيقن مـن شـهداء الأُمـة الـذي           . الجميع وإن كان الحكم خاصاً ببعضهم     
  تكُونـوا شـهداءَ علَـى      وكَذَٰلِك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لِّ        (: قوله سبحانه   يخبر عنه   

  : 6، قال   6 هم الأئمة المعصومون قرناء الكتاب وأعداله بنص النبي          )٣( ) الناسِ
  .»، وعترتي  االله كتاب: إني تارك فيكم الثقلين « 

  تاب الَّذِين اصطَفَينا مِـن عِبادِنـا فَمِـنهم ظَـالِم           ثُم أَورثْنا الْكِ   (: وقال سبحانه   
  نفْسِهِ ومِـنهم مقْتـصِد ومِـنهم سـابِق بِـالخَيراتِ بِـإِذْنِ االلهِ ذَٰلِـك هـو الْفَـضلُ                    لِّ

٤(. ) الْكَبِير(  
   أنه سبحانه أورث علـم الكتـاب المـصطفين مـن عبـاده لا               دلت الآية علىٰ  

   وتجيـب الآيـة     ؟ يع عباده ، وثمة سؤال انه لماذا لم يورث علم الكتاب جميع عبـاده             جم
   ثلاثة أصناف ، فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، وهاتـان الطائفتـان لا                بأنهم علىٰ 

  ، فهـؤلاء هـم الـذين        االله   تستحقان وراثة علم الكتاب ، ومنهم سابق بالخيرات بإذن        
  ذَٰلِـك هـو    (رزقهم فضلاً كبيراً ، كما يقول في ذيل الآيـة           من عباده و   االله   اصطفاهم

__________________  
  .١٦٠ / ١:  تفسير البرهان .١
  .٢٠:  المائدة .٢
  .١٤٣:  البقرة .٣
  .٣٢:  فاطر .٤
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 لُ الْكَبِيرما هي للمصطفين مـن عبـاده سـبحانه لا               ) الْفَضفهذه الفضيلة الكبيرة إن ،   
  مـن   االله   سر الخبير ، أن يتعرف علـى هـؤلاء الـذين اصـطفاهم            فعلى المف  .لجميعهم

معباده ، ويته على عتبة أبوانيخ مطي.  

  الملائكة. ٥
   أنّ الملائكة مـن شـهداء الأعمـال ، وهـم            دلّت غير واحدة من الآيات علىٰ     

  الذين يستنسخون ما يقوم به الإنسان من أعمال ثمّ يـشهدون عليـه يـوم القيامـة ،                  
  وجاءَت كُلُّ نفْـسٍ معهـا       (: سوقون المشهود عليه إلى المحشر ، يقول سبحانه         وربما ي 

 هِيدشو ائِقس *     فِي غَفْلَةٍ م كُنت لَّقَد            مـوالْي كرـصفَب غِطَـاءَك نـكا عفْنذَا فَكَـشٰه ن  
دِيدح * تِيدع يا لَدذَا مٰه هقَالَ قَرِين١(. ) و(  

  وانتفعوا بالـذكر والمـواعظ ، فكـأن قـد          «  : 7ل الإمام أمير المؤمنين     يقو
  علقتكم مخالب المنية ، وانقطعت منكم علائق الأُمنية ، ودهمـتكم مفظعـات الأُمـور ،              

   سـائق يـسوقها إلى      ) كُلُّ نفْسٍ معها سائِق وشـهِيد      (  :    والسياقة إلى الورد المورود ف    
  )٢(. »د عليها بعملها محشرها ، وشاهد يشه

  وقد ذكرنا أنّ الملائكـة الـشهود هـم الـذين يكتبـون أعمـال الإنـسان                 
   لَديـهِ رقِيـب     مـا يلْفِـظُ مِـن قَـولٍ إِلاَّ         (: ويسجلوا ، ويدل عليه قوله سبحانه       

تِيد٣( ) ع(       من قائل وقال عز ،  :) افِظِينلَح كُملَيإِنَّ عـا كَـاتِ   * وامكِرـونَ   * بِينلَمعي  
   وطبيعة الحال تقتضي أن يكون كتاب الأعمال هم الـشهود عنـده في              )٤( ) ما تفْعلُونَ 

  .لساقة أيضاً إلى النار أو الجنةالمحشر ولعلهم هم ا
__________________  

  .٢٣ ـ ٢١:  ق .١
  .٨٥الخطبة :  ج البلاغة .٢
  .١٨:  ق .٣
  .١٢ ـ ١٠:  الانفطار .٤
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  لأرضا. ٦
  : أخبر سبحانه بأنّ الأرض تحدث أخبارها عند قيام القيامـة ، يقـول سـبحانه                

)  دحئِذٍ تموا يهاربا    * ثُ أَخىٰ لَهحأَو كبوليس في الآيـة مـا يـدل علـى           )١( ) بِأَنَّ ر   
   أنّ المـراد التحـدث بالأعمـال        تعيين ما يخبر عنه غير أنّ مناسبة المقام تقتـضي علـىٰ           

  التي اقترفها الإنسان سواء أكانت خيراً أم شراً ، ولأجل ذلك أردفـه بجـزاء الإنـسان                 
  فَمـن يعمـلْ     * يـروا أَعمـالَهم   يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِّ     (: بأعماله ، قال سبحانه     

هرا يريةٍ خةٍ  * مِثْقَالَ ذَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يموهرا ير٢(. ) ش(  
   االله  :قالوا   » ؟ أتدرون ما أخبارها  « :  ، قال    6وقد روي في السنة انّ النبي       

   ظهرهـا   أخبارها أن تشهد على كلّ عبد بمـا عمـل علـىٰ           « : ورسوله أعلم ، قال     
  )٣(. »تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ، وهذه أخبارها 

  لك الـشهادة وتؤديهـا يـوم القيامـة     وأما البحث في أنّ الأرض كيف تتحمل ت  
 ـ إنّ كلّ موجود  : فهو خارج عن موضوع بحثنا ، وقد قلنا في محله              إن بلـغ مـن     و ـ

  له نصيب مـن العلـم والإدراك ، وانّ الوجـود في جميـع المراتـب          ـ الضعف بمكان 
  يساوق العلم والقدرة ، غاية الأمر علماً وقـدرة يناسـبان مقـام الوجـود المفـروض                 

 ـ  (: قـال سـبحانه     له ،    إِن مءٍ إِلاَّ   وـين ش  بـسلَٰكِـن لاَّ      يـدِهِ ومبِح ـونَ   حفْقَهت   
مهبِيحس٤(. ) ت(  

  لّ كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم     عز وج  االله   أما إنّ «  : 6 االله   وقال رسول 
__________________  

  .٥ ـ ٤:  الزلزلة .١
  .٨ ـ ٦:  الزلزلة .٢
  . ، تفسير سورة الزلزلة٧٩٨ / ١٠ ـ ٩ : مجمع البيان .٣
  .٤٤:  الإسراء .٤
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  وأديانكم وأموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم ، فكـذلك قـد احتـاط علـى               
  عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم ، فلله عزوجلّ على كـلّ عبـد رقبـاء مـن                  

  فظـون عليـه مـا      ويح االله   كلّ خلقه ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر          
  يكون منه من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه والبقاع التي تشتمل عليـه شـهود ربـه                

  المـؤمنين   االله   له أو عليه ، والليالي والأيام والشهور شهوده عليه أو له ، وسـائر عبـاد               
  )١(. »شهوده عليه أو له ، وحفظته الكاتبون أعمالَه ، شهود له أو عليه 

  يصلّي الرجـل نوافلـه في موضـع أو         :  فقال   7 االله   أبا عبد سأل أبو كهمس    
  )٢(. »لا ، بل هاهنا وهاهنا فانها تشهد له يوم القيامة « :  قال ؟ يفرقها

  الزمان. ٧
  إذا كانت الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة ، فهكذا الزمان يـشهد علـى مـا                

  إنّ « :  ، قـال     7 االله   أبا عبـد  عمل به الإنسان ، روى الكليني في الكافي باسناده انّ           
  النهار إذا جاء قال يابن آدم اعمل في يومك هذا خيراً أشهد لك به عنـد ربـك يـوم                    
  القيامة ، فاني لم آتك فيما مضى ولا آتك فيما بقـي ، وإذا جـاء الليـل قـال مثـل                      

  )٣(. »ذلك 
  ى الليل إذا أقبـل نـاد     « :  ، قال    7 عن أبيه    7 االله   كما روي عن أبي عبد    

   ما فيّ شهيد فخـذ منـي ،         يابن آدم إني علىٰ   : مناد بصوت يسمعه الخلائق إلاّ الثقلين       
  فاني لو طلعت الشمس لم تزدد فيّ حسنة ولم تستعتب فيَّ من سيئة ، وكـذلك يقـول                  

  )٤(. »النهار إذا أدبر اللّيل 
__________________  

  .١١عدل والمعاد ، الحديث  من كتاب ال١٦ ، الباب ٣١٥ / ٧:  بحار الأنوار .١
  .١٥ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١٦ ، الباب ٣١٨ / ٧:  بحار الأنوار .٢
  .٢٢ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١٦ ، الباب ٣٢٥ / ٧:  بحار الأنوار .٤ و ٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٢٦٨

  القرآن. ٨
  وقَـالَ   ( يشتكي من أُمته لهجرهم القرآن       6تدلّ بعض الآيات على أنّ النبي       

با رولُ يساالرورجهآنَ مذَا الْقُرٰذُوا هخمِي ات١(. )  إِنَّ قَو(  
  يمكـن أن يقـال إنّ      » قـال   « : والآية بما انها مصدرة بالفعل الماضـي أعـني          

  الرسول يشتكي في هذه النشأة كما يحتمل أن ترجـع شـكايته إلى النـشأة الأُخـرى                 
  .لم يتحقق لأجل كونه محقّق الوقوعوانّ استعمال الفعل الماضي فيما 

  . كلّ حال فالروايات تدل على أنّ نفس القرآن يشتكي يوم القيامةوعلىٰ
  انه سـبحانه يخاطـب     .. . «:  أنه قال    7روى سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر        

  منـهم  :  فيقول   ؟ كيف رأيت عبادي  .. . يا حجتي في الأرض   : القرآن الكريم ، ويقول     
  ظ علي ولم يضيع شـيئاً ، ومنـهم مـن ضـيعني واسـتخف بحقّـي                 من صانني وحاف  

  وعـزتي وجـلالي    : تبارك وتعـالى     االله   وكذب وأنا حجتك على جميع خلقك ، فيقول       
  وارتفاع مكاني لأُثيبن عليك اليوم أحـسن الثـواب ولأُعـاقبن عليـك اليـوم ألـيم                 

  )٢(. »العقاب 

  صحيفة الأعمال. ٩
  تي تكتبها الملائكة الموكّلون علـى أعمـال الإنـسان          إنّ من الشهود الصحف ال    

  ليلاً واراً فلا يفترون عن كتابة كلّ صغير وكبير ، وقد دلـت الآيـات علـى ذلـك                   
  .وإليك بعض ما ورد

  )٣(. ) قُلِ االلهُ أَسرع مكْرا إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما تمكُرونَ (
__________________  

  .٣٠:  الفرقان .١
  .١٦ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١٦ ، الباب ٣٢٠ ـ ٣١٩ / ٧:  بحار الأنوار .٢
  .٢٠:  يونس .٣
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  )١(. ) أَم يحسبونَ أَنا لا نسمع سِرهم ونجواهم بلَىٰ ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَ (
  لأعمال ظاهرهـا وخفيهـا ،      والآيتان صريحتان في أنّ الملائكة الموكّلين يكتبون ا       

  ولكن ليس فيها تصريح بالاحتجاج ما يوم القيامة ، وبما انّ كتابة الأعمـال يجـب أن                 
  تكون مقترنة بالغرض ليخرج عن كونه عبثاً ، فلا محيص مـن القـول بـأنّ الكتابـة                  

  هـو  ) أي الاحتجاج بـصحائف الأعمـال       ( مقدمة للاحتجاج ا على العباد ، وهذا        
  : من الآيات التالية الظاهر

  )٢(. ) ووضِع الْكِتاب فَترى المُجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ (: قال سبحانه 
  وليس إشفاقهم إلاّ لأجل انهم يجدون فيه جليل أعمالهم ودقيقها ، كمـا يقـول               

 ـ       (: سبحانه حاكياً عن لسان المشركين       ص ـادِرغابِ لا يذَا الْكِتٰالِ هةً    ملا كَـبِيرةً وغِير  
  )٣(. )  أَحصاهاإِلاَّ

  وترىٰ كُـلَّ أُمـةٍ      * ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يخسر المُبطِلُونَ      (: ويقول سبحانه   
  .)٤( ) هٰذَا كِتابنا ينطِق علَيكُم بِالحَق *.. . جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تدعىٰ إِلَىٰ كِتابِها

  ويستفاد من بعض الآيات أنّ صحيفة الأعمال تعلَّـق علـى عنـق الإنـسان ،                
  وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَـه يـوم الْقِيامـةِ كِتابـا                (: يقول سبحانه   
  )٥(. ) يلْقَاه منشورا

  ف لا يتجاوز عـن كوـا صـحفاً         وثمة سؤال ، وهو انّ ما جاء في تلك الصح         
  ؟ نسب فيها إلى الإنسان عدة جرائم ، فكيف يمكن أن يحتج ا على الإنسان

__________________  
  .٨٠:  الزخرف .١
  .٤٩:  الكهف .٢
  .٤٩: الكهف . ٣
  .٢٩ ـ ٢٧:  الجاثية .٤
  .١٣:  الإسراء .٥
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  ور أنهـا صـحف      انّ واقع هذه الصحف غير معلوم لنا ، ونحن نتـص           :والجواب  
   يطـرح   كصحف الدين وانّ صحيفة عمل كلّ إنسان كاضـبارة المحـاكم ، فعندئـذٍ             

  كيـف يمكـن ، أن يحـتج بالـصحيفة اـردة عـن الاعتـراف                : السؤال التـالي    
  ؟ بالذنب

   يمكن أن تكون واقع الصحف على نحو لا يمكـن للإنـسان إنكـار               :والجواب  
  اقْرأْ كِتابك كَفَىٰ بِنفْسِك الْيـوم علَيـك        (: انه  ولأجل ذلك يقول سبح   ؛  ما سجل فيها  

  )١(. ) حسِيبا
   صحيفة أعماله يعتـرف بأنـه مـا         وقد تقدم في آية أُخرى أنّ ارم حينما يرىٰ        

  .غادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها
  وهذا السؤال ونظائره ناجم من قياس حال هـذه النـشأة بالنـشأة الأُخـرى ،                

  ع أنّ النشأتين متشاتان لا متماثلتان ، ولا يمكـن إجـراء حكـم هـذه النـشأة في                   م
  .الآخرة

   محاولة الشغب الـتي يثيرهـا بعـض اـرمين بغيـة             وتشير بعض الروايات إلىٰ   
   إنكار ما سجل في صحيفة أعمالهم ، وربما يحلفون بـأنهم لم يفعلـوا ذلـك فعندئـذٍ                 

  . على ما اقترفوه فيفحمونتشهد عليهم أعضاؤهم وجوارحهم
  منـا  الْيوم نخـتِم علَـىٰ أَفْـواهِهِم وتكَلِّ        (: روى القمي في تفسير قوله سبحانه       
  )٢(. ) أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

  فيـه  الخلق يوم القيامة دفع إلى كلّ إنسان كتابـه فينظـرون     االله   إذا جمع « : قال  
  : فينكرون أنهم عملـوا مـن ذلـك شـيئاً ، فيـشهد علـيهم الملائكـة فيقولـون                    

   : يعملوا من ذلك شيئاً وهـو قولـه          رب ملائكتك يشهدون لك ، ثمّ يحلفون انهم لم         يا
__________________  

  .١٤:  الإسراء .١
  .٦٥:  يس .٢
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)     لِفُونَ لَهحا فَيمِيعااللهُ ج مثُهعبي موي لِفُونَ لَكُـمحا يفإذا فعلـوا ذلـك خـتم    )١( ) كَم   
  )٢(. »على ألسنتهم وينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون 

  حتىٰ إِذَا مـا جاءُوهـا شـهِد علَـيهِم سـمعهم وأَبـصارهم               (: وروى أيضاً   
 ـ   * وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ      م شـهِدتم علَينـا قَـالُوا أَنطَقَنـا االلهُ          وقَالُوا لِجلُودِهِم لِ

  )٣( .) الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ
  ما عملنـا منـها     : فانها نزلت في قوم تعرض عليهم أعمالهم فينكروا ، فيقولون           

  .بوا عليهم أعمالهمشيئاً ، فيشهد عليهم الملائكة الذين كت
  يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لـك ، ثمّ         : فيقولون الله   «  : 7فقال الصادق   

  يـوم يبعـثُهم االلهُ جمِيعـا        (:  االله   ما فعلوا من ذلك شيئاً ، وهـو قـول          باالله   يحلفون
    لِفُونَ لَكُمحا يكَم لِفُونَ لَهحين ، فعنـد ذلـك       وهم الذين غصبوا أمـير المـؤمن       )٤( ) فَي  

  ،  االله على ألسنتهم وينطق جوارحهم ، فيشهد الـسمع بمـا سمـع ممـا حـرم         االله   يختم
  ، وتشهد اليدان بما أخذتا ، وتـشهد الـرجلان           االله   ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم       

  هم ألـسنت  االله   ، ثمّ أنطـق    االله   ، وتشهد الفرج بما ارتكب مما حـرم        االله   بما سعتا مما حرم   
  أَنطَقَنا االلهُ الَّذِي أَنطَـق كُـلَّ        (:  فيقولون   ) لِم شهِدتم علَينا   (: فيقولون هم لجلودهم    

   االله   أي مـن   )٥( ) ومـا كُنـتم تـستتِرونَ      * شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ      
)   كُمعمس كُملَيع دهشأَن يكُملُودلا جو كُمارصلا أَبلَٰكِـن   ( والجلـود الفـروج   ) وو  

ا مكَثِير لَمعأَنَّ االلهَ لا ي منتلُونَظَنمعا ت٦(. ) م(  
__________________  

  .١٨:  اادلة .١
  .٣ من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ١٦ ، الباب ٣١٢ / ٧:  بحار الأنوار .٢
  .٢١ـ  ٢٠:  فصلت .٣
  .١٨:  اادلة .٤
  .٢٢ ـ ٢١:  فصلت .٥
  .٤المعاد ، الحديث  و من كتاب العدل١٦ ، الباب ٣١٢ / ٧:  بحار الأنوار .٦
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  شهادة الأعضاء والجلود. ١١ ـ ١٠
   ما اقترفه المـذنبون ، يقـول        يذكر القرآن الكريم أنّ الجوارح والجلود تشهد علىٰ       

   ،  )١( ) م أَلْسِنتهم وأَيدِيهِم وأَرجلُهم بِمـا كَـانوا يعملُـونَ         يوم تشهد علَيهِ   (: سبحانه  
   ما فعله ولعلّه في موقـف خـاص مـن مواقـف             فالآية صريحة في شهادة اللسان علىٰ     

  القيامة بشهادة انّ القرآن يذكر انه يختم على أفـواههم فـلا تـتكلّم ألـسنتهم وإنمـا            
  منـا  الْيوم نختِم علَـىٰ أَفْـواهِهِم وتكَلِّ       (:  كما قال سبحانه     تتكلّم أيديهم وأرجلهم ،   

  )٢(. ) أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ
  ويـوم يحـشر أَعـداءُ االلهِ إِلَـى          (: وأما شهادة الجلود فيدل عليه قوله سبحانه        

  حتىٰ إِذَا ما جاءُوها شهِد علَـيهِم سـمعهم وأَبـصارهم وجلُـودهم              * النارِ فَهم يوزعونَ  
  وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَـالُوا أَنطَقَنـا االلهُ الَّـذِي أَنطَـق               * بِما كَانوا يعملُونَ  

  )٣(. )  وإِلَيهِ ترجعونَكُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ
  فالآية صريحة على شهادة الجلود بما اقترفه ، وربما يقـال مـن أنّ المـراد مـن                  
  الجلود هو خصوص الفروج ، وإنما كني ا صيانة لحسن التعبير ، ولكنـه غـير ظـاهر               

  )٤(. ) فِظُونَوالَّذِين هم لِفُروجِهِم حا (: لوروده في القرآن الكريم ، قال سبحانه 
  بقي هنا سؤال وهو أنّ المذنبين يعترضون على خـصوص شـهادة الجلـود ولا               

  ؟  شهادة سائر الأعضاء والجوارح ، فما هو وجههيعترضون علىٰ
  در عنـها بالمباشـرة ، بخـلاف الـسمع     ما يص انّ الجلود تشهد علىٰ   :والجواب  

__________________  
  .٢٤:  النور .١
  .٦٥:  يس .٢
  .٢١ ـ ١٩: لت  فص.٣
  .٥:  المؤمنون .٤
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  )١(. والبصر فانها كسائر الشهود تشهد بما ارتكبه غيرها
  والمقصود أنّ الأعضاء والجوارح كسائر الـشهود الـذين يـشهدون علـى مـا       
  صدر عن غيرهم فلا يعترض عليهم بشيء ، وهذا بخلاف الجلود فانهـا تـشهد علـى                 

  علـى شـهادا ، لأنّ الفعـل قـد صـدر           ما صدر عنهم مباشرة فتستحق أن يعترض        
  .عنها

  إلى هنا تمّ ما نرمي إليه من البحث في الشهود يوم القيامة ، ولـو أُضـيف إليـه                   
   صلاح الأعمـال وطلاحهـا لبلـغ عـدد          تجسم الأعمال الذي هو شاهد صدق علىٰ      

  الشهود إلى اثني عشر شاهداً ، وسنعقد فصلاً خاصاً للبحـث في تجـسم الأعمـال إن                 
  . االلهءشا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٧٩ / ١٧:  الميزان .١



 

  
  
  
  

  الفصل الواحد والعشرون

  القيامة والصراط
  الصراط في اللغة هو الطريـق ، وقـد اسـتعمل في الـذكر الحكـيم في هـذا                   

   ، وقـد أطلـق      )١( ) وااللهُ يهدِي من يشاءُ إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ       (: المعنى ، قال سبحانه     
  احـشروا الَّـذِين     (: الصراط على الطريق الذي ينتهي إلى الجحيم ، قـال سـبحانه             

  مِـن دونِ االلهِ فَاهـدوهم إِلَـىٰ صِـراطِ           * ظَلَموا وأَزواجهـم ومـا كَـانوا يعبـدونَ        
  )٢(. ) الجَحِيمِ

  .الصراط الطريق المستسهل: قال الراغب 
  قه على الطريق المنتهي إلى الجحيم والجنة هـو سـهولة سـلوك             ولعلّ وجه إطلا  

  طريقهما ، أما طريق الجنة فسلوكه رهن العمل بالشرائع الـسماوية الموافقـة للفطـرة ،               
  وربمـا يطلـق    ؛  وأما سلوك طريق الجحيم فهو رهن الاستجابة لميول الغرائز الحيوانيـة          

  .نهرالصراط على الجسر الذي يوصل بين ضفَّتي ال

  معبر عام: الصراط 
  الخلائـق برمتـها دون    دلّت الآيات والروايات على أنّ الصراط معبر عام تجتازه          

__________________  
  .٢١٣:  البقرة .١
  .٢٣ ـ ٢٢:  الصافات .٢



 ٢٧٥ ................................................................................القيامة والصراط 

 ـ       نكُم إِلاَّ وإِن م  (: الفجار ، قال سبحانه      و فرق بين المتقين   بلَـىٰ رـا كَـانَ عهارِدو  ك  
متاحقْضِيا م * جنن اثُما جِثِيفِيه الظَّالِمِين ذَرنقَوا وات ١(. ) ي الَّذِين(  

   يرجع إلى جهنم التي ذكرت قبل هـذه الآيـة ،            ) وارِدها (: والضمير في قوله    
 ـ (: قال سبحانه    برفَو        مهنـضِرحلَن ثُـم اطِينيالـشو مهنرـشحلَن ك     مـنهلَ جـوح   

  .)  وارِدهانكُم إِلاَّوإِن م (:  إلى أن قال )٢( ) جِثِيا
  وعلى ضوء هذا فالناس قاطبة يردون جهنم ، فهـل المـراد مـن الـورود هـو                  

  . وجهان؟ الإشراف ، أو المراد هو الدخول والاقتحام والاقتراب
  عـنى الإشـراف    يشهد علـى الوجـه الأول انّ القـرآن يـستعمل الـورود بم             

  )٣(. ) ولَما ورد ماءَ مدين (: والاقتراب ، يقول سبحانه 
  ومن الواضح انّ موسى لم يطأ الماء بقدميه وإنما اقتـرب منـه ، بـشهادة انـه                  

  ينِ ن الناسِ يسقُونَ ووجد مِـن دونِهِـم امـرأَت         وجد علَيهِ أُمةً م    (: سبحانه يردفه بقوله    
الر دِرصىٰ يتقِي حسا لا نا قَالَتكُمطْبا خانِ قَالَ مذُودتكَبِير خيا شونأَباءُ و٤(. ) ع(  

  .ولا شك انّ الناس لا سيما المرأتين لم يدخلوا المشرعة بل أشرفوا عليها
  وا وارِدهـم   وجـاءَت سـيارةٌ فَأَرسـلُ      (: ونظيره قوله سبحانه في قصة يوسف       

ذَا غُلامٰىٰ هرشا بقَالَ ي هلْولَىٰ د٥(. ) فَأَد(  
   والمراد من الوارد هو الساقي الذي يدخل الدلو في البئر لإخـراج المـاء ، وعلـىٰ         

   هـو انّ أهـل الجنـة       )  وارِدها نكُم إِلاَّ وإِن م  (: ضوء هذا ، فالمراد من قوله سبحانه        
__________________  

  .٧٢ ـ ٧١:  مريم .١
  .٦٨:  مريم .٢
  .٢٣:  القصص .٣
  .٢٣:  القصص .٤
  .١٩:  يوسف .٥
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  والجحيم يشرفون عليها دون أن يدخلوها ، غير انّ من كتب عليـه النجـاة سـيغادرها      
  . في النارإلى الجنة وأما من كتب عليه الشقاء فيلقىٰ

  المتبـادر مـن    وهـو الـدخول ،   الوجه الثاني انّ المتبادر من الورود        ويشهد علىٰ 
  الآية انّ كلتا الطائفتين سيدخلون الجحيم ثمّ ينجـو منـها الـسعداء ويمكـث فيهـا                 

  .الأشقياء
  يقْـدم قَومـه يـوم الْقِيامـةِ         (: وقد استدل على هذا الوجه بـبعض الآيـات          

ودرالمَو دالْوِر بِئْسو ارالن مهدر١(. ) فَأَو(  
   يحكي عن تجسم ما كان عليه فرعـون في نـشأة            ) يقْدم قَومه  ( سبحانه   فقوله

  الدنيا وانه كان يتزعم قومه فيها ، وهكذا الحال في يـوم المحـشر يتـزعمهم فيقـودهم                  
  .ويدخلهم النار
  إِنكُم ومـا تعبـدونَ      (: في الآية بمعنى أدخل ، نظير الآية التالية         » أورد  « فلفظة  

  لَو كَانَ هٰؤلاءِ آلِهـةً مـا وردوهـا وكُـلٌّ            *  دونِ االلهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ       مِن
  )٢(. ) فِيها خالِدونَ

  فقـد  .  عـدم الوهيتـه    فقد استدل سبحانه بورود معبود المشركين في النار علىٰ        
  .استخدم لفظة الورود في الآيتين بمعنى الدخول

  استعمال الورود بمعنى الاقتراب والإشراف في قصة يوسـف ، فإنمـا هـو              وأما  
  .من باب ااز دلَّت عليه القرائن

  فلو تعبدنا بظاهر الآية فلا مناص مـن الأخـذ ـذا الوجـه ، وانّ المـؤمنين                  
  .لذين آمنوا ويترك المشركين فيهاا االله والكافرين يدخلون النار ثمّ ينجي

__________________  
  .٩٨:  هود .١
  .٩٩ ـ ٩٨:  الأنبياء .٢
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  الصراط في الروايات
  :  ، في تفسير قولـه سـبحانه         7روى علي بن إبراهيم ، عن الإمام الباقر         . ١

  )١(. ) كْرىٰوجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الإِنسانُ وأَنىٰ لَه الذِّ (
  لا إله   االله   أخبرني الروح الأمين انّ   :  فقال   6 االله سئل عن ذلك رسول   « : قال  

  غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد بـألف زمـام ، يقودهـا                 
  ــ  :  أن قـال     إلىٰ ـ مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدة وغضب وزفير وشهيق          

  )٢(. »ثمّ يوضع عليها الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف 
  :  عن الصراط ، قـال      7 االله   سألت أبا عبد  : وروى المفضل بن عمر ، قال       . ٢

  صـراط في الـدنيا وصـراط في        : عزوجلّ وهما صـراطان      االله    معرفة هو الطريق إلىٰ  « 
  الآخرة ، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفـروض الطاعـة ، مـن عرفـه في                   

  راط الذي هو جـسر جهـنم في الآخـرة ، ومـن لم      داه ، مر على الص  الدنيا واقتدىٰ 
  )٣(. » في نار جهنم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردىٰ

  ويستفاد من هاتين الروايتين انّ الصراط جـسر ممـدود علـى جهـنم ، وقـد                 
  .وصف في الحديث الثاني بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة

  راط في اللغـة هـو الطريـق ، فلـذلك سمـي الـدين               الص: قال الشيخ المفيد    
  صراطاً لأنه طريق إلى الصواب ، وله سمي الولاء لأمير المـؤمنين والأئمـة مـن ذريتـه                  

  المـستقيم وعروتـه     االله   أنـا صـراط   «  : 7ومن معناه ، قال أمير المؤمنين       . صراطاً
  سـبحانه ،   االله   طريـق إلى  يعني انّ معرفته والتمـسك بـه        » الوثقى التي لا انفصام لها      

__________________  
  .٢٣:  الفجر .١
  .٢المعاد ، الحديث  و من كتاب العدل٢٢ ، باب ٦٥ / ٨:  بحار الأنوار .٢
  .٣ المصدر نفسه ، الحديث .٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٢٧٨

  وقد جاء الخبر بأنّ الطريق يوم القيامة إلى الجنة كالجسر يمر به النـاس وهـو الـصراط                  
   ويأتيهمـا النـداء     7 وعن شماله أمير المؤمنين      6 االله   لالذي يقف عن يمينه رسو    

  )٢(. )١( ) أَلْقِيا فِي جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ (: تعالى  االله من قبل
   مـتن جهـنم يـرده الأولـون         الصراط جسر ممـدود علـىٰ     : وقال التفتازاني   

  لـصحيح ،   والآخرون ، أدق من الشعر وأحد من السيف على مـا ورد في الحـديث ا               
  وإِن  ( ما قـال تعـالى       ويشبه أن يكون المرور عليه هو المراد بورود كلّ أحد النار علىٰ           

إِلاَّم انكُمهارِد٤(. )٣( )  و(  
  .هذه طائفة من الروايات وكلمات العلماء الواردة حول الصراط

   مـتن الجحـيم     إنّ الصراط عبارة عن الطريق الممـدود علـىٰ        : وخلاصة القول   
   حد سواء ، غير انّ الفئة الأُولى تجتازه بإذنه سـبحانه ،             تازه المؤمنون والمشركون علىٰ   يج

  ومع أنّ هذا هـو الظـاهر المتبـادر ، إلاّ أنّ ثمـة              . والفئة الثانية تسقط في هاوية جهنم     
  احتمالاً آخر وهو انّ الصراط كناية عن الطريـق الـذي يختـاره كـلّ مـن المـؤمن                   

  نيا فالطريق الذي اختـاره المـؤمن يوصـله إلى الجنـة ، والطريـق               والكافر في هذه الد   
  الذي اختاره الكافر ينتهي به إلى نار جهنم ، والمعنى الأول هـو الأوفـق بـالظواهر ،                  

   انـه   7ولكن المعنى الثاني أيضاً محتمل ، ويؤيد الاحتمال الثاني ما روي عـن علـي                
  ا أهلـها وخلعـت لُجمهـا فتقحمـت         ألا وإنّ الخطايا خيل شمس حمل عليه      « : قال  

  م في النار ، ألا وإنّ التقوى مطايا ذُلُل حمل عليها أهلها وأُعطُـوا ازمتـها فـأوردم                  
  )٥(. »الجنة 

__________________  
  .٢٤:  ق .١
  .تبريز.  ، ط٥٠:  تصحيح الاعتقاد .٢
  .٧١:  مريم .٣
  .هآستان.  ، ط٢٢٣ / ٢:  شرح المقاصد .٤
٥.  ١٦الخطبة : ج البلاغة.  
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  وهذا التعبير من الإمام يؤيد الاحتمال الثاني وهـو انّ الطريـق الـذي يـسلكه                
  كلٌّ من المؤمن والفاجر هو صراطهما في النشأة الأُخرى ، فيوصل أحـدهما إلى الغايـة                

  فكلّ من اختار طريق الطاعة فهو يوصـله إلى الجنـة ، ومـن    . المنشودة والآخر إلى النار  
  .تار طريق العصيان فهو يوصله إلى الجحيماخ

  فصراط كلّ إنسان هو الطريق الذي يـسلكه في نـشأة الـدنيا ، ثمّ يتجـسد في         
  .الآخرة فيجتازه إما إلى الجنة أو إلى النار
  . حد سواء عندنا دون أن نجزم بأحدهماومع ذلك كلّه فالاحتمالان علىٰ

  أوصاف الصراط
  :أوصاف عديدة نذكرها تباعاً قد وصف الصراط في الروايات ب

  .انه أدق من الشعرة وأحد من السيف. أ
  فمنهم من يمر مثل البرق ، فيمضي أهل بيـت محمـد وآلـه زمـرة علـى                  . ب

  .الصراط مثل البرق الخاطف
  .ثمّ قوم مثل الريح. ج
  .ثمّ قوم مثل عدو الفرس. د
  .ثمّ يمضي قوم مثل المشي.  ه
  .ثمّ قوم مثل الحبو. و
  . قوم مثل الزحفثمّ. ز
  )١(.  المؤمنين عريضاً وعلى المذنبين دقيقاًعلىٰ االله ويجعله. ح

  إنّ الأعمال والأفعال التي يقوم ا البـشر في نـشأة الـدنيا تتبلـور في النـشأة                  
  ثالي الـذي ينـهج الـشريعة في سـلوكه         الأُخرى بشكل حقائق أُخروية ، فالإنسان الم      

__________________  
  .٨المعاد ، الحديث  و ، باب الصراط من كتاب العدل٦٧ / ٨: ر الأنوار  انظر بحا.١
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  ويتناوب معها ، فهو يمر كالبرق الخاطف على الصراط ، وأمـا الإنـسان الـذي يلـبي       
  كافة غرائزه الحيوانية الجامحة ولا يولي أهمية للشريعة فهـو يـسقط في هاويـة الجحـيم                 

  متفاوتة حـسب اخـتلاف سـلوك الإنـسان في          ولا يجتاز الصراط ، وبينهما مراتب       
  .العمل بالشريعة

  وأما كون الصراط أحد من السيف وأدق من الـشعرة ، فقـد فـسره الـشيخ                 
  إنّ المراد لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامـة مـن شـدة مـا                 : المفيد بقوله   

   يمـشي علـى     يلحقهم من أهوال يوم القيامة ، ومخاوفها فهم يمـشون عليـه كالـذي             
  الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ، وهذا مثل مـضروب لمـا يلحـق                  
  الكافر من الشدة في عبوره على الصراط ، وهو طريـق إلى الجنـة وطريـق إلى النـار                   
  يشرف العبد منه إلى الجنة ويرى من أهوال النار وقد يمر بـه عـن الطريـق المعـوج ،                    

  )١(. ) أَنَّ هٰذَا صِراطِي مستقِيماو (: تعالى  االله فلهذا قال
   فميز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدين وبين طـرق الـضلال ، وقـال                

  راطَ اهـدِنا الـص    (: تعالى فيما أمر به عبـاده مـن الـدعاء وتـلاوة القـرآن               االله  
قِيمتـ االله    فدلّ على أنّ سواه صراط غير مـستقيم وصـراط          )٢( ) المُس     . االله الى ديـن  تع

  هـو الطريـق    ـ  ما بيناه علىٰ ـ وصراط الشيطان طريق العصيان ، والصراط في الأصل       
  )٣(.  يوم القيامة ، هو الطريق المسلوك إلى الجنة أو الناروالصراط إلىٰ
   ضوء هذا فالعمل بالحق والحقيقة والـسير علـى ضـوء البعـد الملكـوتي         وعلىٰ

  ليه المؤمن وينتهي به إلى الجنـة ، كمـا أنّ الجنـوح             للإنسان هو الصراط الذي يسير ع     
   صـراط المـؤمن ،     إلى الشهوات والانقياد للبعد الحيواني طريـق إلى النـار ، فـالأول            

__________________  
  .١٥٣:  الأنعام .١
  .٦:  الحمد .٢
  .٥١:  تصحيح الاعتقاد .٣
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  ط مستقيم ، والثـاني بمـا انـه         والثاني صراط الكافر ، والأول بما أنه يوافق الفطرة صرا         
  يخالفها صراط معوج ، فيثبت قدم المؤمن في الأول لاسـتقامته ، ويـزل قـدم الكـافر                  

  .وجاجهلإع
  هذا هو الذي استظهره المفيد من الروايات وهو أمر لا بـأس بـه وإن اعتـرض                 

  الدالـة  لا ضرورة تلجئنا إلى تأويـل الظـواهر الـشرعية           : عليه السي ، بما هذا مثاله       
  على أنّ للصراط واقعية يوم القيامة وانها حقيقة أدق من الشعرة وأحـد مـن الـسيف                 

  )١(. مالم تكن هناك ضرورة في التأويل
  ونحن نوافق السي في أنه ليس لنا تأويل الظواهر مـا لم يكـن هنـاك قرينـة                  

  ليـه أنّ هـذه     على التأويل ولكن ما ذكره المفيد ليس تأويلاً بلا قرينـة ، والـشاهد ع              
  مثل يضرب للأُمور المستـصعبة ، كمـا     » أحد من السيف     و أدق من الشعرة  « : الجملة  

  انـه   و أنه ورد في الروايات انّ الصراط على المؤمنين عـريض وعلـى المـذنبين دقيـق               
  )٢(. سبحانه يجعله كذا وكذا

  مع أنّ ظاهر الروايـات الأُخـرى انّ الـصراط واحـد وانّ الجميـع يـؤمرون                
  .بالاجتياز دون اختلاف في العرض والطول

   أنّ الحيـاة  والذي يؤيد ما ذكره الشيخ المفيد هو أنّ بعض الآيـات تـدل علـىٰ       
  الأُخروية حقيقة للحياة الدنيوية وواقعها ، وانّ الحياة الدنيويـة لهـا ظـاهر وبـاطن ،                 

  يـوم تـرى     (:  في الآخرة بباطنها وفي هذه الدنيا بظاهرها ، يقـول سـبحانه              تتجلّىٰ
                 ـاتنج مـوالْي اكُمرـشـانِهِم بمبِأَيو ـدِيهِمأَي نـيم بهـورىٰ نعساتِ يمِنالمُؤو مِنِينالمُؤ  

          ظِـيمالْع زالْفَو وه ا ذَٰلِكفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحرِي مِن تجوالآيـة ظـاهرة في      )٣( ) ت   
   ضـوء  يمام تشع نوراً ويمـشون علـىٰ      منشأ سوى وجودهم فكأنهم بأ    أنه ليس للنور    

__________________  
  . من كتاب العدل والمعاد٢٢ ، باب ٧١ / ٨:  بحار الأنوار .١
  .٨ ، الحديث ٦٧ / ٨:  بحار الأنوار .٢
  .١٢:  الحديد .٣
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  .إلاّ انعكاساً لإيمام وتقواهمهذا النور ، وليس ذلك النور 
   يقسم النـور بـين النـاس     :القمي في تفسيره عن أئمة أهل البيت        فقد روى   
  . قدر إيماميوم القيامة علىٰ

  ويؤيده أيضاً انّ المنافقين والمنافقـات يطلبـون الاقتبـاس مـن نـور المـؤمنين                
   حتى نمشي على ضوء نـوركم ، فيجـابون          ) انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم    (: ويقولون  

   يعني انّ هذا النور هـو تجـسيد للأعمـال           ) ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نورا    (: بقولهم  
  الصالحة التي قاموا ا في الحياة الدنيا ، وانكم لـو كنـتم تبتغـون نـوراً فيجـب أن                    

  .تلتمسوه في الحياة الدنيوية ، وهيهات

  الولاية ، رخصة لعبور الصراط
   امتيـازاً خاصـاً في اجتيـاز        : أهـل البيـت      يستفاد من الروايات أنّ لموالي    

  .الصراط ، وقد رويت عدة أحاديث في هذا الصدد
  روى الصدوق في فضائل الشيعة باسناده ، عن السكوني ، عـن الـصادق ،               . ١
  أثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً       : 6 االله   قال رسول « :  قال   :عن آبائه   
  )١(. »لأهل بيتي 
   قال رسـول  « :  قال   7معاني الأخبار ، عن أبي جعفر       روى الصدوق في    . ٢

  إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط فلم يجز            !  يا علي  : 6االله  
  )٢(. »أحد إلاّ من كان معه كتاب فيه براءة 

  : روى الصدوق في علل الشرائع باسناده ، عن محمـد بـن مـسلم ، قـال                  . ٣
  باب جهنم ، فإذا كان يـوم القيامـة      لفاطمة وقفة على     « : يقول   7سمعت أبا جعفر    

__________________  
  .١٦  من كتاب العدل والمعاد ، الحديث٢٢ ، باب ٦٩ / ٨:  بحار الأنوار .١
  .٤ المصدر السابق ، الحديث .٢
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  كتب بين عيني كلّ رجل مؤمن أو كافر ، فيؤمر بمحب قد كثـرت ذنوبـه إلى النـار                   
  إلهي وسيدي سميتني فاطمـة وفطمـت بي مـن تـولاّني            : ه محباً ، فتقول     فيقرأ بين عيني  

  : عزوجـلّ   االله  ذريتي من النار ووعدك الحق وأنت لا تخلـف الميعـاد ، فيقـول        وتولّىٰ
                  ـك وتـولاّك وأحـبيتك فاطمة وفطمت بـك مـن أحبي سمصدقت يا فاطمة ، إن  

  إنما أمـرت بعبـدي      و  أُخلف الميعاد ،   ذريتك وتولاّهم من النار ، ووعدي الحق وأنا لا        
  هذا إلى النار لتشفعي فيه فأُشفّعك ، ليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسـلي وأهـل الموقـف                
  موقفك مني ومكانتك عندي ، فمن قرأت بين عينيه مؤمنـاً فجـذبت بيـده وأدخلتـه          

  )١(. »الجنة 
 ـ :فيستفاد من هذه الروايات أنّ أعداء أهـل البيـت         ن اجتيـاز   يمنعـون ع

  .الصراط ، كما أنّ مودم تسهل العبور وتغفر الذنوب
  وأما تأثير المودة على غفران الذنوب بأسرها أو طائفة منها فهـو أمـر موكـول                

  .إلى البحث في الشفاعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٨كتاب العدل والمعاد ، الحديث  المصدر السابق ، باب الشفاعة من .١



 

  
  
  
  
  :لفصل الثاني والعشرون ا

  أصحاب الأعراف وسيماهم
   ،  ) علَى الأَعـرافِ   (: قد وردت كلمة الأعراف في القرآن مرتين ، تارة بلفظ           

  . ، وكلتا الآيتين لهما ارتباط بالقيامة) أَصحاب الأَعرافِ (: وأُخرى بلفظ 
  )١(. أما الأعراف ، فهو جمع العرف ، ويطلق على النقطة المرتفعة

  اعتقادنـا  : فيكون الأعرافي هو المنتسب لهذه النقطة الرفيعة ، يقـول الـصدوق             
   وعلَـى الأَعـرافِ رِجـالٌ يعرِفُـونَ كُـلا          (في الأعراف انه سور بين الجنة والنـار ،          

ماهـة إلاّ مـن عـرفهم           : والرجال هم النبي وأوصـياؤه       ) بِسِيملا يـدخل الجن   
   االله  ل النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه ، وعند الأعراف ، المرجون لأمـر            وعرفوه ، ولا يدخ   

  )٢(. إما يعذّم وإما يتوب عليهم
  قد قيل انّ الأعراف جبل بين الجنة والنار ، وقيل أيضاً انـه سـور               : وقال المفيد   

  وقـد  بين الجنة والنار ، وجملة الأمر في ذلك انه مكان ليس من الجنة ولا مـن النـار ،                    
  وأمـير المـؤمنين     االله   جاء الخبر بما ذكرناه وانه إذا كان يوم القيامة كـان بـه رسـول              

  وعلَى الأَعرافِ رِجالٌ   (: سبحانه ، بقوله     االله    وهم الذين عنى   6والأئمة من ذريته    
__________________  

  . مادة عرف:  أقرب الموارد .١
  .٢٣لموت من كتاب العدل والمعاد ، الحديث  ، باب ذبح ا٣٤٠ / ٨:  بحار الأنوار .٢
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 رِفُونَ كُلاعي                ـمها ولُوهخـدي لَـم كُملَـيع ـلامـةِ أَن سالجَن ابحا أَصوادنو ماهبِسِيم   
  )١(. ) يطْمعونَ

  تعالى يعلِّمهم أصحاب الجنة وأصحاب النـار بـسيماهم يجعلـها            االله   وذلك انّ 
   )  بِـسِيماهم  يعرِفُـونَ كُـلا    (: العلامات ، وقد بين ذلك في قوله تعالى         عليهم وهي   

)    ماهونَ بِـسِيمرِمالمُج فرعـاتٍ        (:  وقـد قـال تعـالى        )٢( ) يلآي إِنَّ فِـي ذَٰلِـك  
  ن الخلـق    فـأخبر انّ في خلقـه طائفـة يتوسمـو          )٣( ) وإِنها لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ   * مِينلْمتوسلِّ

  )٤(. »فيعرفوم بسيماهم 
  إنّ الأعراف كما تقدم ورد في القرآن الكريم على النحـو التـالي حـتى سميـت                 

  :السورة بذلك الاسم لما ورد فيها آياته 
١ .)         رِفُـونَ كُـلاعالٌ يافِ رِجرلَى الأَععو ابا حِجمهنيبا     ووـادنو ماهبِـسِيم   

  )٥(. ) نةِ أَن سلام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَأَصحاب الجَ
٢ .)                 ـعـا ملْنعجـا لا تنبـارِ قَـالُوا رابِ النحتِلْقَاءَ أَص مهارصأَب رِفَتإِذَا صو  

مِ الظَّالِمِين٦(. ) الْقَو(  
  رِفُـونهم بِـسِيماهم قَـالُوا مـا أَغْنـىٰ           يع ونادىٰ أَصحاب الأَعرافِ رِجالاً    (. ٣

  )٧(. ) عنكُم جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ
٤ .)                فـوـةَ لا خلُـوا الجَنخـةٍ ادمحااللهُ بِر مـالُهنلا ي متمأَقْس لاءِ الَّذِينؤٰأَه  

__________________  
  .٤٦:  الأعراف .١
  .٤١:  الرحمن .٢
  .٧٦ ـ ٧٥:  الحجر .٣
  .٤٩  و٤٨:  تصحيح الاعتقاد .٤
  .٤٦:  الأعراف .٥
  .٤٧:  الأعراف .٦
  .٤٨:  الأعراف .٧
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  )١(. ) علَيكُم ولا أَنتم تحزنونَ
   على أنّ الواقفين على الأعراف يعرفـون أهـل الجنـة وأهـل              دلّت الآية الأُولىٰ  

  تسليم عليهم ، وهـم بعـد لم يـدخلوا الجنـة            النار ، فإذا بأصحاب الجنة ينادوم بال      
    أي نـادىٰ   ) ونادوا أَصحاب الجَنـةِ    (: ولكن ينتظرون الدخول ، كما يقول سبحانه        

   تحية منهم إلـيهم وهـم بعـد    ) سلام علَـيكُم  (أصحاب الأعراف أصحاب الجنة ان  
   أبـواب   فون علـىٰ  لم يدخلوها ولكن ينتظرون أن يأذن لهم بالدخول وكـأنهم مـصط           

  .الجنة ينتظرون فتح أبواا
   أصحاب النار نظر عـداء ، فـلا ينظـرون           ثمّ إنّ أصحاب الأعراف ينظرون إلىٰ     

  ربنـا لا    (: إليهم إلاّ إذا صرفت وجوههم إليهم ولأجل التبري من أعمـالهم يقولـون              
  وإِذَا صـرِفَت أَبـصارهم تِلْقَـاءَ     (: انه  كما يقول سـبح    ) لْقَومِ الظَّالِمِين تجعلْنا فِتنةً لِّ  

مِ الظَّالِمِينالْقَو عا ملْنعجا لا تنبارِ قَالُوا رابِ النحأَص (.  
  ــ ينـادون     فبطبـع الحـال    ـ وبما انّ أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة      

  ه ،  أصحاب النـار الـذين تـبرأوا منـهم فنـادوهم بمـا يحكـي عنـهم سـبحان                  
   يعرِفُونهم بِسِيماهم قَالُوا مـا أَغْنـىٰ عـنكُم          ونادىٰ أَصحاب الأَعرافِ رِجالاً    (: ويقول  

  .) جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ
   االله  ولما كان أصحاب النار يستهزئون بالمؤمنين ويـصفوم بـأنهم لا يـصيبهم            

    ة ، حاول أهل الأعراف تقـريعهم وتكذيبـهم وقـالوا            برحمة وخير ولا يدخلون الجن :  
  .برحمة االله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم

  وهم مصطفون علـى أبـواب الجنـة ينتظـرون           االله   فانظروا كيف نالتهم رحمة   
  الدخول فإذا بأصحاب الأعراف يجيزون لهم بالـدخول أمـام أعـين أصـحاب النـار            

   ، وعلى مـا ذكرنـا ،       )  لا خوف علَيكُم ولا أَنتم تحزنونَ      ادخلُوا الجَنةَ  (ويخاطبوم  
__________________  

  .٤٩:  الأعراف .١
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   في الآية الأُولى راجـع إلى المـؤمنين المـصطفين           ) لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ    (: فقوله  
  .على أبواب الجنة

   راجع إلى هؤلاء الـذين كـانوا        ) وا الجَنةَ ادخلُ (: كما أنّ قوله في الآية الرابعة       
  .من أصحاب الجنة وهم بعد لم يدخلوها

  هذا ما وصلنا إليه بعد التدبر في أطراف الآية ، وبـذلك يظهـر أنّ مـا ذكـره                   
  .المفسرون أو بعضهم في تفسير الآيات ليس بتام

  :هذا ولنرجع إلى الآيات وإلى ما يستفاد منها 
  ام شامخ رفيع عليه رجـال مـشرفون علـى الجنـة والنـار              انّ الأعراف مق  . ١
  .وأهلهما
  .الأعراف مكان خاص وراء الجنة والنار ، وهو مشرف عليهما. ٢
  انّ أصحاب الأعراف يتمتعـون بمعرفـة خاصـة يعرفـون علـى ضـوئها               . ٣

  .أصحاب الجنة والنار
 ـ   ؟ هذا ما يستفاد من الآيات ، ولكن من هم أصحاب الأعراف             ت  فقـد اختلف

  :فيهم كلمة المفسرين إلى أقوال 
  . االلهفئة من الناس لهم مكانة خاصة ، وقد شملتهم عناية. أ
  هم الذين تستوي حسنام وسيئام ، ولأجـل ذلـك لا يـدخلون الجنـة               . ب

  .سبحانه لهم االله والنار بل يمكثون بينهما ، وإن كانت عاقبتهم الجنة لشمول رحمة
  .ورة الرجال يعرفون الجميعالملائكة المتمثلون بص. ج
  .الفئة العادلة من كلّ أُمة الذين يشهدون على أُمتهم. د
  .فئة صالحة من حيث العلم والعمل.  ه

  ، لكـن القـول الثـاني مـردود ، لأنّ          هذه هي الأقوال المـذكورة في المقـام         
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  المتوسطين في العلم والعمـل لـيس لهـم أي امتيـاز حـتى يهنئّـوا يـسلّموا علـى                    
  .ة وينددوا ويوبخوا أصحاب الناراب الجنأصح

  .كما انّ القول الثالث لا يدعمه الدليل
  وأما القول الرابع والخامس فقريبان من القول الأول ، ويمكـن إرجـاع الجميـع               

  . قول واحدإلىٰ
  والحاصل انّ أصحاب الأعراف هم الرجال المثـاليون الـذين بلغـوا في العلـم               

  شكِّل الأنبيــاء والأوليــاء معظمهــم ، ثمّ الــصالحون والعمــل درجــة ممتــازة ويــ
  .والصادقون
  ما تضمنته هذه الآيات إنما هو مـن قبيـل تـشبيه المعقـول بالمحـسوس ،                 . ٤

  ويحكي لنا حقيقة رائعة لا تدرك إلاّ ذا النحو الوارد في الآيـات ، وكـأنّ الحكومـة                  
  : المطلقة الله سبحانه تتجلّى يوم القيامة بالشكل التالي

  .جزاء لأعمالهم الحسنة) أصحاب الجنة ( ـ طائفة متنعمة 
  .جزاء لأعمالهم السيئة) أصحاب النار ( ـ طائفة معذبة 

  ـ طائفة تنفِّذ أوامره سبحانه بإدخال أهل الجنـة إلى الجنـة ، وأهـل النـار إلى            
  .النار

  :هذا ما يستفاد من الآيات ، وإليك ما ورد في الروايات 

  لرواياتالأعراف في ا
  : أمرين وقد ركزت الروايات علىٰ

  ؟  ما هي الأعراف.أ
  ؟  من هم أصحاا.ب
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  :  ، أنـه قـال       7 فقد روى القمي في تفسيره ، عن الإمام الصادق           :أما الأول   
  )١(. »إنّ الأعراف كثبان بين الجنة والنار ، أي طريق بينهما « 

  الأعراف صراط بـين الجنـة       « : ، قال    7وفي رواية أُخرى ، عن الإمام الباقر        
  )٢(. »والنار 

  وليعلم انه لو ثبت أنّ الأعراف بمعنى الـصراط ، فهـو غـير الـصراط الـذي                  
  تكفَّلت ببيانه الآيات الأُخرى ، لأنّ الصراط المتقدم ذكره ، طريق عـام يجتـازه كـلّ                 

  .من المؤمن والكافر مع أنّ الأعراف مقام خاص لعدة من الناس
  مية الأعراف بالصراط فلأجل أنّ لفيفاً مـن المـؤمنين العـصاة يحتفُّـون              وأما تس 

  حوله وينتظرون مصيرهم بشفاعة النبي وآلـه ، وهـؤلاء غـير الـذين يقفـون علـى             
  .الأعراف

  : فقد اختلفت فيهم الروايات ؟  أي من هم أصحاب الأعراف:وأما الثاني 

  الأئمة المعصومون. ١
  )٣(.  حديثا١٤ًت تربو على وهذا القول ورد فيه روايا

  . رواية واحدةولنقتصر علىٰ
  هم آل محمد لا يـدخل الجنـة إلاّ مـن عـرفهم             «  : 7قال أبو جعفر الباقر     

  )٤(. »وعرفوه ، ولا يدخل النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه 

  المؤمنون العصاة. ٢
  علـى  يقفـون    :الأئمة  : وهذا ما يستفاد مما رواه القمي في تفسيره ، وقال           

__________________  
  .٣ و ٢ ، باب الأعراف من كتاب العدل والمعاد ، الحديث ٣٣٥ / ٨:  بحار الأنوار .٢ و ١
  .٣٤١ ـ ٣٢٩ / ٨:  انظر بحار الأنوار .٣
  . الأعراف من كتاب العدل والمعاد ، باب٣٣١ / ٨:  بحار الأنوار .٤
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  .حساببق المؤمنون إلى الجنة بلا الأعراف مع شيعتهم وقد س
  انظـروا إلى إخـوانكم في الجنـة        : فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب       

  سـلام علَـيكُم لَـم       (: تبـارك وتعـالى      االله   قد سبقوا إليها بلا حساب ، وهو قول       
  .) يدخلُوها وهم يطْمعونَ

  صـرِفَت  وإِذَا  (: انظروا إلى أعـدائكم في النـار ، وهـو قولـه     : ثمّ يقال لهم   
مِ الظَّالِمِينالْقَو عا ملْنعجا لا تنبارِ قَالُوا رابِ النحتِلْقَاءَ أَص مهارصأَب (.  

  قَـالُوا مـا     ـ فِي النار  ـ  يعرِفُونهم بِسِيماهم  ونادىٰ أَصحاب الأَعرافِ رِجالاً    (
كُمعمج نكُمىٰ عونَ ـ فِي الدنيا ـ أَغْنكْبِرتست ما كُنتمو (.  

  ثمّ يقول لمن في النار من أعدائهم هؤلاء شـيعتي وإخـواني الـذين كنـتم أنـتم                  
  .برحمة االله تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم

  ادخلُـوا الجَنـةَ لا خـوف علَـيكُم ولا أَنـتم             (: ثمّ يقول الأئمـة لـشيعتهم       
  صحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينـا مـن المـاء أو ممـا                ثمّ نادى أ   ) تحزنونَ
  )١( . االلهرزقكم

  لَـم   (: ولا يخفى انّ هذا التفسير لا يلائم ظاهر الآية ، لما سبق منـا انّ قولـه                  
   راجع إلى أصحاب الجنـة ، لا العـصاة الموجـودين حـول              ) يدخلُوها وهم يطْمعونَ  
  .ن مصيرهمالأعراف الذين ينتظرو
  . راجع إلى هؤلاء المنتظرين) ادخلُوا الجَنةَ لا خوف علَيكُم (: كما أنّ قوله 

  الذين تتساوى سيئام مع حسنام. ٣
  يظهر مما رواه العياشي أنّ أصحاب الأعراف هـم الـذين تتـساوى حـسنام               

  .مع سيئام
__________________  

  .٢باب الأعراف من كتاب العدل والمعاد ، الحديث  ، ٣٣٥ / ٨:  بحار الأنوار .١
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   ؟ أي شيء أصـحاب الأعـراف     : قلت له   :  وقال   7 االله   سأل رجل أبا عبد   
  الجنـة برحمتـه وإن عـذم لم         االله   استوت الحسنات والسيئات ، فإن أدخلهم     « : قال  

  )١(. »يظلمهم 
  لأعـراف هـم    وهذا القول لا يلائم ظاهر الآيات لما عرفت من أنّ أصـحاب ا            

  الذين يهنئون أصحاب الجنة ويباركون لهم دخولها ، كما ينددون بأصـحاب النـار ولا               
  تصدر مثل هذا الكلمات إلاّ ممن حاز على مترلة كـبيرة لا ممـن تـساوت حـسناته                   

  .وسيئاته
  والرجـال هـم الـنبي      : فما ذكره الشيخ الصدوق هو الأقـوى حيـث قـال            

  لاّ من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلاّ من أنكـرهم         لا يدخل الجنة إ    6وأوصياؤه  
  )٢(. وأنكروه

__________________  
  .١١  ، باب الأعراف من كتاب العدل والمعاد ، الحديث٣٣٧ / ٨:  بحار الأنوار .١
  .٢٣كتاب العدل والمعاد ، الحديث  ، باب ذبح الموت ، من ٣٤٠ / ٨:  بحار الأنوار .٢



 

  
  
  
  

  والعشرونالفصل الثالث 

  خلق الجنة والنار
  اختلفت أقوال المتكلمين والمفسرين في أنّ الجنـة والنـار هـل همـا مخلوقتـان                

  . واختار كلٌ منهما طائفة؟ بالفعل ، أو ستخلقان في المستقبل
  .فأكثر المتكلّمين والمحدثين على الرأي الأول

   الـنبي قـد دخـل       اعتقادنا في الجنة والنار انهما مخلوقتـان وانّ       : قال الصدوق   
  )١(. الجنة ورأى النار حين عرج به

  إنّ الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان ، وبـذلك جـاءت الأخبـار              : قال المفيد   
  وعليه إجماع أهل الشرع والآثار ، وقد خالف في هذا القول المعتزلة والخوارج وطائفـة               

  هما مـن قـسم الجـائز دون        من الزيدية ، فزعم أكثر من سميناه انّ ما ذكرناه من خلق           
  )٢(. الواجب

  ووقفوا في الوارد به من الآثار ، وقال من بقي منهم بإحالة خلقهمـا ، واختلفـوا     
  إنّ ذلك محال لأنه لابـد مـن فنـاء العـالم     : في الاعتلال ، فقال أبو هاشم بن الجبائي         

  تعـالى لا   االله   أنّقبل نشره وفناء بعض الأجسام فناء لسائرها ، وقد انعقد الإجماع على             
__________________  

  .٨٩:  اعتقادات الصدوق .١
  .ومن الواجب المتحقق لعلّ المراد من الجائز هو الممكن .٢
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  خلقهمـا في هـذا   : وقال الآخرون وهم المتقـدمون كـأبي هاشـم       . يفني الجنة والنار  
  )١(. لفسادتعالى لا يعبث في فعله ولا يقع منه ا واالله الوقت عبث ، لا معنى له

  اختلف النـاس في أنّ الجنـة والنـار هـل           : وقال العلاّمة الحلّي في كشف المراد       
   فذهب جماعة إلى الأول ، وهو قول أبي علي ، وذهـب أبـو               ؟ هما مخلوقتان الآن أم لا    

    أنهما غير مخلوقتين ، ثمّ نقل احتجـاج كـلّ علـىٰ            إلىٰ) عبد الجبار   ( هاشم والقاضي   
  )٢(. رأيه

  جمهور المسلمين على أنّ الجنة والنـار مخلوقتـان الآن ، خلافـاً      :  التفتازاني   وقال
  لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار ومن يجري مجراهما من المعتزلة حيـث زعمـوا انهمـا                

  )٣(. يخلقان يوم الجزاء
  )٤(. وربما نسب القول بعدم الخلقة إلى زرارة بن أعين

  يار القول بعدم كومـا مخلـوقتين ، وقـد       ويظهر من السيد الشريف الرضي اخت     
  )٥(. طرح الموضوع في تفسيره وبحث في أدلّة الطرفين وذهب إلى القول بعدم الخلقة

  :وقد تحصل مما ذكرنا أنّ الأقوال ثلاثة 
  .القول بأنهما مخلوقتان وهو المشهور. أ
  لـة  القول بعدم خلقهما ولكن الخلقة ليـست أمـراً محـالاً ، وهـو للمعتز              . ب

  .والخوارج وطائفة من الزيدية
  القول باستحالة خلقتهما ، وهو لأبي هاشم والقاضـي عبـد الجبـار مـن               . ج
  . المعتزلة

__________________  
  .١٠٢:  أوائل المقالات .١
  .7 ، ط مؤسسة الإمام الصادق ٢٩٨:  كشف المراد .٢
  . ، ط آستانة٢١٨ / ٢:  شرح المقاصد .٣
  .١٠٣: الزنجاني  االله قسم التعليقات ، بقلم فضل:  أوائل المقالات .٤
  .٣٦٥:  حقائق التأويل .٥
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  أدلّة القول بالخلق
  واعلم أنه سبحانه استعمل الجنة والنار في غير الجنة الـتي وعـد ـا المتقـون ،                  

  يظهر ذلك من الإمعـان في المـراد منـهما في غـير              و أو النار التي أوعد ا ارمون ،      
  :يات ، وإليك بعض تلك الموارد واحد من الآ

   يذكر سبحانه محادثة رجلين جعل لأحدهما جنـتين مـن أعنـاب وحفّهمـا               .أ
  ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شـاءَ االلهُ لا قُـوةَ             (: بنخل وجعل بينهما زرعاً ، يقول       

  )١(. ) ا وولَد بِااللهِ إِن ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك مالاًإِلاَّ
  .ومن الواضح انّ المراد من الجنة هي جنة الدنيا وما أكثرها

  لَقَـد كَـانَ لِـسبإٍ فِـي         (:  يحكي سبحانه عن وجود جنتي سبأ ، ويقول          .ب
        الٍ كُلُوا مِن رشِممِينٍ ون يانِ عتنةٌ جآي كَنِهِمسم بقِ رز       ةٌ طَيلْـدب وا لَـهـكُراشو ـةٌ  كُمب  

 غَفُور برولا يحتمل أحد من المفسرين انّ المراد هـو جنـة الآخـرة والجميـع                )٢( ) و   
  .يفسرونه بجنان الدنيا

  وقُلْنا يا آدم اسـكُن أَنـت        (:  يحكي سبحانه عن خلقة آدم في الجنة ، وقال           .ج
  ربـا هٰـذِهِ الـشجرةَ فَتكُونـا مِـن        وزوجك الجَنةَ وكُلا مِنها رغَدا حيثُ شِـئْتما ولا تقْ         

٣(. ) الظَّالِمِين(  
  وقد استدل غير واحد من المتكلّمين والمفسرين ـذه الآيـة ونظيرـا ، علـى                

  .أنهما مخلوقتان
  :لنا وجهان : قال التفتازاني 

__________________  
  .٣٩:  الكهف .١
  .١٥:  سبأ .٢
  .٣٥:  البقرة .٣
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   آدم وحواء وإسكاما الجنة ثمّ إخراجهما عنـها بأكـل الـشجرة              قصة :الأول  
  وكوما يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة وانعقـد عليـه                
  الإجماع قبل ظهور المخالفين ، وحملها على بستان من بـساتين الـدنيا يجـري مجـرى                 

  )١(. التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين
  لكن هذا الاستدلال لا يصمد أمام النقاش لاحتمـال أن يكـون المـراد مـن                و

  قُـلْ أَذَٰلِـك     (: الجنة هي الدنيا لأنّ جنة الآخرة مكتوب عليها الخلود ، يقول سبحانه             
  )٢(. ) خير أَم جنةُ الخُلْدِ الَّتِي وعِد المُتقُونَ

  : أنهم خالدون ، يقـول سـبحانه        كما أنّ القرآن الكريم يصف الواردين عليها ب       
  )٣(. ) ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خالِدونَ (

  . من يحملها على جنة الدنياوعلى ضوء ذلك فلا عتب علىٰ
  نعم ثمة احتمال آخر ربما يؤيد انّ المراد هو جنة الآخرة ، وذلك بنقـد مـا قيـل                   

  ة الآخرة لما خرج عنها وذلـك بتخـصيص الخلـود بمـن             من أنه لو كان المراد هو جن      
  يدخل فيها لأجل عقيدته الصحيحة وأعماله الـصالحة فهـؤلاء هـم الـذين كتـب                

  وأَمـا الَّـذِين سـعِدوا فَفِـي         (: عليهم الخلود ، وجزاؤهم غير مقطوع ، قال سبحانه          
   مـا شـاءَ ربـك عطَـاءً غَيـر           رض إِلاَّ الجَنةِ خالِدِين فِيها ما دامـتِ الـسماوات والأَ        

  )٤(. ) مجذُوذٍ
  وأما الذي أو التي ولد أو ولدت فيها فلا دليل علـى خلـودهم ، فـلا يكـون                   

  .زوجه عنها منافياً لآيات الخلودخروج آدم ولا 
__________________  

  . ، ط آستانة٢١٨:  شرح المقاصد .١
  .١٥:  الفرقان .٢
  .٢٥ :  البقرة.٣
  .١٠٨:  هود .٤
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  . كلّ حال فالآية صالحة للاستدلال لا على وجه يفيد القطع واليقينوعلىٰ
   وهي انه ربما تطلق الجنة والنار ويـراد منـهما الجنـة والنـار               وثمّة نكتة أُخرىٰ  

   البرزخيتان لا الجنة والنار الأُخرويتان ، فـلا يـصح الاسـتدلال بخلقـة الأُولى علـىٰ                
  :ية ، وإليك نماذج من تلك الآيات خلقة الثان
   ،  7 يحكي سبحانه عمن جاء من أقصى المدينـة مؤيـداً لرسـل عيـسى                .أ
  )١(. ) وجاءَ مِن أَقْصى المَدِينةِ رجلٌ يسعىٰ قَالَ يا قَومِ اتبِعوا المُرسلِين (: وقال 

   إلى أن وصـلوا إلى      وحاول القوم الكافرون المنكرون لرسالة المسيح ضربه وقتلـه        
  قِيـلَ   (:  أُمر بالدخول في الجنة ، وقد حكاه سـبحانه بقولـه   أمنيتهم فقتلوه ، وعندئذٍ   

 ـ       * ادخلِ الجَنةَ قَالَ يا لَيـت قَـومِي يعلَمـونَ          بلِـي ر ـا غَفَـربِم     لَنِـي مِـنعجي و  
مِينالمُكْر *      عمِهِ مِن بلَىٰ قَوا علْنا أَنزمو   ندٍ مدِهِ مِن ج        ترِلِـينـا مـا كُنماءِ ومالـس إِن  * ن  
  )٢(. )  صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم خامِدونَكَانت إِلاَّ

  ودراسة سياق الآيات يثبت بأنّ المراد من الجنة هـي الجنـة البرزخيـة ، والـتي                 
  .منها بلّغ هتافه لقومه وقال ما قال

  ضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُـوا آلَ فِرعـونَ            النار يعر  ( .ب
  )٣(. ) أَشد الْعذَابِ

  ويـوم تقُـوم     (: والمراد من النار هي النار البرزخيـة لقولـه في ذيـل الآيـة               
  نار علـى الإطـلاق    وعلى ضوء ذلك فلا يصح لنا الاستدلال بلفظ الجنة وال    ) الـساعةُ 

  . النظر ليعلم ما هو المراد منهابل لابد من إمعان
__________________  

  .٢٠:  يس .١
  .٢٩ ـ ٢٦:  يس .٢
  .٤٦:  غافر .٣
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  : خلقة الجنة والنار الأُخرويين بالآيات التالية نعم يمكن الاستدلال علىٰ
  أمـين  انه سبحانه يصف معـراج الـنبي وعروجـه إلى الـسماء ورؤيتـه               . ١

  ولَقَـد رآه نزلَـةً      (:  ، ويقـول     الوحي عند سدرة المنتهى التي عندها جنـة المـأوىٰ         
  )١(. ) عِندها جنةُ المَأْوىٰ * عِند سِدرةِ المُنتهىٰ * أُخرىٰ

  بيان الاستدلال هو أنّ المراد من جنة المـأوى هـي الجنـة الموعـودة للمـؤمنين        
   رأى  6عض الآيات بجنات عدن ، والآية تحكي عـن أنّ الـنبي             التي يعبر عنها في ب    

  فلـو لم تكـن الجنـة       .  في جنبـها   أمين الوحي عند سدرة المنتهى التي تقع جنة المأوىٰ        
  .) عِندها جنةُ المَأْوىٰ (: مخلوقة لما صح الإخبار عنها بقوله 

  عـدت للمـتقين    انه سبحانه يصف الجنة والنـار بالاعـداد ، وانّ الجنـة أُ            . ٢
  والنار للكافرين ، ولفظ الاعداد حاك عن وجودهمـا في ظـرف الحكايـة ، ولنـذكر                 

  :بعض الآيات 
  )٢(. ) أُعِدت لِلْمتقِين (ـ 
  )٣(. ) أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِااللهِ ورسلِهِ (ـ 
  )٤(. ) واتقُوا النار الَّتِي أُعِدت لِلْكَافِرِين (ـ 
  )٥(. ) وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأَنهار (ـ 
   )٦(. ) وأَعد لَهم عذَابا مهِينا (ـ 

__________________  
  .١٥ ـ ١٣:  النجم .١
  .١٣٣:  آل عمران .٢
  .٢١:  الحديد .٣
  .١٣١:  آل عمران .٤
  .١٠٠:  التوبة .٥
  .٥٧:  الأحزاب .٦
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  ونفِـخ   (: لتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقّقـه مثـل   وحملها على ا 
   خلاف الظـاهر فـلا يعـدل    ) نادىٰ أَصحاب النارِ أَصحاب الجَنـةِ  ( و  ) فِي الصورِ 

  )١(. إليه بدون قرينة
  والحق انّ هذه الآيات صـالحة للاسـتدلال إذا لم يكـن هنـاك دليـل قـاطع                  

  .للتأويل
  : الروايات فهي دالة على كون الجنة مخلوقة بالفعل وأما
  يـابن   : 7قلت للرضـا    : روى الصدوق في توحيده ، عن الهروي ، قال          . ١
  نعـم ، وانّ  « :  فقـال  ؟ أخبرني عن الجنة والنـار أهمـا اليـوم مخلوقتـان        االله   رسول
  فانّ :  فقلت له    :قال»  قد دخل الجنة ورأى النار لمّا عرج به إلى السماء            6 االله رسول

  .قوماً يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين
  ما أُولئك منا ولا نحن منهم ، من أنكر خلق الجنة والنـار فقـد               «  : 7فقال  
 ٢(. » وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء وخلد في نار جهنم 6كذّب النبي(  
  ليس مـن شـيعتنا    «  : 7قال الصادق   : روى ابن عمارة ، عن أبيه ، قال         . ٢

  النـار ،    و المعـراج ، والمـساءلة في القـبر ، وخلـق الجنـة            : من أنكر أربعة أشـياء      
  )٣(. »والشفاعة 
 ـ  االله من أقر بتوحيـد   « :  ، قال    7وروى الفضل عن الرضا     . ٣   سـاق  و ـ

  وأقر بالرجعة ، والمتعتين ، وآمن بالمعراج والمـساءلة في القـبر ،             : الحديث ، إلى أن قال      
  لحوض ، والشفاعة ، وخلق الجنة والنار ، والـصراط والميـزان والبعـث والنـشور ،         وا

  )٤(. »والجزاء والحساب ، فهو مؤمن حقاً ، وهو من شيعتنا أهل البيت 
__________________  

  . ، ط آستانة٢١٩ ـ ٢١٨ / ٢:  شرح المقاصد .١
  .٦ لعدل والمعاد ، حديث ، باب الجنة ونعيمها من كتاب ا١١٩ / ٨:  بحار الأنوار .٢
  .١٨٧ ـ ١٨٦ ، باب الجنة ونعيمها من كتاب العدل والمعاد ، حديث ١٩٧ / ٨:  بحار الأنوار .٤ و ٣
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  هذه دلائل القائلين بخلق الجنـة والنـار فهـا نحـن نتنـاول بالبحـث دلائـل         
  .المنكرين

  أدلّة المنكرين للخلق
  .استدل القائلون بعدم الخلق بالنقل والعقل

  : فبالآيات التالية : النقل أما
  :انه سبحانه يصف الجنة بالأوصاف التالية 

  قُلْ أَذَٰلِـك خيـر أَم جنـةُ الخُلْـدِ الَّتِـي وعِـد               (:  ، ويقول    ) جنةُ الخُلْدِ  (
  )١(. ) المُتقُونَ

   الَّتِـي   مثَلُ الجَنـةِ   (: بأنّ أكلها وظلها دائمان ، يقول سبحانه        : ويصف نعيمها   
  )٢(. ) وعِد المُتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها

  هذا من جانب ، ومن جانب آخر يحكي بأنّ كلّ شـيء هالـك يـوم القيامـة                  
  )٣(. )  وجههكُلُّ شيءٍ هالِك إِلاَّ (: وجهه وذاته ، يقول  إلاّ

  مخلوقتين فعلاً يلـزم تـدميرهما وإهلاكهمـا يـوم قيـام            فلو كانت الجنة والنار     
  .الساعة وهو يناف الطائفة الأُولى من الآيات الواصفة لها ولنعيمها بالخلود

   نـاظر إلى النظـام      )  وجهه لاَّكُلُّ شيءٍ هالِك إِ    (:  انّ قوله سبحانه     :والجواب  
  تشملها الآية ، والـشاهد علـى ذلـك    السائد في الدنيا ، وأما الموجودات الأُخروية فلا        

  ما عِنـدكُم ينفَـد     (: انه سبحانه يصف وراء الجنة والنار بالبقاء وعدم النفاد ، ويقول            
__________________  

  .١٥:  الفرقان .١
  .٣٥:  الرعد .٢
  .٨٨:  القصص .٣
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  قَد  (: ه ، قوله سبحانه     خالد لا يشمله الهلاك ونظير     االله    فما عند  )١( ) وما عِند االلهِ باقٍ   
   فالكتـاب الحفـيظ مكتـوب     )٢( ) علِمنا ما تنقُص الأَرض مِنهم وعِندنا كِتاب حفِـيظٌ        
   )  وجهـه  كُلُّ شـيءٍ هالِـك إِلاَّ      (: عليه بالبقاء وعدم النقص مع أنه سبحانه ، يقول          
   المـادي الـذي فيـه الإنـسان دون          وهذا يدل على أنّ دائرة الهلاك لا تتجاوز العـالم         

  وقَالُوا أَإِذَا ضـلَلْنا فِـي       (: التجاوز إلى عالم البرزخ والنشأة الأُخروية ، يقول سبحانه          
          بـم بِلِقَـاءِ رلْ هدِيدٍ بلْقٍ جا لَفِي خضِ أَإِنونَ   الأَركَـافِر هِـم *       لَـكفَّـاكُم موتقُـلْ ي  

  )٣(. ) كُم ترجعونَ بِكُم ثُم إِلَىٰ ربلَالمَوتِ الَّذِي وكِّ
  والآية الثانية بصدد الرد على منكر المعاد القائل بـأنّ المـوت ضـلال الإنـسان                
  في الأرض وانعدام لشخصيته ، فلو جيئ به ثانياً فـلا يكـون عـين الأول ، فيجيـب                   

  المـوت ، وهـو   سبحانه بأنّ ما يتشخص به الإنسان هو روحه وهو ما يأخـذه ملـك       
  .محفوظ عندنا لا يطرأ عليه التبدل والتغير

  إلاّ  وفي ضوء هذه الآيات يمكن أن يقال بأنّ ما دلّ علـى هـلاك كـلّ شـيء                 
  وجهه ، راجع إلى الأُمور الدنيوية والنظامات السائدة فيها ، من دون نظـر إلى الأُمـور                 

  .الأُخروية
  أنّ خلقها قبل يـوم الجـزاء عبـث لا      فقد استدلوا على عدم الخلق ب      :وأما العقل   

  )٤(. يليق بالحكيم
   انّ المستدل خلط عدم العلم بالمـصلحة بـالعلم بعـدمها ، فوضـع               :والجواب  

  الأول مكان الثاني ، فمن أين علم بأنّ خلقهما عبث ولعـل هنـاك مـصالح لا نحـيط                   
  .ا

  .أثيراً هاماً في الوعد والوعيدعلى أنّ لخلقهما قبل الجزاء ت
__________________  

  .٩٦:  النحل .١
  .٤:  ق .٢
  .١١ ـ ١٠:  السجدة .٣
  . ، ط آستانة٢١٩ / ٢:  شرح المقاصد .٤
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  مكان الجنة والنار
  إذا ثبت انّ الجنة والنار مخلوقتان ، يقع البحث في مكاما ، وقـد يـستفاد مـن                  

  ولَقَـد رآه نزلَـةً      ( :  ، يقول سبحانه   الذكر الحكيم انّ مكاما قريب من سدرة المنتهىٰ       
  )١(. ) عِندها جنةُ المَأْوىٰ * عِند سِدرةِ المُنتهىٰ * أُخرىٰ

  لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنـار ، والأكثـرون             : يقول التفتازاني   
  عِنـد   (: على أنّ الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش ، تـشبثاً بقولـه تعـالى                

  سقف الجنـة عـرش الـرحمن والنـار         « :  وقوله   ) عِندها جنةُ المَأْوىٰ   * درةِ المُنتهىٰ سِ
  .»تحت الأرضين السبع 

  )٢(. والحق تفويض ذلك إلى علم العليم
  قـدم  : انّ ما نقله التفتازاني هو رواية عكرمة ، عن ابـن عبـاس ، انـه قـال                   

  :  قـال    ؟  وأين تكون النار   ؟ أين تكون الجنة  :  ، فقالا    7يهوديان فسألا أمير المؤمنين     
  سبعة أبـواب   :  قال   ؟ فما السبعة : أما الجنة ففي السماء ، وأما النار ففي الأرض ، قالا            

  )٣(. ثمانية أبواب الجنة:  قال ؟ فما الثمانية: النار متطابقات ، قال 
  )٤(. ولكن عكرمة أباضي لا يعتمد عليه

  الآيات أنّ الجنة والنار خارجتان عـن نطـاق الـسماوات           والمستفاد من ظواهر    
  ة الجنـة بـسعة الـسماوات والأرض ،        والأرض ، والشاهد عليه انه سبحانه يصف سع       

__________________  
  .١٥ ـ ١٣:  النجم .١
  . ، ط آستانة٢٢٠ / ٢:  شرح المقاصد .٢
  .٢٨ل والمعاد ، الحديث  ، باب الجنة ونعيمها من كتاب العد١٢٨ / ٨:  بحار الأنوار .٣
  القرشي ، مولاهم المدني ، البربري الأصل ، كان لحصين بن أبي الحـر العنـبري فوهبـه                   االله    هو أبو عبد   .٤

  : لابن عباس ، وذكر انه كان يرى رأي الخوارج وكان يكذب علـى ابـن عبـاس ، قـال ابـن حنبـل                         
  لا أرى لأحـد أن يقبـل حديثـه ،           : مضطرب الحديث يختلف عنه وما أدري وروي عن الشافعي ، قـال           

  .توفي سنة أربع ومائة
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  كُم وجنـةٍ عرضـها الـسماوات والأَرض أُعِـدت          ن رب وسارِعوا إِلَىٰ مغفِرةٍ م    (: يقول  
قِينتها خارجة عنهما غـير انّ سـعتها كـسعتهما ، ولا                )١( ) لِلْمفالآية شاهدة على أن   

  ن القول بأنّ مكان الجنة والنـار مـن الأُمـور الغيبيـة الـتي نفـوض علـم                   محيص ع 
  .سبحانه االله مكاما إلى

  وأمـا مكامـا فقـد      : نعم ذكر العلاّمة السي في مكان الجنة والنار ، قولـه            
  عرفت أنّ الأخبار تدل على أنّ الجنة فـوق الـسماوات الـسبع ، والنـار في الأرض                  

  )٢(.  المسلمينالسابعة وعليه أكثر

  الجنة والنار خارجتان عن هذا العالم
  إنما يحسن السؤال عن مكان الجنة والنار إذا كانتا جـزءاً مـن هـذا العـالم ،                  
  فيسأل عن كوما فوقاً أو تحتاً ، وأما إذا كانتا عالمين مستقلين منفكين عن الـسماوات                

  .والأرض فلا مجال للسؤال عن مكاما
  إنما يتصور المكان ، لشيء يكون جزءاً من هذا العـالم ، وأمـا               : وبعبارة أُخرىٰ 

  مجموع العالم بما هو مجموع فليس له مكان خـاص ، لأنـه بتحقّقـه يـصنع لنفـسه                   
  المكان لا أنه كان هناك مكان خال فوجد العالم فيه وملأ فراغه ، ولـذلك لمـا أعلـن                   

   في سعة سئل عـن مكانـه ، فأجـاب بأنـه             العالم الفيزيائي أنشتاين بأنّ العالم لم يزل      
  )٣(. بسعته يوجد مكانه ولا يحتاج إلى مكان فارغ قبل السعة حتى يتحقّق فيه

  وهكذا نقول في الجنة والنار المخلوقتين ، فلو كانتا عالماً مـستقلاً خارجـاً عـن                
  هذا العالم فهما بوجودهما يوجدان مكاما ، والسؤال عـن مكامـا غـير صـحيح                

  .لمرةبا
__________________  

  .١٣٣:  آل عمران .١
  . ، باب الجنة ونعيمها من كتاب العدل والمعاد٢٠٥ / ٨:  بحار الأنوار .٢
   ).٤٧: الذاريات  ( ) والسماءَ بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ (:  وإليه تشير الآية الكريمة .٣



 

  
  
  
  

  الفصل الرابع والعشرون

  لدون في النارالخا

  الجذور التاريخية لهذه المسألة
   صـعيد البحـث بـين       إنّ من أوائل المسائل الكلاميـة الـتي طرحـت علـىٰ           

  .ـ بعد مسألة القضاء والقدر ـ هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة المسلمين
  فذهب المتطرفون من المسلمين الذين عابوا على عثمان وعماله ما اقترفـوه مـن              

  . مرتكب الكبيرة كافر كفر ملّةالاحداث إلى أنّ
  . أنه كفر نعمةوذهب آخرون منهم إلىٰ

  ولما وصلت النوبة إلى المعتزلة قالت بمترلـة بـين مترلـتين ، لا هـو كـافر ولا                   
  .مؤمن

  تعـالى ،   وتبـارك  االله وذهبت الإمامية والأشاعرة إلى أنه مؤمن فاسق عن طاعـة    
   خلوده في النـار ، خلافـاً للآخـرين ،           إلىٰوعلى ضوء ذلك ذهب المتطرفون والمعتزلة       

  .حيث خصوا الخلود بالكفار دون المسلمين وإن كانوا مرتكبين للكبائر
   أنّ الوعيد بالخلود في النـار متوجـه إلى          اتفقت الإمامية علىٰ  : قال الشيخ المفيد    

  ه تعـالى والإقـرار بفرائـض      بـاالله    الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة       
  ل كافة المرجئة سـوى محمـد بـن شـبيب          من أهل الصلاة ، ووافقهم على هذا القو       
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   خلاف ذلـك وزعمـوا أنّ الوعيـد         وأصحاب الحديث قاطبة ، وأجمعت المعتزلة علىٰ      
  . الكفار وجميع فساق أهل الصلاةبالخلود في النار عام في

  لمعرفـة والـصلاة    أنّ من عذِّب بذنبه من أهـل الإقـرار وا  واتفقت الإمامية علىٰ  
  لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة فينعم فيها على الـدوام ، ووافقهـم علـى     

   خلاف ذلك وزعموا انه لا يخـرج مـن النـار        ذلك من عددناه ، وأجمعت المعتزلة علىٰ      
  )١(. أحد دخلها للعذاب

  وخلـود  أجمع المسلمون على خلود أهـل الجنـة في الجنـة ،             : وقال التفتازاني   
  الكفار في النار ، واختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكـبيرة مـن المـؤمنين ومـات                 
   قبل التوبة فالمذهب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقـاب ، بـل كلاهمـا في مـشية                 

  لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار بـل يخـرج البتـة لا بطريـق                   االله  
   ، بل بمقتضى ما سبق من الوعـد وثبـت بالـدليل كتخليـد               تعالى االله   الوجوب على 

  .أهل الجنة
  وعند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غـير عفـو ولا إخـراج مـن النـار ،                  
  ويعبر عن هذا بمسألة وعيد الفساق ، وعقوبـة العـصاة ، وانقطـاع عـذاب أهـل                  

  .الكبائر ، ونحو ذلك
   أنّ عـصاة المـؤمنين لا يعـذبون         وذهب مقاتل بن سليمان وبعض المرجئـة إلىٰ       

  )٢(. أصلاً وإنما النار للكفّار
  غـير الكفـار مـن العـصاة ومـرتكبي          : قال السيد الشريف في شرح المواقف       

   ولا شـك    ) فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يـره       (: الكبائر لا يخلد في النار ، لقوله تعالى         
  ا أن تكون رؤيته للخـير قبـل دخـول     اً هو إيمانه ، فإم    أنّ مرتكب الكبيرة قد عمل خير     

__________________  
  .١٤:  أوائل المقالات .١
  . ، ط آستانة٢٢٩ ـ ٢٢٨ / ٢:  شرح المقاصد .٢
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  )١(. النار وهو باطل بالإجماع ، أو بعد خروجه عنها فهو المطلوب
 ـ               ان البحـث   إلى هنا وقفت على جذور المسألة وأقوال المـتكلّمين فيهـا ، فح

  .لدراسة أدلة القائلين بعدم الخلود
  .فقد استدلوا على عدم الخلود بأدلة نقلية وعقلية

  الدلائل النقلية
  . عدم الخلود ونحن نذكرها تباعاًاحتجوا بآيات علىٰ

   كيفية الاسـتدلال في      وقد وقفت علىٰ   )٢( ) فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره      (. أ
  .سيد الشريفكلام ال

  ونزيد بياناً على أنّ رؤية هؤلاء ثواب إيمـام إمـا تتقـدم علـى الـورود في                  
  .الجحيم أو يكون معه ، أو تتأخر عنه

   رؤية ثواب إيمانه هـو دخولـه الجنـة ولازم            خلاف الإجماع ، فانّ معنىٰ     فالأول
  .ذلك الخروج منها ، وهو على خلاف امع عليه

  .هو واضح ، فتعين الثالث أمر محال كما والثاني
  لكن الاستدلال بالآية مبني على أن لا يكـون مرتكـب الكـبيرة ممـن تحـبط                 

  فعلى القول بالإحباط نستكشف انه لم يكـن هنـاك أي ثـواب              أعماله الصالحة ، وإلاّ   
 ـ أي أن لا يرتكب الكبيرة طيلة عمـره        ـ له ، لأنّ الثواب كان مشروطاً بالموافاة          و ـ

  .شف عن فقدان الشرط ، وفقدانه كاشف عن فقدان المشروطارتكابه كا
   عدم الدليل علـى خلـود مرتكـب         أنّ دلالة الآية متوقفة علىٰ     :وبعبارة أُخرى   

__________________  
  .٢٠٩ / ٨:  شرح المواقف .١
  .٧:  الزلزلة .٢
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  الكبيرة في النار ، وإلاّ فخلوده يكشف عن حبط عملـه ، لا بمعـنى إبطـال الثـواب                   
  بعد تحقّقه ، بل بمعنى كشف عدم الثـواب لـه مـن أول الأمـر ، لاشـتراطه بعـدم                     

  .ارتكاب الكبيرة
  لنــاسِ علَــىٰ ظُلْمِهِــم وإِنَّ ربــك لَــشدِيد وإِنَّ ربــك لَــذُو مغفِــرةٍ لِّ (. ب
  )١(. ) الْعِقَابِ

  لـود مـرتكبي    وقد قرر غير واحد من علمائنا دلالة الآية على عـدم القطـع بخ             
  .الكبيرة في النار

  هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين مـن أهـل القبلـة ،               : قال المرتضىٰ 
   ) علَـىٰ ظُلْمِهِـم    (:  أنه يغفر لهم مع كوم ظالمين لأنّ قولـه           لأنه سبحانه دلّنا علىٰ   

  أنـا أود   : ائـل   إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ويجري ذلك مجرى قـول الق            
  )٢(. فلاناً على غدره وأصله على هجره

  : أنّ الآية تخبر عن حكمين :وبعبارة أُخرى 
  .انّ هؤلاء تشملهم مغفرته سبحانه. ١
  .كما يمكن أن يشملهم عقابه سبحانه. ٢

   ، وإلى الثـاني     ) لنـاسِ علَـىٰ ظُلْمِهِـم     لَذُو مغفِرةٍ لِّ   (: ويشير إلى الأول بقوله     
  .) وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقَابِ (: قوله ب

  سـبحانه ، فلـو كـان مرتكـب الكـبيرة            االله   وأما تعين أحدهما فلا يعلمه إلاّ     
  .) إِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقَابِ (: خالداً في النار لما صح إلاّ الخبر الثاني وهو قوله 

  الكبـائر أن يقترفـوا المعاصـي      تكبي  نعم انّ هذه الآية ونظائرها لا ترخص لمـر        
__________________  

  .٦:  الرعد .١
  . سورة الرعد ، تفسير٢٧٨ / ٣:  مجمع البيان .٢
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  ، وإنما هو بصيص أمل ورجاء لهـؤلاء ولـيس حكمـاً    الآية ونظائرها  ذههىٰ اتكالاً عل 
  .قطعياً في حقّهم

   حـالاً ،    ) ظُلْمِهِـم علَىٰ   (: والاستدلال بالآية يستند على جعل قوله سبحانه        
  .أي انه سبحانه لذو مغفرة للناس في الحالة التي هم عليها من الظلم والعصيان

  )١(. ) إِنَّ االلهَ لا يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَٰلِك لِمن يشاءُ (. ج
   نـاظر إلى الـذنوب الـتي        ) ويغفِر ما دونَ ذَٰلِك لِمن يشاءُ      (: إنّ قوله سبحانه    

  مات صاحبها بلا توبة ، ففي هذا النوع من الـذنوب يفـرق سـبحانه بـين الـشرك                   
  وغيره وانه لا يغفر الشرك ، ويغفر ما دون ذلك ، وأما الذنوب الـتي مـات مقترفهـا                   
  مع التوبة ، فلا فرق فيها بين الشرك وغيره ، فانّ التائب مـن ذنبـه مطلقـاً كمـن لا                     

  .ذنب له
   ضوء ذلك ، فلا يمكن القطع بخلود مرتكب الكـبيرة في النـار لاحتمـال                وعلىٰ

  .شمول غفرانه سبحانه له ، ودخوله تحت مشيئته
  نعم الآية ليست دليلاً قاطعاً على فلاح مرتكب الكـبيرة وإنمـا هـي بـصيص                

   ومعه لا يصح قـول المعتزلـة ولا الخـوارج بخلـودهم في النـار              . أمل لمقترفي الكبائر  
  .وعدم خروجهم عنها على وجه القطع

  .هذه هي الآيات التي تصلح للاستدلال على عدم خلودهم في النار
  :وثمة روايات تؤيد تلك النظرية ، وها نحن نذكر بعضها 

  سمعـت موسـى    : روى الصدوق في توحيده بسنده عن ابن أبي عمير ، قال            . ١
   أهـل الكفـر والجحـود ، وأهـل         ر إلاّ في النا  االله   لا يخلّد « :  يقول   8بن جعفر   

  
__________________  

  . ١١٦و  ٤٨:  النساء .١
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  )١(. »الضلال والشرك 
  سمعـت عبـداً    : روى الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن عمر بن أبان ، قال             . ٢

  )٢(. » االله إنهم يدخلون النار بذنوم ويخرجون بعفو« : صالحاً يقول في الجهنميين 
  لا يـدخل النـار      االله   انّ« :  للمأمون في رسـالته      7لرضا  وكتب الإمام ا  . ٣

  مؤمناً وقد وعده الجنة ، ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النـار والخلـود فيهـا ،                   
  )٣(. »ومذنبو أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منها ، والشفاعة جائزة لهم 

  اعتي لأهـل الكبـائر   ادخرت شف « :  قال   6وقد روى الفريقان انّ النبي      . ٤
  )٤(. »من أُمتي 

  وقد حقّق في محله انّ معنى الشفاعة هـو حـط الـذنوب ولا تخـتص بترفيـع                  
  الدرجة ، والآيات النازلة حول الشفاعة ناظرة إلى ما هو الدارج بـين أهـل الكتـاب                 

   والشفاعة عندهم كانت بمعنى غفـران الـذنوب والخـروج مـن             من اليهود والنصارىٰ  
  دعم الشفاعة ذا المعنى ، ولكن بـشروط وحـدود يخرجهـا            الذكر الحكيم ي  النار ، و  

  في  و  ترك العمل مـن خـلال وضـع شـروط في المـشفوع لـه               عن جعلها ذريعة إلىٰ   
  الذنب الذي يكون محطاً للشفاعة ، وبذلك ظهـر انّ الروايـات أيـضاً تؤيـد مفـاد                  

  .الآيات

  الدلائل العقلية
  :عقليين  على عدم الخلود بوجهين استدل

__________________  
  من يخرج منها من كتاب العدل       و  يخلد في النار   من ، باب    ٣٦٢ و ٣٦١ و ٣٥١ / ٨:  بحار الأنوار    .٣ و ٢ و ١

  .٣٦ ، ٣٢ ، ١والمعاد ، الحديث 
   ؛ ٢٨١ / ١: مسند أحمد   ؛  ١ ، باب الشفاعة من كتاب العدل والمعاد ، الحديث           ٣٤ / ٨:  بحار الأنوار    .٤

  .١٦٦ / ١: لك موطأ ما
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  فَمـن يعمـلْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ        (:  انه يستحق الثواب بإيمانه ، لقوله تعـالى          :الأول  
 هرا يريـا أن                 ) خوالإيمان أعظم أفعال الخير ، فإذا اسـتحق العقـاب بالمعـصية ، فإم   

  ن دائـم   يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع ، لأنّ الثواب المـستحق بالإيمـا             
  .على ما تقدم ، أو بالعكس وهو المراد ، والجمع محال

  تعالى مـدة عمـره بـأنواع القربـات إليـه            االله    يلزم أن يكون من عبد     :الثاني  
   ثمّ عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه ، مخلـداً في النـار كمـن أشـرك                   

  )١(.  مدة عمره ، وذلك محال لقبحه عند العقلاءتعالىٰباالله 
  :وذكر التفتازاني وجوهاً أُخرى نذكر منها ما يلي 

   انّ من واظب على الإيمان والعمل الصالح مائة سـنة وصـدر عنـه في                :الثالث  
  أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة كشرب جرعة من الخمر فـلا يحـسن مـن الحكـيم                  

  تحق ـذا ذمـاً     أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولولم يكن هذا ظلماً فلا ظلم ، أو لم يس               
  )٢(. فلا ذم

  انّ النظر إلى المؤمن المقتـرف للكـبيرة والكـافر المـشرك            : وحاصل هذه الأدلة    
   حد سواء يخالف العدالة ، بل يجب أن يكون هناك فرق بينـهما ، إمـا في مـدة                    علىٰ

  العذاب ، أو في كيفيته ، فجعلهما على حد سـواء يـرده العقـل الـسليم ، يقـول                    
  )٣(. ) ما لَكُم كَيف تحكُمونَ * أَفَنجعلُ المُسلِمِين كَالمُجرِمِين (: سبحانه 

  نعم غاية ما تثبت بعض الأدلة العقلية وجود الفـروق بـين المـؤمن والكـافر ،                 
  .أما في الكمية كما هو المطلوب ، أو في الكيفية وهذا المقدار يكفي في رفع الظلم

  ل هو وجـود الفـرق مـن حيـث الكميـة ،            لأونعم مقتضى الدليل العقلي ا    
__________________  

  .٢٧٦:  كشف المراد .١
  .٢٢٩ / ٢:  شرح المقاصد .٢
  .٣٦ ـ ٣٥:  القلم .٣
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  .فلاحظ
  إلى هنا تمّت دراسة أدلّة القائلين بعدم الخلود ، وإليك ما اسـتدل بـه القـائلون                 

  .بالخلود من الآيات

  أدلة القائلين بالخلود
  عتزلة وغيرهم مـن القـائلين بخلـود مـرتكبي الكـبيرة في النـار ،                استدلت الم 

  بآيات وردت في حق طوائف مختلفة كلّهم محكومون بـالخلود ويجمعهـم اشـتراكهم              
   طائفـة نـسرد     ١٦ في اقتراف المعاصي الكبيرة ، وتلك الطوائف يربو عـددها علـىٰ           

  :ه التفصيل ، وهؤلاء هم أسماءها والآيات الواردة في حقّها على وجه موجز ثمّ يتبع
  .الكفار. ١
  /  ، غافر  ٧٢ ـ ٧١/  ، الزمر  ٦٥ ـ ٦٤/ ، الأحزاب ٢٩/ النحل( المشركون  . ٢

  ). وآيات أُخرى ٦ /  ، البينة١٠ /  ، التغابن٧٦
   ).١٧ /  ، اادلة٦٨ / التوبة( المنافقون . ٣
   ).٨٨ ـ ٨٦ / آل عمران( المرتدون . ٤
   ).٣٦ / الأعراف(  االله المكذبون بآيات. ٥
   ).٦٣ / التوبة ( 6ورسوله  االله أعداء. ٦
   ).٢٣ ـ ٢٢ / الجن ( 6ورسوله  االله المتمردون على أمر والعصاة. ٧
   ).١٢٩ ـ ١٢٨ /  ، الأنعام٥٢ / يونس( الظالمون . ٨
   ).١٠٧ ـ ١٠٦ / هود( الأشقياء . ٩
   ).١٤ ـ ١٢ /  ، السجدة٧٥ ـ ٧٤ / الزخرف( ارمون . ١٠
   ).٨١ / البقرة( المتوغلون في الخطايا . ١١
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   ).٦٩ ـ ٦٨ / الفرقان( المرتكبون للقبائح . ١٢
   ).١٠١ ـ ١٠٠ / طه( المعرضون عن القرآن . ١٣
   ).١٠٤ ـ ١٠٣ / المؤمنون( المطففون في الميزان . ١٤
   ).٢٧٥ / البقرة( الآكلون للربا  .١٥
   ).٦٨ / ان ، الفرق٩٣ / النساء( قاتلو المؤمنين . ١٦

  هذه هي العناوين التي حكـم الـذكر الحكـيم بخلـود أصـحاا في النـار ،                  
  ولكن عند إمعان الدقة والنظر في الآيات والقـرائن المحفوفـة ـا ، نقـف علـى أنّ                   

  :  ، أعـني     المخلّدين في النار هم الذين ينطبق علـيهم أحـد العنـاوين الأربعـة الأُولىٰ              
  قين والمرتـدين ، وأمـا أصـحاب سـائر العنـاوين فـلا              الكافرين والمشركين والمناف  
  .يخرجون عن هذا الإطار

  وقبل دراسة الآيات الواردة حول هذه الطوائف الـست عـشرة نلفـت نظـر               
  : أمرين مهمين القارئ الكريم إلىٰ

   انّ الأُسلوب الصحيح في تفسير الآيات لا سيما فيمـا يرجـع إلى              :الأمر الأول   
   ،  6ير الآيات على وفق ما يتبادر منها في عـصر الرسـول             هذه الطوائف هو تفس   

   قرناً فربما يكون المتبادر منه في زماننـا هـذا غـير             ١٤فانّ لغة العرب قد تطورت طيلة       
  ما يتبادر في عصر الرسول ، وإن كان بينهما قدر مشترك ، فلا محـيص للمفـسر عـن                   

  رسول ، وهذا أمر لـه بـالغ        تفسير الآيات حسب استعمال مفرداا وجملها في عصر ال        
  إن كان تحصيل اليقين بذلك أمـراً عـسيراً ، فـانّ الوقـوف               و الأهمية في تفسير القرآن   

   جذور المعاني والمصطلحات القرآنية التي كانت هي الرائجـة في عـصر الرسـول               علىٰ
   عناية ودقة كافية ، ولعلّ كتاب المقـاييس لابـن فـارس يعـين المفـسر في                  بحاجة إلىٰ 

  . الطريق ، لأنه بصدد بيان أُصول المعاني وجذورها ، لا المعاني المتطورةهذا
  يات فانّ بعـضها وإن كانـت في بـادئ          دراسة القرائن الحافة بالآ    :الأمر الثاني   
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  الأمر تعم مرتكب الكبيرة وإن كان مؤمناً ولكن بعد الدقة فيهـا يعلـم أنّ المـراد هـو         
  . فتنحصر في الكافرغير المؤمن

  ظل رعاية هذين الأمرين ، نطرح الآيات الـواردة حـول هـذه الطوائـف               وفي  
  .المحكومة بالخلود

  وبما انّ هذه العناوين الأربعة المتقدمة غنيـة عـن البحـث والدراسـة حيـث                
  .اتفق الجميع على خلودهم في النار ، فلنقتصر على دراسة بقية الطوائف

   اهللالمكذبون بآيات. ٥
  يا بنِـي    (: طابات إلهية تخاطب فيها أبناء آدم ، منها قوله          ورد في أول الخليقة خ    

    لٌ مسر كُمنأْتِيا يإِم مآد          فـوفَـلا خ ـلَحأَصقَـىٰ وـنِ اتـاتِي فَمآي كُملَيونَ عقُصي نكُم  
  وا عنها أُولَٰئِـك أَصـحاب النـارِ        والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبر    * علَيهِم ولا هم يحزنونَ   

  )١(. ) هم فِيها خالِدونَ
  والمـستكبرين عنـها بـالخلود في النـار ،           االله   فالآية أوعدت المكذبين بآيـات    

  وهؤلاء هم الكافرون ، فليست هذه الطائفة إلاّ قسماً مـن الكـافرين ، فخلـودهم في                 
  .ارالنار لا يعني إلاّ خلود الكافر في الن

  ورسوله االله أعداءُ. ٦
   انـه مـن أصـحاب النـار         ورسـوله  االله   إنّ الذكر الحكيم يصف من يحـادد      

  أَلَم يعلَموا أَنه من يحادِدِ االلهَ ورسولَه فَأَنَّ لَـه نـار جهـنم خالِـدا                (: الخالدين ، يقول    
   ظِيمالْع يالخِز ا ذَٰلِكلآية مطلق العداء بـل مـن بلـغ غايـة          اد في ا   وليس المر  )٢( ) فِيه  

__________________  
  .٣٦ ـ ٣٥:  الأعراف .١
  .٦٣:  التوبة .٢
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   وهو من الحد ، والمراد مـن وصـل          ) من يحادِدِ  (: العداء ، بشهادة انه سبحانه يقول       
  نّ هـذه   ومـن الواضـح أ    . )١(المحادة مجاوزة الحد بالمشاقة     : إلى النهاية ، قال الطبرسي      
  ورسله وهو يلازم الكفر ، فلـيس خلـودهم في النـار             االله   الطائفة هم المكذبون لأنبياء   

  .رمزاً لخلود الكافر إلاّ
  على أنّ سياق الآيات يدل على أنها نزلت في حق المنافقين وهم الـذين أبطنـوا                

  .الكفر وأظهروا الإيمان

  6ورسوله  االله العصاة والمتمردون على أمر. ٧
 ـ إِلاَّ (: سبحانه العصاة بالخلود في نار جهنم قال سـبحانه      االله   أوعد لاغًـا مب  ن  

  حتـىٰ إِذَا    * االلهِ ورِسالاتِهِ ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِـدِين فِيهـا أَبـدا               
  )٢(. ) صِرا وأَقَلُّ عددارأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف نا

   يشمل مطلق العاصـي وإن كـان مؤمنـاً          ) ومن يعصِ االلهَ ورسولَه    (: انّ قوله   
  مقترفاً للكبيرة ، ولكن القرائن الحافة ذه الآية تثبت بأنّ المراد هـم منكـرو الرسـالة                 

 ـ             ات المتقدمـة عليهـا     الذين كانوا يحقّرون المؤمنين ، وهذه القرائن عبارة عن سياق الآي
  .أو المتأخرة عنها

   هم المشركون والكافرون ، الـذي جـاء في          ٢٨ إلى   ١٨إنّ الموضوع في الآيات     
  .) وأَنَّ المَساجِد اللهِ فَلا تدعوا مع االلهِ أَحدا (: ثنايا تلك الآيات بشهادة انه يقول 

  )٣(. ) شرِك بِهِ أَحداي ولا أُقُلْ إِنما أَدعو رب (: ويقول أيضاً 
  الأصـنام  االله   فهاتان الآيتان راجعتان إلى المشركين الذين كـانوا يـدعون مـع           

__________________  
  .٤٣ / ٣:  مجمع البيان .١
  .٢٤ ـ ٢٣:  الجن .٢
  .٢٠:  الجن .٣



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٣١٤

  سبحانه فتكون هاتان الآيتان دلـيلاً علـى أنّ المـراد مـن              االله   والأوثان ويعبدوم مع  
  .العصاة هم المشركون

  حتـىٰ إِذَا رأَوا مـا يوعـدونَ فَـسيعلَمونَ مـن             ( : ٢٤ويؤيده قوله في الآية     
   فكأنهم كانوا يحقّرون الأنبياء لقلة الناصر ، فـإذا رأوا مـا             ) أَضعف ناصِرا وأَقَلُّ عددا   

  .لّ ناصراً وأقل عدداًيوعدون من نار جهنم فسيقفون على خطئهم وانهم كانوا أق
  والحاصل انّ القرائن الحافة بالآيات تحقِّـق بـأنّ المـراد مـن العـصيان هـو                 

  .الكفر ، ومن العصاة هم الكافرون

  الظالمون. ٨
  ثُم قِيـلَ لِلَّـذِين ظَلَمـوا        (: هدد سبحانه الظالمين بعذاب الخلد ، قال سبحانه         

وزجلْ تالخُلْدِ ه ذَابونَنَ إِلاَّذُوقُوا عكْسِبت ما كُنت١(. )  بِم(  
  وظاهر الآية وإن كان يشمل كلّ ظالم وإن كان مؤمنـاً مـسلماً لكـن كـان                 
  مقترفاً للظلم ، ولكن سياق الآيات يدل على أنّ المراد ليس مطلـق مـن ظلـم ، بـل                    

  :الظالمون المنكرون ليوم الوعد ، وإليك الآيات الواردة قبلها 
  ويقُولُـونَ متـىٰ هٰـذَا الْوعـد إِن كُنـتم            (:  نفس الـسورة     يقول سبحانه في  

ادِقِين٢(. ) ص(  
  )٣(. ) أَثُم إِذَا ما وقَع آمنتم بِهِ آلآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ (: وقال سبحانه 

   ففي حق هؤلاء الذين كانوا يستبعدون النشأة الأُخرى وكانوا يـستعجلون ـا            
  .) ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الخُلْدِ (: يقول سبحانه 

__________________  
  .٥٢:  يونس .١
  .٤٨:  يونس .٢
  .٥١:  يونس .٣
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  ومن هنا يعلم أنّ حال الآيات الأُخرى التي تحكـم علـى الظـالمين بـالخلود ،                 
 ـ     عـشر الجِـن   ويوم يحشرهم جمِيعـا يـا م       (: ويقول   م متكْثَرـتالإِنـسِ    قَـدِ اس ن  

  م مهاؤلِيقَالَ أَوـا                ولَن لْـتـا الَّـذِي أَجلَنـا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبالإِنسِ ر ن  
  ي وكَـذَٰلِك نـولِّ    *  حكِـيم علِـيم     ما شاءَ االلهُ إِنَّ ربك     قَالَ النار مثْواكُم خالِدِين فِيها إِلاَّ     

  )١(. ) بعض الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ
  وهاتان الآيتان وإن كانتا ظاهرتين في مطلـق الظـالمين لكـن سـياق الآيـات                

  ورسله مـن الأُمـم الـسالفة ولـو عمـت       االله يدل على أنّ المراد هم المكذبون لأنبياء  
  .مة الإسلامية فإنما عمتهم ذا الملاكبعض الأُ

  .وإليك ما يخصص الظالمين بالمكذبين
  وإِذَا جاءَتهم آيةٌ قَـالُوا لَـن نـؤمِن حتـىٰ            (: يقول سبحانه قبل هاتين الآيتين      

  )٢(. ) نؤتىٰ مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ االلهِ
 ـ         نيا معشر الجِ   (: ويقول بعد هذه الآية      ـلٌ مسر ـأْتِكُمي الإِنـسِ أَلَـمو  نكُم  

  يقُصونَ علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقَـاءَ يـومِكُم هٰـذَا قَـالُوا شـهِدنا علَـىٰ أَنفُـسِنا                  
وا كَافِرِينكَان مهأَن لَىٰ أَنفُسِهِموا عهِدشا ويناةُ الدالحَي مهتغَر٣(. ) و(  

  فبملاحظة الآيات التي وقعت قبل الآيتين أو التي أعقبتـهما يتـضح بـأنّ المـراد                
  .6هم الكافرون المنكرون للتوحيد والرسالة لا سيما رسالة النبي 

  الأشقياء. ٩
  و الدخول في النـار الـتي لهـم فيهـا          إنّ مصير الأشقياء حسب الذكر الحكيم ه      

__________________  
  .١٢٩ ـ ١٢٨:  الأنعام .١
  .١٢٤:  الأنعام .٢
  .١٣٠:  الأنعام .٣
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   * فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِـير وشـهِيق           (: زفير وشهيق ، يقول سبحانه      
   مـا  مـا شـاءَ ربـك إِنَّ ربـك فَعـالٌ لِّ            خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والأَرض إِلاَّ      

رِيد١(. ) ي(  
  ففي هاتين الآيتين حكم عليهم بالخلود في النـار ، وللمفـسرين حـول هـذه                

   فمـن أراد    ) إِلاَّ ما شـاءَ ربـك      (: الآية كلمات لا سيما في الاستثناء الوارد في قوله          
  سـبحانه ولـو في      االله   فليرجع إلى التفاسير ، ولكن الأمر المهم هـو انّ مـن عـصى             

   فقد شقي ، فللشقاء درجات كما أنّ الأشقياء أصناف ، ولكـن المـراد               معصية صغيرة 
  في الآية ليس كلّ من شقي ولو بغير الكفر ، وإنما المراد من شقي لأجل كفـره وعـدم                   

  فَـلا   (: إيمانه ، ويؤيده سياق الآيات ، فقد جاء بعد هاتين الآيتين ، قولـه سـبحانه                 
   ةٍ ميفِي مِر كت   دبعا يونَ إِلاَّ   مدبعا يلاءِ مؤٰـ   ه  م مهاؤآب دبعا يكَم     مفُّـوهوـا لَمإِنـلُ ون قَب  

   أنّ المـراد مـن الـذين شـقوا هـم             فهذه الآية قرينة علىٰ    )٢(. ) نصِيبهم غَير منقُوصٍ  
  .سبحانه االله المشركون الذين يعبدون الأصنام دون

   في بعـض الآيـات بمـن كـذب     انه فسر الأشقىٰانه سبح: ويؤيد ذلك التفسير   
  الَّـذِي كَـذَّب     *  الأَشـقَى  لا يـصلَاها إِلاَّ    * فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّـىٰ    (:  ، وقال    وتولىٰ
  )٣(. ) وتولَّىٰ

  ارمون. ١٠
  إِنَّ  (: إنّ ارمين حسب الذكر الحكيم مخلّـدون في النـار ، قـال سـبحانه                

رِمِينونَالمُجالِدخ منهذَابِ جونَ *  فِي علِسبفِيهِ م مهو مهنع رفَت٤(. ) لا ي(  
__________________  

  .١٠٧ ـ ١٠٦:  هود .١
  .١٠٩:  هود .٢
  .١٦ ـ ١٤:  الليل .٣
  .٧٥ ـ ٧٤:  الزخرف .٤
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  غير انّ اللازم هو دراسة سـياق الآيـات ليتـضح مـن خلالهـا المـراد مـن                   
  ين ، لأنّ سياقها يشهد على أنّ المراد ليس كلّ من ارتكب معـصية ، بـل المـراد                   ارم

  :غير هذه الفئة ، وإليك الآيات 
  :إنّ الآيات المتقدمة تصنف الناس إلى صنفين 

  . بالجنةفيجزىٰ االله  مؤمن بآيات.أ
  . بالخلود في الجحيم مجرم يجزىٰ.ب

   ا ضـوئه   يمكـن أن يفـسر علـىٰ        الأُولىٰ فالتقابل السائد بين الآية الثانية والآية     
  سبحانه والذي يـساوق المـشرك ،        االله   وانّ المراد منه غير المؤمن بآيات     » ارم  « لفظ  

  :يقول سبحانه في حق الطائفة الأُولى 
  وكَـانوا  الَّذِين آمنوا بِآياتِنـا      * يا عِبادِ لا خوف علَيكُم الْيوم ولا أَنتم تحزنونَ         (
لِمِينسونَ * مربحت كُماجوأَزو مةَ أَنتلُوا الجَنخ١(. ) اد(  

  إِنَّ المُجــرِمِين فِــي عــذَابِ جهــنم  (: ويــصف الطائفــة الثانيــة ، بقولــه 
 ـ       * لا يفَتر عنهم وهم فِيـهِ مبلِـسونَ        * خالِدونَ   انوا هـم   ومـا ظَلَمنـاهم ولَٰكِـن كَ
٢(. ) الظَّالِمِين(  

  فالموضـوع  » اـرم  « وبملاحظة الآيات وتقابل الموضوعين يتضح المـراد مـن          
  .) الَّذِين آمنوا بِآياتِنا وكَانوا مسلِمِين (: في الطائفة الأُولى 

  .) نمإِنَّ المُجرِمِين فِي عذَابِ جه (: كما أنّ الموضوع في الطائفة الثانية 
  سـبحانه ،    االله   فبالتقابل يتبين انّ جرم هؤلاء هو كفرهم وعدم إيمـام بآيـات           

  خالـدون في النـار ، ويؤكـد ذلـك أنّ          ومن الواضح بمكان أنّ الكفار والمـشركين        
__________________  

  .٧٠ ـ ٦٨:  الزخرف .١
  .٧٦ ـ ٧٤:  الزخرف .٢
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  ل المـشرك والكـافر ولا تجـنح إلى         السورة من السور المكية التي تدور بحوثهـا حـو         
   االله  المؤمنين المسلمين الذين ربما يقترفون المعاصي تلبيـة لأهـوائهم لا كفـراً بربوبيـة              

  .سبحانه
  وليست تلك الآيات فريدة في إيضاح المقـصود مـن اـرمين ، بـل هنـاك                 

  :آيات أُخرى تفسر ارمين بغير المؤمنين بيوم اللقاء ، قال سبحانه 
  هِـم ربنـا أَبـصرنا وسـمِعنا        و ترىٰ إِذِ المُجرِمونَ ناكِسو رءُوسِهِم عِنـد رب        ولَ (

  فَـذُوقُوا بِمـا نـسِيتم لِقَـاءَ يـومِكُم هٰـذَا إِنـا              .. . فَارجِعنا نعملْ صالِحا إِنا موقِنونَ    
  )١(. ) ما كُنتم تعملُونَنسِيناكُم وذُوقُوا عذَاب الخُلْدِ بِ

  تجد أنه سبحانه يصف ارمين بـأنهم يـوم القيامـة يرغبـون في الرجـوع إلى           
   وهـذا يعـرب عـن أنهـم لم         ) ارجِعنا نعملْ صالِحا إِنا موقِنونَ     (: الدنيا ، ويقولون    

  .اريكونوا مؤمنين بيوم الجزاء واللقاء وإنما أيقنوا لما شاهدوا الن
 ـ في نفس تلك الـسورة  ـ ويؤيد ذلك انه سبحانه يصف المؤمنين      في مقابـل   ـ

  :ارمين ، بقوله 
  هِـم  روا بِها خروا سـجدا وسـبحوا بِحمـدِ رب         إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّ      (

  ، ومـن الواضـح      االله    لا يؤمنون بآيـات     فارمون هم الذين   )٢(. ) وهم لا يستكْبِرونَ  
  .انّ من لا يؤمن لا يخرج عن إطار الشرك

  المتوغلون في الخطايا. ١١
   من كسب سيئة وأحاطـت بـه خطيئتـه ، انـه مـن               يحكم القرآن ايد علىٰ   
  ئِـك ئَةً وأَحاطَت بِـهِ خطِيئَتـه فَأُولَٰ  بلَىٰ من كَسب سي (: أصحاب النار ، يقول سبحانه     

__________________  
  .١٤ ـ ١٢:  السجدة .١
  .١٥:  السجدة .٢
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  )١(. ) أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
  :فالمخلدون في النار في هذه الآية ذو سمتين 

  .اقتراف السيئات: السمة الأُولى 
   نحـو تحـيط بقلـوم وأرواحهـم         الإصرار على ارتكاا علـىٰ    : السمة الثانية   

  .ونفوسهم
  ومن الجدير بالذكر أنّ إحاطة الخطايا بـالروح والـنفس تـسفر عـن انـسداد                
  طرق الهداية أمام القلوب والأرواح والأنفس ، فلا يستجيب لنـداء الأنبيـاء والرسـل               

  .ومثل هذا يساوق الشرك والكفر
  والدليل على أنّ المراد ليس مطلق من اقترف الخطيئـة ، انـه سـبحانه يعطـف                 

   وبـين بـذلك أنّ هـذا        ) وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته   (:  قوله   ) ئَةًكَسب سي  (: قوله  على  
  الإنسان صار لكثرة الذنوب والخطايا غاصاً فيها لا يتـأثر دايـة الهـادين ، ونـصح                 

  .الناصحين
 ـ المعاصـي يترلـق    و  انّ الإنسان الغارق في الآثـام      :وبعبارة أُخرى      رويـداً   ـ

  ثُـم كَـانَ     (: ورسله ، يقول سـبحانه       االله   لى هاوية الكفر والجحود بآيات    إ ـ رويداً
  )٢(. ) عاقِبةَ الَّذِين أَساءُوا السوأَىٰ أَن كَذَّبوا بِآياتِ االلهِ

  فالآية إنذار لمن يقترف المعاصي ويظن انـه لا يـضر الإيمـان ، فـانّ اقتـراف                  
   نها ربما يؤول مصيره إلى الكفـر وتكـذيب آيـات          المعاصي شيئاً فشيئاً بلا توبة وندم بي      

  .االله
  قدمـة  في حق الكـافرين ، الآيـة المت        ) بلَىٰ من كَسب   (ومما يؤكد ورود الآية     
__________________  

  .٨١:  البقرة .١
  .١٠:  الروم .٢
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  :عليها ، يقول سبحانه 
  م ثُم يقُولُونَ هٰـذَا مِـن عِنـدِ االلهِ لِيـشتروا            لَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِ   فَويلٌ لِّ  (

  )١(. ) ما يكْسِبونَما كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ لَّهم م فَويلٌ لَّهم مبِهِ ثَمنا قَلِيلاً
   ، هـم أحبـار      ) ئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَتـه    من كَسب سي   (فالآية تفسر أنّ المراد     

  مـا  فَويـلٌ لَّهـم م     (بني إسرائيل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم لبيعه بـثمن بخـس ،             
م ملٌ لَّهيوو دِيهِمأَي تبونَكَتكْسِبا يم (.  

  والَّـذِين آمنـوا     (: كما أنّ الآية المتأخرة واردة في حق المؤمنين ، يقول سبحانه            
  )٢(. ) ولَٰئِك أَصحاب الجَنةِ هم فِيها خالِدونَوعمِلُوا الصالِحاتِ أُ

  بلَـىٰ مـن     (:  في هـذه الآيـة وقولـه         ) والَّذِين آمنوا  (: فبالمقابلة بين قوله    
 يس بل مخلّـد في    ) ئَةًكَسفي الآية المتقدمة يتضح انّ المراد هو الكافر والمـؤمن ، فـالأو   

  .الجنةالنار ، والمؤمن مخلّد في 

  المرتكبون للقبائح. ١٢
  يوعد الذكر الحكيم الذين أشركوا وقتلوا الـنفس المحرمـة وزنـوا بـالخلود في               

  والَّذِين لا يدعونَ مع االلهِ إِلَٰهـا آخـر ولا يقْتلُـونَ الـنفْس        (: العذاب ، يقول سبحانه     
  يـضاعف لَـه الْعـذَاب       *  ومن يفْعلْ ذَٰلِك يلْق أَثَامـا       ولا يزنونَ   بِالحَق الَّتِي حرم االلهُ إِلاَّ   

  )٣(. ) يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا
   ، ففيـه احتمـالات      ) ومن يفْعلْ ذَٰلِك   (: والكلام في تعيين المشار إليه في قوله        

  :ثلاثة 
__________________  

  .٧٩:  البقرة .١
  .٨٢: رة  البق.٢
  .٦٩ ـ ٦٨:  الفرقان .٣
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  . أي زنى.أ
  . أشرك وقتل النفس المحترمة.ب
  . أو اقترف المعاصي الثلاث.ج

   ، فمـا هـو      والاحتمال الأول من البعد بمكان ، إذ لو كان المراد مطلق من زنىٰ            
   ،  ) يـضاعف لَـه الْعـذَاب      (: الوجه لمضاعفة العقاب الـذي أُشـير إليـه بقولـه            

  حتمال الثاني لا يوافق القواعد العربية إذ لا يصح أن يـذكر المـتكلم أُمـوراً ثلاثـة      والا
  ثمّ يشير إلى الأمرين الأُوليين بلا قرينة ، فيتعين الاحتمـال الثالـث ، أي مـن اقتـرف                   

  .الأُمور الثلاثة ، ويكون المراد من أشرك وقتل النفس المحترمة وارتكب الزنا
  : لأنّ المشرك مخلد في النار ، ويؤيد ذلك أمران وهذا مما لا خلاف فيه ،

  . حكم عليه سبحانه بضعف العذاب ، وهذا يناسب المشرك.أ
  ،  بـاالله     استثنى في الآية التالية من تاب وآمن أي تاب مـن الـشرك وآمـن               .ب

   مـن   إِلاَّ (: سبحانه ، قال تعـالى       باالله   فهذا دليل على أنّ المستثنى منه هو من لم يؤمن         
لاً   تممِلَ ععو نآمو ابدبي ا فَأُولَٰئِكالِحص  ـيا    لُ االلهُ سكَـانَ االلهُ غَفُـوراتٍ ونـسح ئَاتِهِم  

  )١(. ) رحِيما
  وبما ذكرنا يتضح وجه مضاعفة العـذاب ، لأنّ الموضـوع لـيس هـو مطلـق                 

 ـ                ل ، وهـو قتـل      المشرك بل المشرك الذي ضم إلى شركه في العقيدة ، قبيحـاً في العم
  .النفس المحترمة وهتك الأعراض

  المعرضون عن القرآن. ١٣
 ـ           :الخلود في النـار ، يقـول سـبحانه          أوعد سبحانه المعرضين عـن الـذكر ب

__________________  
  .٧٠:  الفرقان .١
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  مـن أَعـرض     *  ذِكْـرا  كَذَٰلِك نقُص علَيك مِن أَنباءِ ما قَد سبق وقَد آتيناك مِن لَّـدنا             (
  )١(. ) خالِدِين فِيهِ وساءَ لَهم يوم الْقِيامةِ حِملاً * عنه فَإِنه يحمِلُ يوم الْقِيامةِ وِزرا

    يرجع إلى الوزر بمعـنى العـبء الثقيـل ،          ) خالِدِين فِيهِ  (: إنّ الضمير في قوله     
  لخلود في جزائه وهو العـذاب ، فينـتج انّ المعـرض عـن              الخلود في الوزر كناية عن ا     و

  .الذكر يخلد في العذاب
  ولكن المراد من المعرض ليس مطلق من أعـرض عـن تلاوتـه أو عـن العمـل                  
  ببعض أحكامه ، بل من لا يؤمن بالقرآن فيتركه مهجـوراً ، وهـو يـساوق الكفـر ،             

  : يمـان ، يقـول سـبحانه        ولذلك يصف سبحانه المعرضين عن القرآن بالكفر وعدم الإ        
  هِ فَأَعرض عنها ونسِي مـا قَـدمت يـداه إِنـا جعلْنـا              ر بِآياتِ رب  ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّ    (

                 ـدتهىٰ فَلَـن يإِلَـى الهُـد مهعدإِن تا وقْرو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهةً أَن يأَكِن لَىٰ قُلُوبِهِموا ع  
  )٢(. ) إِذًا أَبدا

  .عرض ذا النحو الوارد في الآية يساوق الكفرولا شك انّ الم

  المُطَفَّفُون في الميزان. ١٤
  مـن خفـت     و يقسم القرآن الكريم الإنسان يوم المعاد إلى من ثقلـت موازينـه           

  ومـن خفَّـت موازِينـه       * ونَفَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَٰئِك هم المُفْلِح      (: موازينه ، فيقول    
  )٣(. ) فَأُولَٰئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ

  وظاهر هذه الآية هو خلود مطلق من خفّت موازينـه في النـار سـواء أكـان                 
  .مؤمناً أم كافراً

__________________  
  .١٠١ ـ ٩٩:  طه .١
  .٥٧:  الكهف .٢
  .١٠٣ ـ ١٠٢: ون  المؤمن.٣
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  ولكن سياق الآيات يدل على أنّ المراد ممـن خفّـت موازينـه هـم المكـذبون                 
  أَلَـم تكُـن آيـاتِي تتلَـىٰ      (: سبحانه وأنبيائه ، يقول سبحانه بعد هذه الآية  االله   بآيات

  )١(. ) بونَعلَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّ
  ن عِبادِي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفِر لَنـا وارحمنـا           م إِنه كَانَ فَرِيق   (: ويقول أيضاً   
  احِمِينالر ريخ أَنتـ          * و  م مكُنـتذِكْـرِي و كُموـىٰ أَنـستا حرِيسِـخ موهمذْتخفَات مهن  

  ود هـم   أنّ المحكـومين بـالخل     ـ مع ملاحظة هذه الآيات    ـ  فيستنتج )٢(. ) تضحكُونَ
  .المكذبون وغير المؤمنين بيوم القيامة

  الآكلون للربا. ١٥
  :سبحانه آكلي الربا بالخلود في النار ، قال سبحانه  االله أوعد
)   أْكُلُونَ الري ونَ إِلاَّ   الَّذِينقُوما لا يب            طَانُ مِـنيالـش طُـهبختالَّـذِي ي قُـوما يكَم   

المَس  هبِأَن ذَٰلِك      مِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن م       الر مـرحو ـعيلَّ االلهُ الْبأَحا وب      ـاءَهـن جـا فَمب  
 عِظَةٌ موم بـارِ                 ن رالن ابـحأَص فَأُولَٰئِـك ـادع نمإِلَى االلهِ و هرأَمو لَفا سم ىٰ فَلَهههِ فَانت  

  )٣(. ) هم فِيها خالِدونَ
  ومـن   (: فالآية وإن كانت توعد مطلق آكل الربا بالخلود في النار ولكن قولـه              

ادمِثْـلُ       (:  قرينة على أنّ المراد من لا يؤمن بتحريم الربا ويكرر قوله             ) ع ـعيـا الْبمإِن  
االر(: سبحانه   االله    ويترك قول  ) ب     الر مرحو عيلَّ االلهُ الْبأَحاوومثل هذا هو ممـن       ) ب ،   

  .لا يؤمن بالتشريع السماوي والتقنين الإلهي
 ـ          صر الجـاهلي يعتقـدون بحليـة الربـا        وبعبارة أُخرى كـان العـرب في الع

__________________  
  .١٠٥:  المؤمنون .١
  .١١٠ ـ ١٠٩:  المؤمنون .٢
  .٢٧٥:  البقرة .٣
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  انتهى عـن هـذا العمـل بعـد         ومساواته مع البيع ، وكانوا يتعاطونه في حيام ، فمن           
  ، وأما من لم يترجر عنه ومكث على مـا كـان             االله   ورود النهي فله ما سلف وأمره إلى      

  عليه ، فأُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، ومثل هؤلاء لا يخرجـون عـن إطـار                  
  . موقفهم السابقالكفر حيث أنكروا الوحي والرسالة بالإصرار علىٰ

  قاتلو المؤمنين. ١٦
  يوعد القرآن الكريم من قتل مؤمناً متعمـداً بـالخلود في نـار جهـنم ، يقـول                  

  دا فَجزاؤه جهـنم خالِـدا فِيهـا وغَـضِب االلهُ علَيـهِ       ومن يقْتلْ مؤمِنا متعم    (: سبحانه  
  )١(. ) ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما

  رى للقائلين بـأنّ مرتكـب الكـبيرة يخلـد في النـار ،              إنّ هذه الآية ذريعة أُخ    
  حيث إنه سبحانه حكم على من قتل مؤمناً بالخلود في نـار جهـنم ، والآيـة تـشمل                   

  .المؤمن والكافر
  :يذكر الطبرسي في شأن نزول الآية ، ويقول 

  نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وجد أخـاه هـشاماً قتـيلاً في بـني النجـار                  
  قل لـبني   :  فأرسل معه قيس بن هلال الفهري ، وقال له           6 االله   رسولفذكر ذلك ل  

  النجار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منـه ، وإن لم تعلمـوا فـادفعوا                  
  إليه ديته ، فبلّغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية ، فلما انصرف ومعـه الفهـري وسـوس                 

  :  عليـك    )٢(أخذت دية أخيك فيكـون سـبة        ما صنعت شيئاً ،     : إليه الشيطان ، فقال     
  اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس والدية فضل ، فرمـاه بـصخرة فقتلـه ، وركـب                  

  :ع إلى مكة كافراً ، وأنشد يقول بعيراً ورج
__________________  

  .٩٣:  النساء .١
٢ـ الس العار: ة ب.  



 ٣٢٥ ...............................................................................الخالدون في النار  

  
 ــه ــت عقلَ ــراً وحمل ــه فه ــت ب   قتل

  ر أربــاب فــارعٍســراة بــني النجــا     

   
  فادركت ثأري واضـطجعت موسـداً     

ــعٍ        ــان أولَ راج ــت إلى الأوث   وكن

   
  )١(. فقُتِلَ يوم الفتح»  ولا حرم ه في حلٍّلا أُؤمن« : فقال النبي 

  ولعل ما ذكره الطبرسي من سبب للترول يؤيد قول القـائلين بـالخلود ، ولكـن        
  :دلال بوجوه المخالفين لهذا القول أجابوا عن الاست

   دليل على أنّ المحكوم بالخلود من قتل المـؤمن لأجـل    ) متعمِّـدا  (:  انّ قوله    .أ
  .إيمانه ، فعندئذ تختص الآية بالكافر ولا يعم المسلم الذي يقتل أخاه لأجل هواه

  . الخلود كناية عن الإقامة الممتدة التي إذا طالت يعبر عنها بالخلود.ب
  ظاهراً في التأبيد ، ولكنـه لـيس أمـراً قطعيـاً لاحتمـال               الخلود وإن كان     .ج

        أَن       (: قولـه سـبحانه      خروجه عن النار بالعفو والشفاعة ، وقد مـر فِـرغإِنَّ االلهَ لا ي  
ونَ ذَٰلِكا دم فِرغيبِهِ و كرش٢(. ) ي(  

  انّ ما استدل به مـن الآيـات مرجعهـا إلى أحـد العنـاوين               : حصيلة البحث   
  ربعة التي لا شك في أنّ أصحاا من الخالـدين في النـار ، وقـد عرفـت القـرائن                    الأ

  .التي تؤكد هذا
  إنّ خصوص قاتل المـؤمن مخلّـد في النـار لا كـل             :  ما يمكن أن يقال      وأقصىٰ

  مين الآيـات لا تنـافي مـا روي عـن           الفساق ومرتكبي الكبائر وبذلك يتضح انّ مضا      
  في النار إلاّ أهل الكفـر والجحـود         االله   لا يخلّد « :  ، قال    8لإمام موسى بن جعفر     ا

  » .. . الشرك ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يـسأل عـن الـصغائر     و وأهل الضلال 
  ؟ فالشفاعة لمن تجب من المذنبين االله يابن رسول: فقلت له 

__________________  
  .١٤١ / ٤ ـ ٣:  مجمع البيان .١
  .٤٨:  النساء .٢
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  :  يقـول    6 االله   سمعت رسول :  قال   7 حدثني أبي عن آبائه ، عن علي         «: فقال  
  إنما شفاعتي لأهل الكبائر مـن أُمـتي ، فأمـا المحـسنون منـهم فمـا علـيهم مـن              

  )١(. »سبيل 
  فلو دلّت الآية على أنّ قاتل المؤمن خالـد في النـار فلـيس معنـاه انّ الخلـود                   

        ل ، بـل معنـاه وجـود المقتـضي            حكم قطعي في حقّه بحيث لا يمكن أن يتغير أو يتبد  
  .للخلود لو لم يمنع عنه مانع وهو شمول الشفاعة له

  إنّ الأشياء كلّها طالبة لذاا للحـق ، مـشتاقة إلى لقائـه             : يقول صدر المتألهين    
   بالـذات أحـب    االله   بالذات ، وانّ العداوة والكراهة طارئة بالعرض ، فمن أحب لقـاء           

   االله   نفـسه ، كـره     بالعرض لأجل مرض طار علىٰ     االله    ، ومن كره لقاء    لقاءَه بالذات االله  
   فطرتـه الأُولى أو يعتـاد       لقاءه بالعرض ، فيعذبه مدة حتى يبرأ من مرضـه ويعـود إلىٰ            

  ذه الكيفية المرضية زال ألمه وعذابه لحصول اليـأس ، ويحـصل لـه فطـرة أُخـرى                  
  .الخاصة بعباده  االلهثانية ، وهي فطرة الكفار الآيسين من رحمة

  عـذَابِي   (: وأما الرحمة العامة فهي التي وسعت كلّ شيء ، كما قـال تعـالى               
  )٢(. ) أُصِيب بِهِ من أَشاءُ ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ

  ثمّ نقل عن القيصري في شرح الفصوص كلاماً في خلـود أهـل النـار ، جـاء                  
  وليس لهـم وجـود      االله    يعلم انّ العالم بأسره عباد     انّ من اكتحلت عينه بنور الحق     : فيه  

   رحمته وهو الرحمن الـرحيم ،       وحوله وقوته ، وكلّهم محتاجون إلىٰ      باالله   وصفة وفعل إلاّ  
  ومِن شأن من هو موصوف ذه الصفات أن لا يعذب أحـداً عـذاباً أبـداً ، ولـيس                   

   لهـم ، كمـا يـذاب الـذهب         لهم المقدر ذلك المقدار أيضاً إلاّ لأجل إيصالهم إلى كما       
  

__________________  
  .٦ ، الحديث ٦٣ ، الباب ٤٠٧:  توحيد الصدوق .١
  .١٥٦ : الأعراف .٢
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  والفضة بالنار لأجل الخلاص مما يكدره وينقص عياره ، فهو متـضمن لعـين اللطـف                
  )١( .»وتعذيبكم عذب ، وسخطكم رضا ، وقطعكم وصل ، وجوركم عدل«: كما قيل 

  ما ذكره صدر المتألهين أو الشيخ ابن عربي في الفتوحـات كـلام جـدير               ثمّ إنّ   
  . مقبول على نحو الموجبة الجزئيةبالاهتمام ، فلو لم نقل به على الوجه الكلي فهو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  . في كيفية خلود أهل النار٢٨فصل  ، ال٣٤٦ / ٩:  الأسفار .١



 

  
  
  
  

  خاتمة المطاف

  لعصيان المحدود والعذاب الدائما
  إنّ من المقرر في محله هو لزوم مساواة العذاب مع العـصيان ، وضـرورة إقامـة                 

  : يطرح هذا السؤال وهو الموازنة بينهما وعندئذٍ
   هؤلاء بالخلود في النار مع أنّ العصيان كـان محـدوداً بمقطـع              كيف يحكم علىٰ  

  ؟ هذا مخالف للعدل الذي يحكم به العقلزماني خاص ، ولكن الجزاء غير متناه ، و
  هذا هو الإشكال الذي أثير بعد رحيل الرسول في أوساط المـسلمين ، ويجـاب               

  :عن هذا السؤال بالنحو التالي 
  لو كان الجزاء أمراً جعلياً من قبل المقننين ، كـالحكم الـصادر علـى الـسارق                 

   قـدر  لزوم كـون الجـزاء علـىٰ   والغاصب والزاني لصحت الموازنة ، لأنّ العقل يحكم ب  
    جزاء الـساب بلـسانه وإن كـان كـلٌّ          الجرم ، ولذلك يكون جزاء السارق أشد من       

  .جرماً في نفسه منهما
  وأما إذا كان الجزاء أمراً تكوينياً لازماً لوجود الجرم دون أن يكون هنـاك جعـل                

   ربما يكـون الجـرم أمـراً        قانوني فحينها تمتنع إقامة الموازنة بين الجرم والجزاء ، ولذلك         
  .آنياً ويورث أثراً دائمياً

  :تضح ذلك من خلال المثال التالي وي
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  إذا انتحر إنسان فقد ارتكب جرماً آنياً ، ولكن خلّف جزاءً غـير متنـاه وهـو                 
  فقد الحياة ، فإذا صح ذلك في الحياة الدنيوية ، فليصح في الحيـاة الأُخرويـة ، إذ ربمـا                    

  تعالى مخلِّفاً لظلمة نفسانية توجب العذاب الـدائم الـذي هـو مـن                 باالله يكون الشرك 
  .ثمرات وجوده وملكاته التي اكتسبها في النشأة الدنيوية

   لو كانت صلة الجزاء بالعمـل صـلة اعتباريـة بحيـث يعتـبره       :وبتعبير آخـر    
  الجاعل جزاءً للعمل كان لهذا السؤال حـظٌ مـن الـصحة ، فيقـال كيـف تكـون                   

  !؟ محدودة والجزاء غير محدودالجريمة 
   نحـو يـورث العمـل في        وأما إذا كانت صلة الجزاء بالعمل صلة تكوينية علـىٰ         

  نفس ارم هيئة راسخة لا تفارقه تكون مبدأ للجزاء وتعد من لـوازم وجـوده ، فعنـد               
  ذلك يسقط السؤال لأنّ ترتب المعلول على العلة ترتـب ضـروري لا يمكـن تحديـده                 

  .كانبزمان أو م
  مـن   (: ولعلّ في بعض الآيات والروايات إشارة إلى ما ذكرنا ، يقول سـبحانه              

  الـدنيا  « : كما ورد في الحديث النبوي      . )١( ) كَانَ يرِيد حرثَ الآخِرةِ نزِد لَه فِي حرثِهِ       
  والإنسان يحصد في النشأة الأُخرى ما زرعـه في هـذه النـشأة فمـا               » مزرعة الآخرة   

  . عبارة عن نتائج أعمالهيحصده
  )٢(. »العمل الصالح حرث الآخرة «  : 7يقول الإمام أمير المؤمنين 

  هذا هو الجواب الإجمالي عن هذا الـسؤال ، وقـد بـسطنا الكـلام حولـه في                  
  )٣(. بحوثنا الكلامية

__________________  
  .٢٠:  الشورى .١
  .٢٢١الخطبة :  ج البلاغة .٢
  .٤٧٤: يات  راجع تلخيص الإله.٣



 

  
  
  
  

  الفصل الخامس والعشرون

  تجسم الأعمال والملكات المكتسبة
  مسألة تجسم الأعمال والملكات مـن الحقـائق الـتي كـشف عنـها القـرآن                
  الكريم ، وقد أشرنا إليها عند البحث عن ضرورة إقامة الموازنة بـين العمـل والجـزاء ،                  

  :هورين وحقيقته عبارة عن القول بأنّ للعمل الإنساني ظ
  فما يكتسبه مـن الأعمـال      . ظهور بوجوده الدنيوي ، وظهور بوجوده الأُخروي      

  الحسنة كالصلاة والصوم والحج أو ما يحقّقه من أعمال الخير كالزكـاة والـصدقة ومـا               
  يقوم به من البر والإحسان كلّها أعمال دنيوية ولا ظهور لهـا بحـسب هـذه النـشأة                  

  .سوى ما نشاهد ه منها
  ا ظهوراً في النشأة الأُخروية بوجود يناسبها كالجنة ونعيمهـا وحورهـا            ولكن له 

  وغلماا وما تشتهيه الأنفس وتلتذ به ، فليس لها حقيقـة وراء تلـك الأعمـال الـتي                  
  اكتسبها أو حقّقها في حياته ، فالأعمال الدنيوية الـصالحة تظهـر ـذا النحـو مـن                  

  .الجزاء
  سـبحانه وظلـم    بـاالله  عمال السيئة كالـشرك كما أنّ ما يقترفه الإنسان من الأ  

  العباد وهتك الأعراض وسـفك الـدماء في هـذه النـشأة تظهـر في يـوم القيامـة                   
  .بوجودها المناسب لها فتظهر بصورة الجحيم ونارها وما يواجهه من أنواع العذاب

  هذه هي حقيقة القول بتجسم الأعمال ، وقد سبق منا القـول إنّ مـن الـشهود     
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  .ي كي لا تكون هناك ذريعة للمجرم الأعمال بواقعها الأُخروتجسم
  فكما أنّ للأعمال ظهورين ، فهكذا الحال للملكات الـتي يكتـسبها الإنـسان              

   يكتسب ملكـة التمـرد      في هذه الدنيا ، فتارة يكتسب ملكة الإطاعة والعدل ، وأُخرىٰ          
 ـ            نعم الإنـسان بواحـدة     والعصيان ، فلكلّ من الملكتين ظهور دنيوي وظهور أُخروي يت

  .منهما ويعذب بالأُخرى ، وهكذا الحال في النيات
  :الحكيم السبزواري في هذا الصدد يقول 

ــسانُ  ــه الإنــ ــار خلقــ   فاعتبــ

     

ــيطان     ــم أو شـ ــك أو أعجـ   ملَـ

   
  فهــو وإن وحــد دنيــا ، وزعــا   

     

ــبعاً    ــان سـ ــبى فكـ ــة عقـ   أربعـ

   
ــضب   ــهوة غ ــون ش ــع ك ــة م   يم

     

  د غلـــبشـــيمته وان عليـــه قـــ  

   
  مكـــر فـــشيطانٌ وإذ ســـجية  

     

ــة     ــصورة يــ ــنية فــ )١(ســ
  

   
  هذا إجمال ما ذكره أهل المعرفة في تجسم الأعمال ، وعلى ضـوء ذلـك فلـيس                 

  .للجنة ولا للنار حقيقة وراء تجسم الأعمال التي اكتسبها الإنسان
 ـ          إويمكن أن يقال       ن لهمـا   نّ تجسم الأعمال يشكل حيزاً من الجنة والنـار ، ولك

  .حقيقة أوسع من تجسم الأعمال
  .ن الآيات والروايات ما يدل عليهفلنذكر م

__________________  
  .ة الرابعة من المقصد الثالث ، الفريد٣٤٧:  منظومة السبزواري .١
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  تجسم الأعمال على ضوء القرآن والروايات
  ان مـن   إنّ هناك طائفة من الآيات تدل بوضوح على أنّ مـا اكتـسبه الإنـس              

  . بهخير أو شر يجده أمامه يوم القيامة فيجزىٰ
  يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَـت مِـن خيـرٍ محـضرا ومـا                (: قال سبحانه   . ١

  )١(. ) عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعِيدا
  المُجرِمِين مشفِقِين مِمـا فِيـهِ ويقُولُـونَ يـا ويلَتنـا            ووضِع الْكِتاب فَترى     (. ٢

   أَحصاها ووجـدوا مـا عمِلُـوا حاضِـرا          مالِ هٰذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلاَّ        
  )٢(. ) ولا يظْلِم ربك أَحدا

٣ .) ترضا أَحم فْسن تلِم٣(. ) ع(  
  فهذه الآيات تثبت انّ نفس الأعمال التي اكتـسبها واقترفهـا الإنـسان يجـدها               
  أمامه يوم القيامة بأعياا وتحضر بواقعها ، ولو كان هنـاك اخـتلاف فإنمـا هـو في                  

  .كيفية الظهور وإلاّ فالعمل نفس العمل ، والواقعية محفوظة وظهورها مختلف
  بـاب للدلالـة علـى تجـسم الأعمـال ،           هذه الآيات الثلاث أوضح مـا في ال       

  فانّ الآية الأُولى تصرح بحضور عمل الإنسان من خـير وشـر في النـشأة الأُخـرى ،                  
  وأما كيفية التجسم فتستفاد من الآية الثانيـة والثالثـة فهمـا صـريحتان في أنّ عمـل                  

 ـ     : أعني   ـ السوء  ـ اًكتمان الحقيقة في مقابل ثمن بخس ، أو أكل مـال اليتـيم ظلم    ـ
  يتجسم بصورة النار ، فكأنّ للعمل الدنيوي ظهورين ، ظهـور في الـدنيا وهـو مـا                  

  . هو تجلّيه بصورة النار المحرقةيشاهده كلّ إنسان ، وظهور في الآخرة
__________________  

  .٣٠:  آل عمران .١
  .٤٩:  الكهف .٢
  . ١٤:  التكوير .٣
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  يـوم   (: يوم تبلى السرائر ، ويقـول       ويؤيد ذلك انه سبحانه يصف الآخرة بأنها        
 ائِررلَى السبفكأنّ الحقيقة اختفت تحت اللثـام فأضـحت سـراً مـستوراً وفي              )١(. ) ت   

  .ذلك اليوم تزول كافة الحُجب وتظهر الحقيقة في أنصع صورها
  يهِم وبِأَيمـانِهِم   يوم ترى المُؤمِنِين والمُؤمِنـاتِ يـسعىٰ نـورهم بـين أَيـدِ             (. ٤

                   زالْفَـو ـوه ـا ذَٰلِـكفِيه الِـدِينخ ـارهـا الأَنتِهحرِي مِن تجت اتنج موالْي اكُمرشب  
ظِيم٢(. ) الْع(  

  وظاهر الآية انّ نور المؤمنين يسعى أمامهم في ذلـك الطريـق المظلـم ، ولـيس                 
  ويضيء الطريـق كمـا تـضيء مـصابيح         للنور مبدأ سوى وجودهم الذي يشع نوراً        
  .الحافلة ، الطريق لسائقها فيسير على ضوئها

  ولأجل انه لم يكن لنور المؤمنين الـساطع مبـدأ سـوى وجـودهم ، يـسألهم                 
  : المنافقون عن النظر إليهم بغية الانتفاع من نورهم كما يحكي عنـهم سـبحانه بقولـه                 

) المُنافِقُونَ وقُولُ المُني مويورِكُممِن ن بِسقْتا نونوا انظُرنآم لِلَّذِين ٣(. ) افِقَات(  
  ولما كان النور هو تجسيد للعمل الـصالح الـذي اكتـسبه المـؤمن والمؤمنـة في              

   معرباً عـن أنّ     )٤( ) قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نورا     (: النشأة الأُولى يجابون بقولهم     
   ظهور لما قاموا به من الأعمال الصالحة ، فمن لم يغتـنم الـدنيا في إقامـة                  هذا النور هو  

  .الأعمال الصالحة فهو محروم من هذا النور
  وليس أمرهم بالرجوع إلى الدنيا والتماس النـور إلاّ أمـراً تعجيزيـاً ، كقولـه                

  )٥(. ) ثْلِهِن مأْتوا بِسورةٍ مما نزلْنا علَىٰ عبدِنا فَوإِن كُنتم فِي ريبٍ م (: سبحانه 
__________________  

  .٩:  الطارق .١
  .١٢:  الحديد .٢
  .١٣:  الحديد .٣
  .١٣:  الحديد .٤
  .٢٣:  البقرة .٥
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٥ .)              ـشـبِيلِ االلهِ فَبـا فِـي سهنفِقُونلا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينم وهر  
  يوم يحمىٰ علَيها فِـي نـارِ جهـنم فَتكْـوىٰ بِهـا جِبـاههم وجنـوبهم                  * يمٍبِعذَابٍ أَلِ 

  )١(. ) وظُهورهم هٰذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ
   ـا    عليها في نـار جهـنم فتكـوىٰ        والآية صريحة في أنّ الذهب والفضة يحمىٰ      

  .جباه المكترين وجلودهم وظهورهم
  كما أنها صريحة في أنّ النار نفس ما اكتتروه في النـشأة الأُولى ، فكـأنّ للكـتر                  

  ظهوراً بصورة الفلز وآخر بصورة النار المكوية ، وهذا هـو الـذي ركزنـا               : ظهورين  
  اهتمامنا عليه في صدر البحث ، وهو انّ لكـلّ عمـل مـن خـير وشـر ظهـورين                    

  .حسب اختلاف النشآتووجودين 
٦ .)               ـوـلْ هـم با لَّهريخ ولِهِ هااللهُ مِن فَض ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلا يو  

  )٢(. ) شر لَّهم سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم الْقِيامةِ
  ل به الإنـسان مـن      وظهور هذه الآية كظهور الآية السابقة وهو انّ ما كان يبخ          

  الذهب والفضة وغيرهما يظهر في النشأة الأُخرى يئة سلسلة من نـار تطـوق العنـق                
  .وتلتف حوله وتقحمه النار

 ـ        (. ٧ ةٍ مبمِثْقَالَ ح كا إِن تهإِن ينا بفِـي      ي ةٍ أَورـخكُن فِـي صلٍ فَـتدـرخ ن  
  )٣(. )  بِها االلهُالسماواتِ أَو فِي الأَرضِ يأْتِ

  وظاهر الآية أنّ نفس العمل يؤتى به يوم القيامـة ، فيـؤتى بالـصلاة والزكـاة                 
  .وهكذا الحال في الأعمال الطالحةبثوما المناسب للنشأة الأُخروية ، 

__________________  
  .٣٥ ـ ٣٤:  التوبة .١
  .١٨٠:  آل عمران .٢
  .١٦:  لقمان .٣
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  )١(. ) ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره * ثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يرهفَمن يعملْ مِ (. ٨
   أو ) يعمـلْ  (:  يرجع إلى العمل المستفاد من قوله ) يـره  (: فالضمير في قوله   

  إلى الخير والشر ، وعلى كلا التقديرين فالإنسان يرى عمله من صالح وطـالح ، فـيرى                 
  يمة بوجودهما المناسب لتلك النشأة كما يرى الإحـسان والعمـل والخـير             السرقة والنم 

  .بظهورها المناسب لتلك النشأة
  فَإِن لَّم تفْعلُوا ولَـن تفْعلُـوا فَـاتقُوا النـار الَّتِـي وقُودهـا النـاس                  (: قال سبحانه   

لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالحِج٢(. ) و(  
  يا أَيها الَّذِين آمنوا قُـوا أَنفُـسكُم وأَهلِـيكُم نـارا             (: خرى يقول   وفي آية أُ  . ٩

   يعـصونَ االلهَ مـا أَمـرهم        وقُودها الناس والحِجارةُ علَيهـا ملائِكَـةٌ غِـلاظٌ شِـداد لاَّ           
  )٣(. ) ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

 ـ   إِنَّ الَّذِ  (: ويقول سبحانه    ـم مهلادلا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغوا لَن تكَفَر االلهِ ين ن  
  )٤(. ) شيئًا وأُولَٰئِك هم وقُود النارِ

  إِنكُم وما تعبـدونَ مِـن دونِ االلهِ حـصب جهـنم أَنـتم لَهـا                 (: ويقول أيضاً   
  )٥(. ) وارِدونَ

  وقـوداً لنـار جهـنم ،       ) الحجارة  ( لعصاة والأصنام والأوثان    فهذه الآيات تعد ا   
  والوقود ما تشعل به النار ، فيصير وجود الإنسان والأصنام المعبودة بـؤرة نـار تـؤجج           

  .به نار الجحيم
__________________  

  .٨ ـ ٧:  الزلزلة .١
  .٢٤:  البقرة .٢
  .٦:  التحريم .٣
  .١٠:  آل عمران .٤
  .٩٨:  الأنبياء .٥
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١٠ .)   ياءَ بِالسن جمنَ إِلاَّ         ووـزجـلْ تارِ هفِي الن مهوهجو تئَةِ فَكُب     مـا كُنـتم   
   مـا كُنـتم     فَالْيوم لا تظْلَم نفْس شيئًا ولا تجزونَ إِلاَّ        (:  ويقول سبحانه    )١(. ) تعملُونَ
  )٢(. ) تعملُونَ

  أنّ الجزاء هو نفـس العمـل ولـيس الجـزاء شـيئاً وراء              فالآيتان ظاهرتان في    
  .العمل فبظهوره حسب النشأة الأُخرى يجزى به الإنسان من صالح وطالح

١١ .)     فِي غَفْلَةٍ م كُنت لَّقَد            مـوالْي كرـصفَب غِطَـاءَك نـكا عفْنذَا فَكَـشٰه ن  
دِيد٣(. ) ح(  

   غفلة من يوم الوعيـد ، وانّ لكـلّ نفـس            فالآية تؤكد على أنّ الإنسان كان في      
  سائقاً وشهيداً ، فهذه الحقيقة كانت مستورة عن الإنـسان في هـذه النـشأة ويرتفـع                 

   ما خفي عليه ويتـذكر وإن كـان لا يجـدي نفعـاً ،               الغطاء عن بصره وبصيرته فيرىٰ    
  )٤(. ) كْرىٰيومئِذٍ يتذَكَّر الإِنسانُ وأَنىٰ لَه الذِّ (: يقول سبحانه 

  هذه هي الآيات التي يستنبط منها تجسم الأعمـال ، وهـي بحاجـة إلى دراسـة            
  .أوسع مما ذكرنا

  ففي هذه النشأة تتبدل الأفعال التي يقوم ا الإنـسان إلى طاقـة علـى خـلاف                
  ما في الآخرة ، فتلك النشأة عبارة عن تبدل الطاقة المتجـسمة بالأفعـال إلى الأجـسام                 

  .ة والجواهر غير الدنيويةالأُخروي

  تجسم الأعمال في الروايات
   : نـأتي بنمـاذج منـها    ثمة أحاديث تؤيد ما دلّت عليهـا الآيـات القرآنيـة ،           

__________________  
  .٩٠:  النحل .١
  .٥٤:  يس .٢
  .٢٢:  ق .٣
  .٢٣ : الفجر .٤
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  )١(. »اتقوا الظلم فانها ظلمات يوم القيامة «  : 6 االله قال رسول. ١
   في الآخرة بـصورة الظلمـة ، فللظلـم ظهـوران دنيـوي              وكأنّ الظلم يتجلّىٰ  

  .وأُخروي
  فإذا أُخرجوا من قبورهم خرج مع كلّ إنسان عمله         « : 6 االله   وقال رسول .٢

  )٢(. »الذي كان عمله في دار الدنيا ، لأنّ عمل كلّ إنسان يصحبه في قبره 
  إنه لابد لك يا    « : بن عاصم    في ضمن وصاياه لقيس      6 االله   وقال رسول . ٣

  قيس من قرين يدفن معك وهو حي ، وتدفَن معه وأنت ميـت ، فـإن كـان كريمـاً                    
  معه ولا تـسأل     أكرمك ، وإن كان لئيماً أسلمك ، ثمّ لا يحشر إلاّ معك ولا تبعث إلاّ              

  )٣(. »إلاّ عنه فلا تجعله إلاّ صالحاً 
  وأعمال العباد في عاجلهم نـصب أعينـهم        « :  7قال الإمام أمير المؤمنين     . ٤

  )٤(. »في آجلهم 
  من أكل مال أخيـه     « :  يقول   7 االله   سمعت أبا عبد  : روى أبو بصير قال     . ٥

  )٥(. »ظلماً ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة 
  . في الآخرة يئة جذوة من النارفكأنّ ما يأكله في هذه الدنيا يتجلّىٰ

  عش ما شئت فإنك ميـت ، وأحبـب مـا           «  : 7 الإمام الصادق    وقال. ٦
   )٦(. »شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه 

__________________  
  .١١ ، باب الظلم من كتاب الكفر والإيمان ، الحديث ٣٣٢ / ٢:  الكافي .١
  .سورة الزمر من ) ونفِخ فِي الصورِ ( في تفسير قوله ٨٧ / ٤:  البرهان .٢
  .٤الس الأول ، الحديث :  أمالي الصدوق .٣
  .٦الحكمة : قسم الحكم :  ج البلاغة .٤
  .١٥ ، باب الظلم من كتاب الإيمان والكفر ، الحديث ٣٣٣ / ٢:  الكافي .٥
  .١٧در من كتاب الجنائز ، الحديث  ، باب النوا٢٥٥ / ٣:  الكافي .٦
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  دليل على أنّ الإنسان يلاقـي نفـس        » ملاقيه  واعمل ما شئت فإنك     « : وقوله  
  .العمل ، وحمله على لقاء جزائه خلاف الظاهر

  وقد ينطـق كـلّ يـوم        ما من موضع قبر إلاّ    «  : 7وقال الإمام الصادق    . ٧
  لقد  واالله   مرحباً وأهلاً ، أما   : فإذا دخله عبد مؤمن ، قال       « : إلى أن قال    » ثلاث مرات   

  :  ذلـك ، قـال   ى ظهري ، فكيف إذا دخلت بطني فسترىٰ  كنت أحبك وأنت تمشي عل    
  البصر ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة ، قـال أو يخـرج مـن ذلـك             فيفسح له مد  

  ما رأيت شـيئاً قـط أحـسن         االله   يا عبد : رجل لم تر عيناه شيئاً قط أحسن منه فيقول          
 ـ            : منك فيقول      ذي كنـت   أنا رأيك الحسن الذي كنت عليـه ، وعملـك الـصالح ال

  )١(. »تعمله 
  .والحديث صريح في تجسم العمل الصالح بصورة إنسان جميل

  المـؤمن مـن     االله   إذا بعـث  « :  في حديث طويل     7وقال الإمام الصادق     .٨
  قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه ، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة ، قـال                  

  عزوجلّ حتى يقـف بـين       االله    بالسرور والكرامة من   لا تفزع ولا تحزن وأبشر    : له المثال   
  عزوجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً ، ويأمر به إلى الجنة والمثـال أمامـه ، فيقـول                 االله   يدي

  نعم الخارج ، خرجت معي من قـبري ، ومـا زلـت تبـشرني                االله   يرحمك: له المؤمن   
  أنـا الـسرور    :  فيقول   ؟ من أنت : حتى رأيت ذلك ، فيقول       االله   بالسرور والكرامة من  

  عزوجـلّ منـه     االله   الذي كنت أدخلته علـى أخيـك المـؤمن في الـدنيا ، خلقـني              
  )٢(. »لأُبشرك 
  إذا مات العبد المـؤمن دخـل معـه في قـبره      «  : 7وقال الإمام الصادق    . ٩

  أـاهن هيئـة ، وأطيبـهن ريحـاً ،         ست صور ، فيهن صورة هي أحسنهن وجهاً ، و         
__________________  

  .١ ، باب ما ينطق به موضع القبر من كتاب الجنائز ، الحديث ٢٤١ / ٣:  الكافي .١
  .٦٩كتاب العدل والمعاد ، الحديث  ، باب أحوال المتقين وارمين في القيامة من ١٩٧ / ٧:  البحار .٢
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  فيقف صورة عن يمينه ، وأُخرى عن يـساره ، وأُخـرى بـين              : وأنطقهن صورة ، قال     
  ه ، وأُخرى خلفه ، وأُخرى عند رجليه ، ويقف التي هي أحـسنهن فـوق رأسـه ،                 يدي

   مـن الجهـات      عن يمينه ، منعته التي عـن يمينـه ، ثمّ كـذلك إلى أن يـؤتىٰ                 ىتفإن أ 
   فتقـول الـتي     ؟ عني خـيراً   االله   فتقول أحسنهن صورة من أنتم جزاكم     : الست ، قال    
  أنا الزكاة ، وتقـول الـتي بـين         : تي عن يساره    أنا الصلاة ، وتقول ال    : عن يمين العبد    

  أنـا  : يديه ، أنا الصيام ، وتقول التي خلفه ، أنا الحج والعمرة ، وتقول التي عند رجليـه   
   فأنـت أحـسننا وجهـاً ، وأطيبنـا          ؟ من أنت : بر من وصلت من إخوانك ، ثمّ يقلن         

  )١(.  »6أنا الولاية لآل محمد : ريحاً ، وأانا هيئة ، فتقول 
  روى الصدوق بسنده عن العلاء بن محمد بن الفضل ، عـن أبيـه ، عـن                 . ١٠

   6وفدت مع جماعة من بـني تمـيم إلى الـنبي            : قال قيس بن عاصم     : جده ، قال    
  عظنـا موعظـة ننتفـع ـا         االله   يا نبي : دخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس ، فقلت        

  .فانا قوم نعبر في البرية
  إنّ مع الحياة موتاً ، وإنّ مع        و يا قيس إنّ مع العز ذلاً ،      « : 6 االله   فقال رسول 

  الدنيا آخرة ، وإنّ لكلّ شيء حسيباً وعلى كلّ شيء رقيباً ، وإنّ لكـلّ حـسنة ثوابـاً                   
  ولكلّ سيئة عقاباً ، ولكلّ أجل كتاباً ، وانه لابد لك يا قيس من قـرين يـدفن معـك                    

  كريماً أكرمك ، وإن كان لئيمـاً أسـلمك         وهو حي وتدفن معه وأنت ميت ، فإن كان          
  معه ولا تسأل إلاّ عنـه ، فـلا تجعلـه إلاّ صـالحاً ،      ثمّ لا يحشر إلاّ معك ولا تبعث إلاّ      

  )٢(. منه وهو فعلك فانه إن صلح آنست به ، وإن فسد لا تستوحش إلاّ
   تجسم الأعمـال ، ومـن أراد الاستقـصاء          هذه هي بعض الأحاديث الدالة علىٰ     

  .ليه الرجوع إلى الجوامع الحديثيةفع
  . الأعمال من منظار العقل والعلموقد حان البحث في تجسم

__________________  
  .٤٣٢ ، الحديث ٢٨٨ / ١:  المحاسن للبرقي .١
  . ، الس الأول٤ح  ١٢:  أمالي الصدوق .٢
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  تجسم الأعمال من منظار العقل والعلم
  عمال من جانب الكتاب والـسنة ، وإكمـال         إلى هنا وقفت على أدلة تجسم الأ      

  .البحث يفرض علينا طرحه على صعيد العقل والعلم
  إنّ لفيفاً من المفسرين والمتكلّمين أنكروا تجـسم الأعمـال وقـالوا بامتناعـه ،               
  وأولوا ما ورد من الآيات والروايات في ذلك المقـام ، والـسبب الـداعي إلى ذلـك                   

  :أمران 
   بعـد تحقّقـه     به الإنسان من الأعمال الـصالحة والطالحـة يفـنىٰ          انّ ما يقوم     .أ

  !؟  ، فكيف يمكن إعادته بعد انعدامهذهب سدىٰتو
   تجـسمها هـو      انّ الأعمال من مقولة العرض ، وهو قائم بالجوهر ، ومعـنىٰ            .ب

  .تحقّق العرض بلا جوهر ، وهذا أمر محال
  يوم تجِـد كُـلُّ نفْـسٍ        ( : هذا هو الشيخ الطبرسي ينقل في تفسير قوله سبحانه        

  : ، الكلام التالي ) ما عمِلَت مِن خيرٍ محضرا
  تجـد صـحائف الحـسنات      : اختلف في كيفية وجود العمل محـضراً ، فقيـل           
  .والسيئات ، عن أبي مسلم وغيره ، وهو اختيار القاضي

  م فهي أعـراض قـد       جزاء عملها من الثواب والعقاب ، فأما أعماله        ترىٰ: وقيل  
  )١(.  محضرةبطلت ، ولا تجوز عليها الإعادة فيستحيل أن ترىٰ

  :وفي المقابل ، هناك من يرفض تلك النظرية ويصحح تجسمها بالبيان التالي 
  إنّ الحيات والعقارب ، بل والـنيران الـتي تظهـر في            : يقول اء الدين العاملي     

  قبيحـة والأخـلاق الذميمـة والعقائـد الباطلـة          القبر والقيامة ، هي بعينها الأعمال ال      
  ت ـذه الجلابيـب ، كمـا أنّ الـروح          التي ظهرت في هذه النشأة ذه الصورة وتجلبب       

__________________  
  . ، ط صيدا٤٣١ / ١:  مجمع البيان .١
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  والريحان والحور والثمار هي الأخلاق الزكية والأعمال الـصالحة والاعتقـادات الحقّـة             
  زت في هذا العالم ذا الزي وتسمت ذا الاسم ، إذ الحقيقـة الواحـدة تختلـف                 التي بر 

   في كلّ نـشأة بـزي ،         في كلّ موطن بحلية ، وتزيىٰ      صورها باختلاف الأماكن ، فتحلّىٰ    
  يـستعجِلُونك بِالْعـذَابِ وإِنَّ جهـنم        (: إنّ اسم الفاعـل في قولـه تعـالى          : وقالوا  
   ليس بمعنى الاستقبال بأن يكـون المـراد انهـا سـتحيط ـم           )١( )  بِالْكَافِرِين لَمحِيطَةٌ

  )٢(. في النشأة الأُخرى
   في  إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها بـاختلاف الأمـاكن فتحلّـىٰ          : ففي قوله   

  .كلّ موطن بحلية ، جواب عن الإشكالين الماضيين
  يء واحـد تجليـان حـسب       انه لا مانع من أن يكـون لـش        : وحاصل الجواب   

  .اختلاف الظروف ، ولم يكتب على جبين العرض انه عرض في كلتا النشأتين
  القول باستحالة انقـلاب الجـوهر عرضـاً ، والعـرض           : يقول العلاّمة السي    

  جوهراً في تلك النشأة مع القول بإمكاا في النشأة الآخـرة قريـب مـن السفـسطة ،                  
  تخلّـل المـوت والإحيـاء بينـهما لا          و مثل تلك النـشأة ،     إذ النشأة الآخرة ليست إلاّ    

  يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك ، والقياس على حال النوم واليقظـة أشـد سفـسطة                 
  إذ ما يظهر في النوم إنما يظهر في الوجود العلمي ، وما يظهر في الخارج فإنمـا يظهـر                   

 ـ           ائق بحـسب الوجـودين ، وأمـا        بالوجود العيني ، ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحق
  بما ذكرنا ، وقد عرفـت أنـه لا        النشأتان فهما من الوجود العيني ولا اختلاف بينهما إلاّ        

  .يصلح لاختلاف الحكم العقلي في ذلك
   االله  وأما الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلك ، إذ يمكـن حملـها علـى أنّ                

  ل هذا اـاز شـائع ، وـذا الوجـه          ، ومث تعالى يخلق هذه بازاء تلك أو هي جزاؤها         
__________________  

  .٥٤:  العنكبوت .١
  . المتقين من كتاب العدل والمعاد ، باب أحوال٢٢٩ / ٧:  البحار .٢
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  )١( .:يعلم وحججه  واالله وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات ،
  لعقلـي قـائم علـى أنّ       إنّ أساس الإشكال الأول باطل من رأسه ، فانّ البرهان ا          

  من طرأ عليه الوجود لا يعدم أصلاً ، وعدمه بعد انقضاء زمانه عـدم نـسبي لا عـدم                   
  .مطلق ، فكلّ شيء موجود في ظرفه ولا يمكن أن يطرأ العدم عليه

  نعم كلّ موجود زماني محدد بزمان خاص فهو غـير موجـود في غـير زمانـه ،            
  .لعدمولكنه موجود في ظرفه لا يطرأ عليه ا

  ومـا يعـزب     (: هذا هو القضاء الحاسم للعقل ويؤيده النقل ، يقول سـبحانه            
 بن رع  مِن م إِلاَّ                ك ـرلا أَكْبو مِـن ذَٰلِـك رغلا أَصاءِ وملا فِي السضِ وةٍ فِي الأَرثْقَالِ ذَر   

  )٣(. )٢( ) فِي كِتابٍ مبِينٍ
  ول لا أساس له مـن الـصحة ، وكـلّ فعـل              ضوء ذلك ، فالإشكال الأ     فعلىٰ

  موجود في ظرفه لا يطرأ عليه العدم ، فالعمـل يـوم المعـاد يحـضر بـنفس وجـوده                    
  .المحقق في ظرفه

  وهـو أيـضاً     ـ انقلاب العرض جوهراً  : أعني   ـ إنما المهم هو الإشكال الثاني    
 ـ               ة جميعهـا علـى     أمر ممكن لأنّ جسمانية المعاد ليس بمعـنى سـيادة القـوانين الدنيوي

  .النشأة الأُخرى ، بل اختلاف النشأتين ربما يورث اختلافهما في بعض القوانين
  يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماوات وبـرزوا اللهِ الْواحِـدِ            (: يقول سبحانه   

  )٤(. ) الْقَهارِ
 ـ         كـون محفوظـة في    ى الوجـود بإطلاقـه ت     نعم القوانين العامـة الـسائدة عل

__________________  
  . ، باب أحوال المتقين من كتاب العدل والمعاد٢٣٠ ـ ٢٢٩ / ٧:  البحار .١
  .٦١:  يونس .٢
  .٧٥:  ، النمل ٣:  انظر سبأ .٣
  .٤٨ :  إبراهيم.٤
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  .ين وارتفاعهما ، واجتماع الضدينالنشأتين كامتناع اجتماع النقيض
  ، فـانّ كـون العـرض غـير قـائم           وليس من ذلك تبدل العـرض جـوهراً         

  بالموضوع في تلك النشأة لا يكون دليلاً على كونه كذلك في النـشأة الأُخـرى ، إذ                  إلاّ
  من الممكن أن يكون العرض قائماً بنفسه في النشأة متبـدلاً ، متجليـاً بـصورة النـار                  

 ـ                سه في  والأغلال والسلاسل ، أو أن يكون العمل الصالح كالصلاة والـصوم قائمـاً بنف
  .النشأة الأُخرى متجلّياً بصورة الحور والجنات والعيون

  وما ذكرنا لا يخـتص بتجـسم الأعمـال بـل يجـري في الـصراط والميـزان                  
  والأعراض ، وقد قلنا إنّ حقائقها خفية علينـا ، وانّ التعـبير عنـها بـالميزان وغـيره                   

  .تقريب للذهن بالحقائق المستورة
  تجسم الأعمال ، ولنذكر بعض كلمات الأعـلام في         وعلى ما ذكرنا فلا مانع من       

  :هذا الصدد 
  كما أنّ كلّ صفة تغلب على بـاطن الإنـسان في الـدنيا             : يقول صدر المتألّهين    

  وتستولي على نفسه بحيث تصير ملكة لها ، يوجب صدور أفعـال منـه مناسـبة لهـا                  
  لـغ ضـرب مـن      بسهولة يصعب عليه صدور أفعال أضدادها غاية الصعوبة ، وربمـا ب           

  القسم الأول حد اللزوم ، وضرب من القسم الثاني حـد الامتنـاع ، لأجـل رسـوخ                  
  لكن لما كان هذا العالم دار الاكتساب والتحصيل قلمـا تـصل الأفعـال              . تلك الصفة 

  المنسوبة إلى الإنسان الموسومة بكوا بالاختيار في شـيء مـن طرفيهـا حـد اللـزوم                 
  قدرة الإنسان وإرادتـه دون الـدواعي والـصوارف الخارجيـة           والامتناع بالقياس إلى    

  لكون النفس متعلّقة بمادة بدنية قابلة للانفعالات والانقلابات مـن حالـة إلى حالـة ،                
  فالشقي ربما يصير بالاكتساب سعيداً وبـالعكس ، بخـلاف الآخـرة فانهـا ليـست                

  لا ينفَع نفْـسا إِيمانهـا لَـم         (: دار الاكتساب والتحصيل ، كما أشير إليه بقوله تعالى          
   ، وكلّ صـفة بقيـت في الـنفس         )١( ) تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا        

__________________  
  .١٥٨:  الأنعام .١
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   ورسخت فيها وانتقلت معها إلى الدار الآخرة صارت كأنها لزمتها ولزمت لهـا الآثـار              
   الناشئة منها بصورة يناسبها في عالم الآخرة والأفعـال والآثـار الـتي كانـت              الأفعالو

  تلك الصفات مصادر لها في الدنيا ، وربما تخلفت عنـها لأجـل العوائـق والـصوارف                 
  الجسمانية الاتفاقية ، لأنّ الدنيا دار تعارض الأضـداد وتـزاحم المتمانعـات بخـلاف               

   تـزاحم ولا تـضاد فيهـا ، والأسـباب هنـاك             الآخرة لكوا دار الجمع والاتفاق لا     
  أسباب وعلل ذاتية كالفواعل والغايات الذاتيـة دون العرضـية فكلّمـا يـصلح أثـر                
  الصفة النفسانية لم يتخلّف عنها هناك كما يتخلف عنها هاهنـا لمـصادفة مـانع لـه                 
  ومعاوقة صارف عنه ، إذ لا سـلطنة هنـاك للعلـل العرضـية والأسـباب الاتفاقيـة                  

  . الواحد القهاربادئ الشرور بل الملك اللهوم
  إنّ الجـسم   : ثمّ إنّ صدر المتألّهين ضرب مثـالاً لتقريـب الموضـوع ، يقـول               

  الرطب متى فعل ما في طبعه من الرطوبـة في جـسم الآخـر قَبِـلَ الجـسم المنفعـل                    
  الرطوبةَ فصار رطباً مثله ، ومتى فعل فعله الرطوبـة في قابـل غـير جـسم كـالقوة                   

  راكة الحسية والخيالية إذا انفعلت عن رطوبة ذلك الجسم الرطـب ، لم يقبـل الأثـر                 الد
  الذي قبله الجسم الثاني ولم يصر بسببه رطباً بل يقبل شيئاً آخـر مـن ماهيـة الرطوبـة              

   نالـت الرطوبـة أو حـضرا في         لها طور خاص في ذلك كما يقبل القوة الناطقة مـتىٰ          
  طوبة وطبيعتها من حيث هي ، ولها ظهـور آخـر عقلـي             ذاا شيئاً آخر من ماهية الر     

  فيه بنحو وجود عقلي مع هوية عقلية ، فـانظر حكـم تفـاوت النـشآت في ماهيـة                   
  واحدة لصفة واحدة ، كيف فعلت وأثرت في موضع الجسم شـيء وفي قـوة أُخـرى                 

  كلّ مـن هـذه الثلاثـة حكايـة للآخـرين ، لأنّ              و شيئاً آخر ، وفي جوهر شيئاً آخر      
  اهية واحدة والوجودات متخالفـة ، وهـذا القـدر يكفـي المستبـصر لأن يـؤمن                 الم

  ورسوله أو توعد عليه في لـسان الـشرع مـن الـصور الأُخرويـة                االله   بجميع ما وعد  
  خـلاق الحـسنة والقبيحـة المـستتبعة       المرتبة على الاعتقادات الحقّة أو الباطلـة أو الأ        
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  )١(. ة والمشاهدةللذات والآلام إن لم يكن من أهل المكاشف
  : ضرب مثالاً آخر لتقريب ما رام إليه ، وقال 1ثمّ إنه 

  إنّ شدة الغضب في رجل توجب ثوران دمـه ، واحمـرار وجهـه ، وحـرارة                 
  جسده ، واحتراق مواده ، على أنّ الغضب صفة نفسانية موجـودة في عـالم الـروح                  

  من صـفات الأجـسام وقـد       الإنساني وملكوته والحركة والحمرة والحرارة والاحتراق       
  صارت هذه الجهات والعوارض الجسمانية نتـائج لتلـك الـصفة النفـسانية في هـذا                
  العالم ، فلا عجب من أن يكون سورة هذه الصفة المذمومـة ممـا يلزمهـا في النـشأة                   

   نار جهنم التي تطّلع على الأفئدة فاحترقت صاحبها كمـا يلـزم هاهنـا عنـد         الأُخرىٰ
   تأثيرها إذا لم يكن صارف عقلـي أو زاجـر عـرفي يلزمهـا مـن                شدة ظهورها وقوة  

  ضربان العروق واضطراب الأعضاء وقبح المنظـر ربمـا يـؤدي إلى الـضرب الـشديد               
  والقتل لغيره بل لنفسه ، وربما يموت غيظاً فإذا تأمل أحـد في اسـتتباع هـذه الـصفة                   

  ؤذيــات المذمومــة لتلــك الآثــار فــيمكن أن يقــيس عليهــا أكثــر الــصفات الم
  والاعتقادات المهلكات وكيفية انبعاث نتائجها ولوازمهـا يـوم الآخـرة مـن الـنيران         
  وغيرها ، وكذا حال أضدادها من حسنات الأخلاق والاعتقـادات وكيفيـة اسـتنباط              

  )٢(. النتائج والثمرات من الجنات والرضوان والوجوه الحسان

  تجسم الأعمال من منظار العلم
  ان تحليلاً لتجسم الأعمـال مـن زاويـة العقـل والفلـسفة             ما ذكرناه سابقاً ك   

  .الإسلامية ، فحان البحث عنه من منظار آخر وهو منظار العلم
  : قواعد ثابتة وهي إنّ تجسم الأعمال أُرسي علىٰ

__________________  
  .٣٤٢ ـ ٣٤١:  المبدأ والمعاد .١
  .٣٤٣:  المبدأ والمعاد .٢
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  لحقيقـة واحـدة ، المـادة عبـارة عـن الطاقـات           انّ المادة والطاقة مظهـران      
  المتراكمة ، وربما تتبدل المادة في ظروف خاصة إلى الطاقـة ، فتكـون الطاقـة وجـوداً          

   حركة ، وكتبـدل وقـود       منبسطاً للمادة ، كتبدل مادة الغذاء الذي يتناوله الإنسان إلىٰ         
  . طاقة حركيةالحافلات إلىٰ

   كافـة   فاهيم الأساسية الذي يكون حاكماً علـىٰ      إنّ مفهوم حفظ الطاقة أحد الم     
  الظواهر الطبيعية ، بمعنى انّ كافـة التفـاعلات والتحـولات الـتي تحـدث في عـالم                  

  .الطبيعة لا تخرج عن هذا الإطار العام وهو انّ عموم الطاقة لا يتغير فيها أبداً
  اقـة  فالطاقة يمكن أن تتبدل إلى أنواع مختلفـة ، وهـذه الأنـواع تـشمل الط               

  )١(. الحركية ، الحرارية ، الكهربائية ، الكيميائية ، والنووية

  حقيقة العمل من الإنسان
  يعد جزءاً من عـالم      ـ سواء كان طاعة أو معصية     ـ كلّ عمل يقوم به الإنسان    

  تبدل جزء ضئيل من المادة إلى طاقة حركية ، فتعـود حقيقـة              المادة وليس له حقيقة إلاّ    
  . تبدل المادة إلى طاقة إلىٰالعمل في الإنسان

  : قواعد أربع إنّ تجسم الأعمال يبتني علىٰ: إذا عرفت ذلك فنقول 
  . طاقةحقيقة العمل هو تبديل المادة إلىٰ. ١
  .الطاقة الموجودة في العالم ثابتة لا تتغير. ٢
  .المادة والطاقة حقيقتها واحدة. ٣
  دل الطاقـة في ظـروف خاصـة إلى        كما أنّ المادة تتبدل إلى الطاقة فهكذا تتب       . ٤

  .المادة
__________________  

  .٨٩٤ / ٦:  دائرة المعارف البريطانية .١
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  فهذه المقدمات تنتج انّ تجسم الأعمال الذي ترجع حقيقتـه إلى تبـدل الطاقـة               
  إلى المادة أمر ممكن وإن لم يكن واقعاً في عالم الطبيعة ، ولعـلّ العلـم سـيحقق هـذه                    

   قرناً يـوم لم يكـن للإنـسان         ١٤ولكن القرآن الكريم طرح هذه المسألة قبل        الأمنية ،   
  غير انّ الأكابر من علماء الإسلام وصلوا إليهـا عـن طريـق المكاشـفة               . أي معرفة ا  

  .ودراسة الأُصول الفلسفية
   ، ولا يمكـن     نعم ما ذكرناه إنما هو صورة ضبابية لما يتحقق في النشأة الأُخـرىٰ            

  .ذي هو رهين عالم المادة أن يتصور ما يحدث خارج عالمه على وجه تامللإنسان ال

  سؤال وإجابة
  إنّ ما دلّ من الآيات والروايات على تجسم الأعمال ممـا لا غبـار عليـه ، وانّ                  
  الإنسان يجزى من خلال تجسم عملـه الـصالح أو الطـالح وتمثّلـه بـصورة النعمـة                  

  . به الكافروالنقمة فيتنعم به المؤمن ، ويعذّب
   أنّ الجـزاء يـوم القيامـة        وهو انّ طائفة من الآيات دلت علىٰ      : لكن بقي سؤال    

   ذلـك يكـون الجـزاء       أمر جعلي أشبه بمجازات ارمين أو بإثابة المطـيعين ، فعلـىٰ           
  .أمراً خارجاً عن نطاق عمل الإنسان بل مفروضاً عليه من الخارج

   يكمن في تمثّـل عمـل الإنـسان بالجنـة           انّ القول بأنّ الجزاء   : وبعبارة أُخرى   
  والنار يخالف مع ما دلّت عليه بعض الآيات من وجود جنـة وجحـيم خـارج إطـار                  

  سبحانه للمطـيعين أو المـذنبين قبـل         االله   عمل الإنسان من خير وشر ، وإنما خلقهما       
  ؟ أن يخلق المطيع والعاصي ، فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات

   قلـب سـيد المرسـلين       علىٰ: سبحانه   االله   انّ القرآن الكريم نزل من    : لجواب  وا
  سـبحانه المـترّه مـن الخطـأ         االله   دون أن يكون فيه أي اختلاف ، وذلك آية انه كلام          

  أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَـانَ مِـن        (: والاشتباه والتناقض والتعارض ، يقول سبحانه       
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  )١(. )  االلهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافًا كَثِيراعِندِ غَيرِ
   ضوء ذلك فلا مانع من أن يكون هناك نعمة ونقمة مـن خـلال تجـسم                 وعلىٰ

  الأعمال وتمثّلها ، وجنة ونار خارجين عن إطار عمل الإنسان وفعلـه ، فـالجزاء الأول                
   حـسب مـا     أمر تكويني يلازم وجود الإنسان ، والثاني أمر جعلـي مفـروض عليـه             

  .اكتسب من الحسنات والسيئات

  سؤال وإجابة
  إنّ حقيقة تجسم الأعمال ترجع إلى أنّ الإنسان حسب اكتـساب الطاعـات أو              
  اقتراف السيئات يخلق ملكات حسنة أو سـيئة تبعـاً لهـا علـى نحـو تكـون تلـك              
  الملكات جزء وجوده وصميم ذاته ، ومن الواضـح بمكـان انّ كـلّ ملكـة تـستتبع                  

  ضاها ، فالملكة الحسنة تستتبع صوراً مثالية حسنة أو صـوراً مثاليـة قبيحـة يتلـذّذ                 مقت
  ا أو يتعذّب وليست خلاّقية الملكات لهذه الـصور فعـلاً اختياريـاً ، بـل لم تـزل                   

  .خلاّقة للصور حسب مقتضاها
  وإذا كانت الصور المثالية أمراً تكوينياً من لـوازم وجـود الإنـسان بحيـث لا                

  ن وجوده مهما نزل أو سكن ، فما معـنى الـشفاعة الـتي تمحـو اـازات                  ينفك ع 
  ؟ الجعلية المفروضة عليه من خارج وجوده

  انّ الملكات المكتسبة وإن كانـت خلاّقـة للـصور المثاليـة جميلـة              : والجواب  
   ، لكن ثمة مرتبة من الـشفاعة تـؤثر في صـميم الإنـسان               كانت أو قبيحة شاء أم أبىٰ     

   ملكاته السيئة وليس تـأثير الـشفيع في ملكـات المـشفوع لـه               تؤثر علىٰ وذاته بنحو   
  بفـضل   ـ  عند الاعجاز في عالم الكون حيث يعود       6بأصعب من تأثير دعاء النبي      

   ، فكما انّ دعـاء الـنبي وإرادتـه         الميت حياً والأعمى بصيراً والسقيم صحيحاً      ـ دعائه
__________________  

  .٨٢:  النساء .١
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   التكوين ، فهكذا الحال في شفاعة النبي في الآخـرة تـؤثر في الملكـات الـسيئة           تؤثر في 
  . عقبوتقلبها رأساً علىٰ

  ونظير ذلك دعاء المذنب في هذه الدنيا واسـتغفاره قبـل المـوت حيـث إنـه                 
  . غيرهايؤثر فيما اكتسب من الملكات ويقلبها إلىٰ

   نحـو المقتـضي   لية يـتم علـىٰ  انّ تأثير الملكات في الصور المثا : وحصيلة البحث   
  فـلا ، وبـذلك يمكـن الجمـع          لا العلة التامة ، فهي تؤثر مادام العامل الخارجي وإلاّ         

  .بين القول بالشفاعة وتجسم الأعمال



 

  
  
  
  

  الفصل السادس والعشرون

  الأحوال الطارئة على الإنسان يوم القيامة
  وصـفاً دقيقـاً   إنّ الذكر الحكيم يصف أحـوال الإنـسان ومـا يطـرأ عليـه       

   سـلوكه التربـوي حيـث يختـار معـه           يهزالمشاعر ويثير الرعـب فيـنعكس علـىٰ       
  الطاعة على العصيان ، والدخول في ربقة الطاعة ، فكما أنّ الإيمان بـنفس المعـاد لـه                  

  تربوي من خلال كبت غرائز الإنسان الجامحة ، فهكذا وصـف مـا يطـرأ علـى                  أثر
  يامة مؤثر في كبت الـنفس الجامحـة في هـذه الـدنيا ،              يوم الق  ـ الإنسان من الحالات  

  .وإيقافها عن الولوج في المعاصي
  فتـارة تتخـذ نفـس الإنـسان        :  قسمين   إنّ الآيات الواردة في هذا الصدد علىٰ      

   طائفـة دون أُخـرى ، وأُخـرى    موضوعاً لوصف حاله في القيامة من دون أن يشير إلىٰ       
  وإليـك الكـلام في     . ف حالـة كـلّ طائفـة       طوائف خاصة وتص   تصنف الإنسان إلىٰ  

  :كلتا الطائفتين 
   الآيات التي تتكفل بيان حـال الإنـسان يـوم القيامـة دون أن               :الطائفة الأُولى   

  :تخصه بطائفة 
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  كلّ إنسان له شأن يغنيه. ١
 ـ * يوم يفِر المَرءُ مِن أَخِيهِ     (: يقول سبحانه    أُمأَبِيـهِ  وتِهِ  * هِ وـاحِبصنِيـهِ  وبو  *   

  )١(. ) نهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ امرِئٍ ملِكُلِّ
  فما هو الوجه في تحيره واستغراقه بنفسه وغفلته عن سـواه ، يعلـم ذلـك مـن              

  .الآيات التي تصف مشاهد القيامة وقد مرت أوصافها

  لا يملك إنسان لإنسان نفعاً. ٢
  لِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعا ولا ضـرا ونقُـولُ لِلَّـذِين           فَالْيوم لا يم   (: قال سبحانه   

  )٢(. ) بونَظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّ
  )٣(. ) لَّهِنفْسٍ شيئًا والأَمر يومئِذٍ لِّيوم لا تملِك نفْس لِّ (: وفي آية أُخرى 

   انّ النظام السائد في الدنيا سينهار في الآخـرة وتنفـصم معـه              والسبب في ذلك  
  : كافة العلاقات والروابط والأسباب ، فلا تملك نفس لنفس شـيئاً ، يقـول سـبحانه                 

) اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعبات الَّذِين وا مِنبِعات أَ الَّذِينرب٤(. ) إِذْ ت(  
  والمراد من الأسباب المنقطعة هي الأسباب الدنيوية لا مطلـق الأسـباب ، فـانّ               

  . على أسباب خاصة لتلك النشأةذلك النظام أيضاً مبني
  
  

__________________  
  .٣٧ ـ ٣٤:  عبس .١
  .٤٢:  سبأ .٢
  .١٩: الانفطار . ٣
  .١٦٦:  البقرة .٤
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  ما لا ينفع الإنسان. ٣
   المال والثروة والأولاد والأرحام لا تنفع أبـداً ، يقـول            يصرح الذكر الحكيم بأنّ   

  )١(. ) يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ (: سبحانه 
  لَن تنفَعكُم أَرحـامكُم ولا أَولادكُـم يـوم الْقِيامـةِ يفْـصِلُ              (: وفي آية أُخرى    

كُمني٢(. ) ب(  
  د نظـام آخـر قـائم علـى أسـباب خاصـة             والوجه هو ما تقدم آنفاً من إيجا      

  .وانقطاع الأسباب الدنيوية فيه

  لا تنفع الأعذار. ٤
ــذٍ لاَّ (: يقــول ســبحانه     ينفَــع الَّــذِين ظَلَمــوا معــذِرتهم ولا هــم فَيومئِ

  )٣(. ) يستعتبونَ
  ر والسبب في ذلك انه سبحانه يبعث الأنبياء والرسل كي يوصـد بـاب الأعـذا              

  .ويتم الحجة

  ما ينفع يوم القيامة. ٥
  .قد صرح الذكر الحكيم بأمرين ينفعان يوم القيامة

   ، والمـراد    )٤( )  من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سلِيمٍ     إِلاَّ (:  يقول سبحانه    :القلب السليم   . أ
  .ه عن الشرك الخالي من حب الدنيامن القلب السليم هو القلب التري

__________________  
  .٨٨:  الشعراء .١
  .٣:  الممتحنة .٢
  .٥٧:  الروم .٣
  .٨٩:  الشعراء .٤
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  وإنما خص القلب بالسلامة ، لأنه إذا سلم القلـب ، سـلمت             : يقول الطبرسي   
  سائر الجوارح من الفساد من حيث إنّ الفـساد بالجارحـة لا يكـون إلاّ عـن قـصد         

  هو القلب الـذي سـلم مـن         « : ، انه قال     7بالقلب الفاسد ، وروي عن الصادق       
  )١(. »حب الدنيا رأس كلّ خطيئة «  : 6، ويؤيده قول النبي » حب الدنيا 
  )٢(. ) هٰذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم (:  قال سبحانه :الصدق . ب

  الأخلاّء بعضهم عدو لبعض. ٦
  الـسائد في هـذه     ومن الشواهد على أنّ النظام السائد يوم القيامة غير مـا هـو              

  ءُ الأَخِـلاَّ  (: النشأة ، هو انّ الأخلاّء في هذه الدنيا سيكونون أعداء ، يقول سـبحانه               
  )٣(. )  المُتقِينيومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّ

   تربط المـتقين ، فـالمؤمنون الأخـلاّء في هـذه النـشأة      وما هذا إلاّ لأنّ التقوىٰ   
  .ة الآخرة بخلاف الكفار والمنافقينأخلاّء في النشأ

  منطق المؤمنين مع الكافرين. ٧
  لقد كان الكافرون يستهزئون بالمؤمنين في الحياة الدنيا ، ففـي الآخـرة يعكـس               

  إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَـانوا مِـن        (: الأمر فالمؤمنون يستهزئون بالكافرين ، يقول سبحانه        
  وإِذَا انقَلَبـوا إِلَـىٰ أَهلِهِـم انقَلَبـوا          * وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ    * نَالَّذِين آمنوا يضحكُو  

الُّونَ * فَكِهِينلاءِ لَضؤٰقَالُوا إِنَّ ه مهأَوإِذَا ر٤(. ) و(  
__________________  

  .١٩٤ / ٤:  مجمع البيان .١
  .١١٩:  المائدة .٢
  .٦٧:  الزخرف .٣
  .٣٢ ـ ٢٩: ون  المطفف.٤
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  هذه الآية تعكس نظر الكافرين إلى المـؤمنين وانهـم كـانوا يتغـامزون ـم                
  ويصفوم بالضلال ، ولكن الأمـر في الآخـرة ينقلـب لـصالح المـؤمنين ، يقـول                  

 ـ * علَى الأَرائِـكِ ينظُـرونَ     * فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ      (: سبحانه   لْ ه  
لُونَثُوفْعوا يا كَانم الْكُفَّار ١(. ) ب(  

  لأنّ الأسباب الدنيوية تنقطـع ـم في الآخـرة ، وانّ الـسائدة في                وما هذا إلاّ  
  .النشأة الأُخرى هي قوانين تخصها

    تتكفل بيان صـنف خـاص ، مقتـصرة عليـه أو تتعـداه إلىٰ               :الطائفة الثانية   
  .ضده

  السعداء والأشقياء
   تـصانيف    تـصنيف النـاس إلىٰ     كز القرآن الكريم في غير واحد من آياته علىٰ        ير

  مختلفة يجمعها انهم بين فرحين مستبشرين بما يلحقهم مـن الجـزاء ، وبـين مغمـومين                 
  .يدعون ويلاً وثبوراً لما يلحقهم من الشقاء

  وقد عبر القرآن عن ذلك التصنيف بتعابير مختلفة فتـارة يركـز علـى وصـف                
   وجوههم التي تخبر عما في ضميرهم مـن الـسرور والفـرح أو              ت التي تطرأ علىٰ   الحالا

  :الحزن والقلق ، وإليك الآيات 
  .) ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ * وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ (: يقول سبحانه 

  )٢(. ) ترهقُها قَترةٌ * ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ (: ويقول سبحانه 
  .) ها ناظِرةٌإِلَىٰ رب * وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ (: يقول سبحانه 

  )٣(. ) تظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ * ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ(: ويقول سبحانه 
__________________  

  .٤١ ـ ٣٨:  عبس .٢  .٣٦ ـ ٣٤:  المطففون .١
  .٢٥ـ  ٢٢:  القيامة .٣
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   * تصلَىٰ نـارا حامِيـةً     * عامِلَةٌ ناصِبةٌ  * وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ   (: ويقول سبحانه   
   يـسمِن ولا يغنِـي مِـن        لاَّ *  مِـن ضـرِيعٍ    لَّيس لَهم طَعـام إِلاَّ     * تسقَىٰ مِن عينٍ آنِيةٍ   

  .) جوعٍ
   تـسمع   لاَّ * فِي جنـةٍ عالِيـةٍ     * سعيِها راضِيةٌ لِّ * عِمةٌوجوه يومئِذٍ نا   (: ويقول  

  )١(. ) فِيها لاغِيةً
ــذِين  (: يقــول ســبحانه  ــا الَّ فَأَم ــوه جو دوــس تو ــوه جو ضــي بت مــو ي  

 ـ         بِم ـذَابفَذُوقُوا الْع انِكُمإِيم دعم بتأَكَفَر مهوهجو تدوونَ    اسكْفُـرت مـا   * ا كُنـتأَمو  
  )٢(. ) الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ االلهِ هم فِيها خالِدونَ

  وأُخرى يشير إلى تصنيفهم عن طريق أخذ كتام بـاليمين أو اليـسار ، فمـن                
  .أُوتي كتابه بيمينه فقد بوركت عليه الحياة في تلك النشأة

   كتابه بشماله أو وراء ظهره ، فسوف يجزى بحياة قاسـية وعـذاب              وأما من أُوتي  
  .دائم

   * وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ يا لَيتنِي لَـم أُوت كِتابِيـه             (: وقال سبحانه   
هابِيا حِسرِ مأَد لَم٣(. ) و(  

   بِإِمـامِهِم فَمـن أُوتِـي كِتابـه بِيمِينِـهِ           يوم ندعو كُلَّ أُنـاسٍ     (: وقال سبحانه   
  )٤(. ) فَأُولَٰئِك يقْرءُونَ كِتابهم ولا يظْلَمونَ فَتِيلاً

  فَـسوف يحاسـب حِـسابا       * فَأَما من أُوتِي كِتابـه بِيمِينِـهِ       (: وقال سبحانه   
  .) روراوينقَلِب إِلَىٰ أَهلِهِ مس * يسِيرا

  * فَـسوف يـدعو ثُبـورا      * وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهـرِهِ       (: وقال سبحانه   
__________________  

  .١٠٧ ـ ١٠٦:  آل عمران .٢  .١١ ـ ٢:  الغاشية .١
  

  .٧١:  الإسراء .٤  .٢٦ ـ ٢٥:  الحاقة .٣
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  )١(. ) لِهِ مسروراإِنه كَانَ فِي أَه * ويصلَىٰ سعِيرا
  .وثالثة يصنفهم إلى أصحاب الميمنة والمشأمة

  وأَصـحاب   * فَأَصـحاب المَيمنـةِ مـا أَصـحاب المَيمنـةِ          (: يقول سـبحانه    
  )٢(. ) أُولَٰئِك المُقَربونَ * والسابِقُونَ السابِقُونَ * المَشأَمةِ ما أَصحاب المَشأَمةِ

  هؤلاء الأصناف الذين أشار إليهم القرآن الكـريم تـارة عـن طريـق وصـف                
  وجوههم ، وأُخرى عن طريق أخذ كتام ، وثالثة بكوم مـن أصـحاب الميمنـة أو                 
  المشأمة ليسوا أصحاب مـصير واحـد بـل يختلـف مـصيرهم حـسب اخـتلاف                 
  درجام من السعادة والـشقاء ، ولـذلك يـصف القـرآن الكـريم مـصير هـذه                  

  .الأصناف بما يليق م من الجزاء ، ونحن نقتصر بالقليل من الكثير

  المؤمنون في الآخرة و6النبي 
   ونـورهم يـسعى بـين       6يظهر من الآيات انّ المؤمنين يلتفون حول النبي         

  .أيديهم
  عىٰ يوم لا يخزِي االلهُ النبِي والَّذِين آمنـوا معـه نـورهم يـس              (: يقول سبحانه   

   شـيءٍ   بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمِم لَنا نورنا واغْفِـر لَنـا إِنـك علَـىٰ كُـلِّ                 
٣(. ) قَدِير(  

  المتقون
  :سبحانه مكانة عالية تعرب عنها الآيات التالية  االله إنّ للمتقين عند
  )٤(. ) المُتقِينولَنِعم دار  (: يقول سبحانه 

__________________  
  .١١ ـ ٨:  الواقعة .٢  .١٣ ـ ٧:  الانشقاق .١

  

  .٣٠:  النحل .٤  .٨:  التحريم .٣
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  )١(. ) إِنَّ المُتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ (: ويقول 
  )٢(. ) ادخلُوها بِسلامٍ آمِنِين (: ويقول 

  )٣(. ) فِي ظِلالٍ وعيونٍإِنَّ المُتقِين  (: ويقول سبحانه 
  )٤(. ) إِنَّ المُتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ (: ويقول سبحانه 

  )٥(. ) لَهم فِيها ما يشاءُونَ كَذَٰلِك يجزِي االلهُ المُتقِين (: ويقول 
  )٦(. ) فَاكِهِين بِما آتاهم ربهم (: ويقول 
  )٧(. )  إِخوانا علَىٰ سررٍ متقَابِلِينن غِلٍّفِي صدورِهِم مونزعنا ما  (: ويقول 

  إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة حول المتقين ، فمـن أراد فليرجـع إلى الآيـات                 
  )٨(. المذكورة في الهامش

  الصابرون
  إنّ للــصابرين في طريــق الطاعــة ومواجهــة البلايــا والمــصائب ومكافحــة 

  سـبحانه   االله   سـبحانه وتعـالى ، فهـؤلاء يـصفهم         االله   ة عظيمة عنـد   المعاصي مكان 
  :بالنحو التالي 

  سـلام علَـيكُم    (: يسلم عليهم الملائكة عند دخولهم الجنة ، يقول سـبحانه           . أ
__________________  

  .٤٦:  الحجر .٢  .٥١:  الدخان .١
  

  .٤٥:  الحجر .٤  .٤١: المرسلات . ٣
  

  .١٨: لطور  ا.٦  .٣١:  النحل .٥
  .٤٧:  الحجر .٧
   ، ٣٥:  ، الرعد ٥٧ ـ  ٥١:  ، الدخان٤٧ ـ  ٤٥:  ، الحجر٤٣ ـ  ٤١:  ، المرسلات٣٦ ـ  ٣١:  النبأ.٨

   ، ٥٤:  ، القمر ٣٤:  ، القلم ٣٥:  ، الزخرف٩٠:  ، الشعراء١٣٣:  ، آل عمران١٥:  ، محمد١٥: الفرقان
  .١٥: الذاريات 
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  )١(. ) بى الدارِبِما صبرتم فَنِعم عقْ
  أُولَٰئِك يؤتونَ أَجرهم مـرتينِ بِمـا        (: يعطون أجرهم مرتين ، يقول سبحانه       . ب
  )٢(. ) صبروا

  ولَنجزِين الَّذِين صـبروا أَجـرهم       (: يجزون بالوجه الأحسن ، يقول سبحانه       . ج
  )٣(. ) بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

  أُولَٰئِك يجزونَ الْغرفَـةَ بِمـا صـبروا         (: يجزون غرف الجنة ، يقول سبحانه       . د
  )٤(. ) ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلاما

  وليعلم أنّ الصابرين ليسوا قـسماً مغـايراً للمـتقين أو المـؤمنين بـل الجميـع                 
  .صنف واحد ولكن لهم ميزات وصفات خاصة م

  المصلّون
  إنّ الصلاة هي الرابطة الوثيقة بين العبد وخالقه ولهـا أهميـة خاصـة في الـذكر                 
  الحكيم ، فاالله سبحانه يذكر المصلين ويمدحهم بمدائح مختلفـة ، لمـا في الـصلاة مـن                  

  . عاتقهتأثير خاص في كرامة الإنسان وصفاء روحه والقيام بالوظائف الملقاة علىٰ
   ذكر للصلاة وذكـر تأثيرهـا في        ٣٥ ـ ١٩ية  فقد جاء في سورة المعارج من الآ      

  .مختلف االات ، وها نحن نذكر تلك الآثار من خلال التدبر في تلك الآيات
  انّ الصلاة تحد من حرص الإنسان وطمعه ، لأنّ المـصلي بـصلاته يـرتبط               . ١

  لِـق إِنَّ الإِنـسانَ خ    (: بالعالم الغيبي وتصير الدنيا صغيرة في عينيه ، يقـول سـبحانه             
__________________  

  .٢٤:  الرعد .١
  .٥٤:  القصص .٢
  .٩٦: النحل . ٣
  .٧٥:  الفرقان .٤
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  الَّـذِين هـم     *  المُـصلِّين  إِلاَّ * وإِذَا مسه الخَير منوعـا     * إِذَا مسه الشر جزوعا    * هلُوعا
  )١(. ) علَىٰ صلاتِهِم دائِمونَ

  لصلاة تمثل علاقة الإنسان مـع خالقـه فهـي تبعثـه في نفـس               إذا كانت ا  . ٢
  الوقت إلى عدم تناسي علاقته مع الناس ، ولـذلك تبعـث المـصلي إلى أداء حقـوق                  

  والَّذِين فِـي أَمـوالِهِم حـق        (: المحرومين والمستحقين ، يقول سبحانه في حق المصلين         
لُومعومِلِّ * مرالمَحائِلِ و٢( .) لس(  

  انّ الصلاة أذكار وأفعال ، ومن أذكارها ما يقرأه المصلّي في سورة الحمـد ،               . ٣
   فلا محيص للمصلّي عن تصديقه بيوم الـدين ، ولـذلك            ) مالِكِ يوم الدين   (: ويقول  

 ـ     * ينِقُونَ بِيومِ الـد   والَّذِين يصد  (: يصف سبحانه المصلين ، بقوله       ـم مه الَّـذِينون   
بذَابِ رفِقُونَعشهِم م * بر ذَابونٍإِنَّ عأْمم رغَي ٣(. ) هِم(  
  انّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حـسب الـذكر الحكـيم ، ولـذلك               . ٤

   علَـىٰ   إِلاَّ * والَّـذِين هـم لِفُـروجِهِم حـافِظُونَ        (: يصف سبحانه المصلّين بقولـه      
  م أَو اجِهِموأَز     لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا م *          فَأُولَٰئِـك اءَ ذَٰلِـكرـىٰ وغتـنِ ابفَم  
  )٤(. ) هم الْعادونَ
  انّ الخيانة الأمانة من المنكرات التي تنهى عنـها الـصلاة ، ولـذلك يـصف                . ٥

  )٥(. ) وعهدِهِم راعونَوالَّذِين هم لأَماناتِهِم  (: سبحانه المصلين بقوله 
  انّ كتمان الحق خيانة لصاحبه والصلاة تنـهى عـن المنكـر الـذي تعـد                . ٦

  والَّـذِين هـم    (: الخيانة من أكبر مصاديقه ، ولذلك يصف سبحانه المـصلين بقولـه             
__________________  

  .٢٣ ـ ١٩:  المعارج .١
  .٢٥ ـ ٢٤:  المعارج .٢
  .٢٨ ـ ٢٦:  المعارج .٣
  .٣١ ـ ٢٩:  المعارج .٤
  .٣٢:  المعارج .٥
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  )١(. ) بِشهاداتِهِم قَائِمونَ
  كلّ ذلك من أوصاف المصلين الواردة في تلك الـسورة ، وقـد ورد في القـرآن                 

  .حول الصلاة آيات كثيرة فضلاً عن الروايات

  السابقون
   إنه سبحانه يصف المحشورين يوم القيامـة بـصفات ويـصنفهم إلى الـسابقين             

  :وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وإليك التوضيح 
  فالمراد من السابقين هم السابقون إلى الخيرات والحـسنات ، ولـو أُريـد منـهم              
  السابقون إلى الإسلام فهو من مصاديق هذا المفهوم الكلـي ، ويـشير إلى مـا ذكرنـا                  

  )٢(. )  لَها سابِقُونَأُولَٰئِك يسارِعونَ فِي الخَيراتِ وهم (: قوله سبحانه 
  ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنـا فَمِـنهم ظَـالِم             (: ويقول سبحانه   

  )٣(. ) نفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنهم سابِق بِالخَيراتِ بِإِذْنِ االلهِلِّ
   مقتصد في الحيـاة ، ومعتـدل        لنفسه ، وإلىٰ  فالآية الأخيرة تقسم العباد إلى ظالم       

   كـلام   7تبارك وتعالى ، وللإمـام علـي         االله   في السلوك وإلى سابق بالخيرات بإذن     
  :يشبه أن يكون تفسيراً لهذه الآية 

  والسابِقُونَ الأَولُونَ مِـن المُهـاجِرِين والأَنـصارِ والَّـذِين اتبعـوهم بِإِحـسانٍ               (
ضِيرهنوا عضرو مهن٤(. )  االلهُ ع(  

   ، ومقـصر في    شغل من الجنة والنار أمامه ، ساع سريع نجا ، وطالب بطيء رجا            
__________________  

  .٣٣:  المعارج .١
  .٦١:  المؤمنون .٢
  .٣٢:  فاطر .٣
  .١٠٠:  التوبة .٤
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  )١(. النار هوى ، اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادة
  ثمّ إنّ للسابقين إلى الخيرات ميزات ذكرها القرآن الكـريم في غـير واحـد مـن                 

  :الآيات 
 ـ      (: يخشون ربهـم قـال سـبحانه        . أ ـم مه إِنَّ الَّـذِين   بةِ ريـشخ هِـم  ن  
  .) مشفِقُونَ
  هِـم  والَّـذِين هـم بِآيـاتِ رب       (: يؤمنون بآيات ربهم ولا ينكروا قـال        . ب

ؤونَيمِن (.  
  .) هِم لا يشرِكُونَوالَّذِين هم بِرب (: طرفة عين  باالله لا يشركون. ج
  والَّذِين يؤتونَ مـا آتـوا وقُلُـوبهم         (: في أموالهم يقول     االله   يدفعون ما فرض  . د

بإِلَىٰ ر مهجِلَةٌ أَنونَواجِعر هِم (.  
  صفات السابقين بـشهادة انـه سـبحانه يـذكر          ثمّ إنّ جميع هذه الصفات من       

  إنّ الموصوفين ا هـم المـسارعون في الخـيرات ، يقـول             : بعد هذه الميزات ، ويقول      
  )٢(. ) أُولَٰئِك يسارِعونَ فِي الخَيراتِ وهم لَها سابِقُونَ (: سبحانه 

  مـا ذكـره    إلى هنا تمّ ما ذكره القرآن الكريم من صفات الـسابقين ، وإليـك               
  .القرآن في المنازل التي يفوزون ا في الجنة

  والـسابِقُونَ   (: إنّ السابقين إلى الخيرات هم المقربون ، كما يقـول سـبحانه             
  تعـالى   و تبـارك  االله    ولأجل مكانتهم الرفيعـة عنـد      )٣( ) أُولَٰئِك المُقَربونَ  * السابِقُونَ

  :الكريم في الآيات التالية قرآن لهم من الأجر ما يحكي عنه ال
__________________  

  .١٦الخطبة :  ج البلاغة .١
  .٦١ ـ ٥٧:  المؤمنون .٢
  .١١ ـ ١٠: اقعة  الو.٣
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 ـ   * ن الأَولِين ثُلَّةٌ م  * فِي جناتِ النعِيمِ   ( قَلِيـلٌ مو  الآخِـرِين رٍ     * نـرلَـىٰ سع  
  .) ها متقَابِلِينمتكِئِين علَي * موضونةٍ
 ـ      * يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ    ( كَـأْسٍ مو ـارِيقأَبابٍ وعِـينٍ  بِأَكْولاَّ * ن م   

  .) يصدعونَ عنها ولا يترِفُونَ
) ةٍ مفَاكِهونَوريختا يم (.  
) رٍ ممِ طَيلَحونَوهتشا يم (.  
)  ورحوونِ * عِينلُؤِ المَكْنثَالِ اللُّؤكَأَم (.  

  تعالى لم تكـن اعتباطيـة بـل جـزاء لعملـهم             و سبحانه االله   وهذه الكرامة من  
  .) جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ (: في الدنيا ، كما يقول 

  )١(. )  قِيلا سلاما سلاماإِلاَّ * لا يسمعونَ فِيها لَغوا ولا تأْثِيما (
  تعـالى ، وهـذا جـزاؤهم        و تبارك االله   هؤلاء هم السابقون وهذه مكانتهم عند     

  .في الآخرة
  : بقيت هنا نكتة أُخرى ، وهي انه سبحانه وصف جماعـة بـالمقربين ، وقـال                 

) بِينالمُقَر ا إِن كَانَ مِنعِيمٍ * فَأَمن تنجانٌ وحيرو حو٢(. ) فَر(  
  قربين هنا هم الـسابقون لمـا وصـفه سـبحانه في أول الـسورة               والمراد من الم  

  .) أُولَٰئِك المُقَربونَ * والسابِقُونَ السابِقُونَ (: بالمقربين ، وقال 
  وحيث إنّ المراد من السابقين ، هـم الـسابقون بـالخيرات ، وصـف المـسيح                

  )٣(. )  والآخِرةِ ومِن المُقَربِينوجِيها فِي الدنيا (: بأنه من المقربين ، وقال 
__________________  

  .٢٦ ـ ١٢:  الواقعة .١
  .٨٩ ـ ٨٨:  الواقعة .٢
  .٤٥:  آل عمران .٣
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   بـأنهم شـهداء كتـاب الأبـرار ،          ثمّ إنه سبحانه وصف المقربين في آية أُخرىٰ       
  يشهده  * كِتاب مرقُوم  * وما أَدراك ما عِلِّيونَ    * كَلاَّ إِنَّ كِتاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين      (: وقال

  )١(. ) المُقَربونَ
  . هذا فالسابقون هم المقربون وهم شهداء كتاب الأبراروعلىٰ

  إلى هنا تمّ ما ورد في القرآن الكريم في حق الـسابقين ، وحـان البحـث عـن                   
  .أصحاب اليمين وأصحاب الشمال

  أصحاب اليمين
  : تعـالى ، بقولـه       و أصحاب اليمين هم الطائفـة الثانيـة ذكـرهم سـبحانه          

  )٢(. ) وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ (
  .ثمّ ذكر انّ أصحاب اليمين هم ثلّة من الأولين وثلة من الآخرين

ــروف في   ــيمين والمع ــصود مــن أصــحاب ال   واختلــف المفــسرون في المق
  :المقام نظريتان 
   انّ المراد منهم هم الذين يعطـون كتـام بيمينـهم ، وقـد اسـتدلّوا                 :الأُولى  

  :عليه بالآيات التالية 
  يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم فَمـن أُوتِـي كِتابـه بِيمِينِـهِ فَأُولَٰئِـك يقْـرءُونَ                  (

  )٣(. ) كِتابهم ولا يظْلَمونَ فَتِيلاً
  
  

__________________  
  .٢١ ـ ١٨:  المطففون .١
  .٢٧:  الواقعة .٢
  .٧١:  الإسراء .٣
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) هابِيءُوا كِتاقْر ماؤقُولُ همِينِهِ فَيبِي هابكِت أُوتِي نا م١(. ) فَأَم(  
  )٢(. ) فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا * فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ (

  وعلى ذلك فهؤلاء الذين اتسموا بأصـحاب الـيمين لأجـل اسـتلام كتبـهم               
  سبحانه ذكرها سـبحانه في غـير واحـد مـن            االله   بيمينهم يتمتعون بمترلة عظيمة عند    

  :الآيات بعد الحديث عن دفع كتبهم إلى يمينهم ، يقول 
  )٣(. ) وينقَلِب إِلَىٰ أَهلِهِ مسرورا (
  )٤(. )  راضِيةٍفَهو فِي عِيشةٍ (
  )٥(. ) قُطُوفُها دانِيةٌ * فِي جنةٍ عالِيةٍ (
  )٦(. ) كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الأَيامِ الخَالِيةِ (

  هذه هي النظريـة الأُولى في تفـسير أصـحاب الـيمين ، وإليـك الكـلام في                  
  .النظرية الثانية
  صود من اليمين هو اليمن والبركة وهؤلاء هـم الـذين وصـفهم              انّ المق  :الثانية  

  وكُنـتم أَزواجـا     (: سبحانه في صدر سورة الواقعـة بأصـحاب الميمنـة ، وقـال              
   ، وبمـا انّ أصـحاب الميمنـة         )٧( ) فَأَصحاب المَيمنةِ مـا أَصـحاب المَيمنـةِ        * ثَلاثَةً

  م والـشقاء ، فيكـون أصـحاب الميمنـة          الـشؤ  يقابلون أصحاب المشأمة المأخوذ من    
__________________  

  .١٩:  الحاقة .١
  .٨ ـ ٧:  الانشقاق .٢
  .٩:  الانشقاق .٣
  .٢١:  الحاقة .٤
  .٢٣ ـ ٢٢:  الحاقة .٥
  .٢٤:  الحاقة .٦
  .٨ ـ ٧:  الواقعة .٧
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  غـارقون  مقابلاً لهم ، فهؤلاء غارقون في البركة والنعمة ، كمـا أنّ الـذين يقـابلوم               
  .في الشقاء والوصب

  في الآخـرة ، قولـه       االله   ومما يؤيد انّ أصحاب الـيمين هـم المتمتعـون بـنعم           
  أَو إِطْعـام فِـي يـومٍ        * فَك رقَبةٍ  * وما أَدراك ما الْعقَبةُ    * فَلا اقْتحم الْعقَبةَ   (: سبحانه  

  ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنـوا وتواصـوا         * أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ    * يتِيما ذَا مقْربةٍ   * ذِي مسغبةٍ 
  )١(. ) أُولَٰئِك أَصحاب المَيمنةِ * بِالصبرِ وتواصوا بِالمَرحمةِ

  والإمعان في سورة الواقعة التي هي الأصـل في تـصنيف النـاس يـوم القيامـة                 
  حاب الميمنـة هـم أصـحاب الـيمين لا صـنف آخـر ،               يعطي هذا الانطباع انّ أص    

  : أصناف ثلاثة والدليل على ذلك انّ السورة تصنف الناس إلىٰ
  .) فَأَصحاب المَيمنةِ ما أَصحاب المَيمنةِ (. أ
  .) أَصحاب المَشأَمةِ ما أَصحاب المَشأَمةِ (. ب
  .) أُولَٰئِك المُقَربونَ * والسابِقُونَ السابِقُونَ (. ج

  ثمّ يبدأ بذكر السابقين وما لهم من مترلة وكرامة وعنـدما ينتـهي عـن ذكـر                 
  وأَصـحاب الْـيمِينِ مـا       (: أوصافهم ، يبتدئ بـذكر أصـحاب الميمنـة ، بقولـه             

  . ويذكرهم إلى الآية الأربعين) أَصحاب الْيمِينِ
  .٥٦ثمّ يبدأ بأصحاب الشمال إلى الآية 

  وبذلك يعلم أنّ الأصناف لا تتجاوز عـن الثلاثـة ، وانّ المقـربين مـدرجون                
  في السابقين وأصـحاب الميمنـة مـن أصـحاب الـيمين ، ثمّ أصـحاب الـشمال                  
  وليس لهم اسم خاص ، وبذلك تتكفّل الآيـة لبيـان تفاصـيل الأصـناف الثلاثـة ،                  

  )٢(. ) ينِهٰذَا نزلُهم يوم الد (: إلى قوله 
__________________  

  .١٨ ـ ١١:  البلد .١
  .٥٦:  الواقعة .٢
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  المحسنون
  يصف سـبحانه طائفـة مـن المـؤمنين بالمحـسنين ، ولـيس هـؤلاء طائفـة           
  خاصة ، وإنما يدخلون اما في الـسابقين أو في أصـحاب الـيمين ، وقـد وصـفهم                   

  :سبحانه بالصفات التالية 
  .) لِ ما يهجعونَن اللَّي مكَانوا قَلِيلاً (
  .) وبِالأَسحارِ هم يستغفِرونَ (
  )١(. ) لسائِلِ والمَحرومِوفِي أَموالِهِم حق لِّ (

  .هذه هي صفام البارزة التي يعرفون من خلالها
  :وأما ما وعدوا من الجزاء فيكفي في ذلك الآيات التالية 

  )٢(. ) نِينإِنَّ االلهَ يحِب المُحسِ (
) م االلهِ قَرِيب تمحإِنَّ رسِنِينالمُح ٣(. ) ن(  
) شبوسِنِين٤(. ) رِ المُح(  
) سِنِينالمُح عإِنَّ االلهَ لَم٥(. ) و(  
) سِنِينالمُح رأَج ضِيع٦(. ) إِنَّ االلهَ لا ي(  

__________________  
  .١٩ ـ ١٧:  الذاريات .١
  .١٩٥:  البقرة .٢
  .٥٦:  الأعراف .٣
  .٣٧:  الحج .٤
  .٦٩:  العنكبوت .٥
  .١٢٠:  التوبة .٦
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  الأبرار
  الأبرار جمع بار ، وهو المبالغة في الإحسان ، فيكون مقام الأبـرار فـوق مقـام                 
  المحسنين ، فالمؤثرون على أنفسهم هـم الأبـرار ولكـن المحـسنين دوـم ، ولـذلك        

  .سنينيكون الأبرار طائفة خاصة من المح
  :وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم وسرد أوصافهم في الآيات التالية 

) وبِهِمنلَىٰ جعا وودقُعا وامونَ االلهَ قِيذْكُري الَّذِين (.  
  .) ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ (
  .) حانك فَقِنا عذَاب النارِ سبربنا ما خلَقْت هٰذَا باطِلاً (  ]يقولون[ 
  )١(. ) ئَاتِنا وتوفَّنا مع الأَبرارِر عنا سيربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّ (

   االله  وظاهر الآيات انّ الموصـوفين في الآيـة هـم المحـسنون الـذين يـدعون               
  إنّ مـا ذكـر مـن صـفات         : ال  سبحانه بغية الوصول إلى مقام الأبرار ، فصح أن يق         

  .الأبرار
  ومن صفام البارزة أيضاً مـا ورد في سـورة الـدهر حيـث يطـرح فيهـا                  

  : ثمّ يسرد صفام ، ويقول ).. . إِنَّ الأَبرار (: موضوع الأبرار ويقول 
  .) يوفُونَ بِالنذْرِ (
  .) ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطِيرا (
  .) هِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيراعِمونَ الطَّعام علَىٰ حبويطْ (
  .) إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ االلهِ لا نرِيد مِنكُم جزاءً ولا شكُورا (

__________________  
  .١٩٣ ـ ١٩١:  آل عمران .١
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) بمِن ر افخا نإِنطَرِيرا قَموسبا عموا ي١(. ) ان(  
  :ومن صفام أيضاً ما ذكر في سورة البقرة 

) بِيالنابِ والْكِتالمَلائِكَةِ ومِ الآخِرِ ووالْيبِااللهِ و نآم نم الْبِر لَٰكِنوين (.  
 ـ    ( بلَىٰ حى المَالَ عآتبِيلِ           والـس ـنابو اكِينالمَـسىٰ وـامتالْيـىٰ وبهِ ذَوِي الْقُر   

فِي الرو ائِلِينالسقَابِو (.  
  .) وأَقَام الصلاةَ (
  .) وآتى الزكَاةَ (
  .) والمُوفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا (
  .) والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ (
  .) أُولَٰئِك الَّذِين صدقُوا (
) ه أُولَٰئِكقُونَوالمُت ٢(. ) م(  

  .هذا بعض ما ورد من أوصافهم
  :وأما جزاؤهم في الآخرة فتحكي عنه الآيات التالية 

  )٣(. ) فَوقَاهم االلهُ شر ذَٰلِك الْيومِ (
  )٤(. ) إِنَّ الأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجها كَافُورا (
) ا كَأْسنَ فِيهقَوسينجَبِيلاًوا زهاج٥(. ) ا كَانَ مِز(  

__________________  
  .١٠ ـ ٧:  الدهر .١
  .١٧٧:  البقرة .٢
  .١١:  الدهر .٣
  .٥:  الدهر .٤
  .١٧:  الدهر .٥
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  )١(. ) وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا (
  )٢(. ) م ظِلالُهاودانِيةً علَيهِ * لا يرونَ فِيها شمسا ولا زمهرِيرا (
  )٣(. ) لَت قُطُوفُها تذْلِيلاًوذُلِّ (
  )٤(. ) ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُورا (
)    ةٍ مهِم بِآنِيلَيع طَافيا     وارِيرقَـو تابٍ كَانأَكْوةٍ وارِ  * ن فِضةٍ     قَـومِـن فِـض ير  

  )٥(. ) قَدروها تقْدِيرا
) قربتإِسو رضسٍ خندس ابثِي مهالِي٦(. ) ع(  
  )٧(. ) وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ (
  )٨(. ) إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مشكُورا (
  )٩(. ) ينيلِّإِنَّ كِتاب الأَبرارِ لَفِي عِ (
  )١٠(. ) علَى الأَرائِكِ ينظُرونَ * إِنَّ الأَبرار لَفِي نعِيمٍ (
  )١١(. ) تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ (
  )١٢(. ) خِتامه مِسك * يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ (

  بقـي  ؛  أصـنافهم المختلفـة   إلى هنا تمّ بيان حال السعداء في القـرآن الكـريم ب           
  .بيان حال أصحاب الشمال

__________________  
  .١٤ ـ ١٣:  الدهر .٢  .٢١:  الدهر .١

  

  .١٩:  الدهر .٤  .١٤:  الدهر .٣
  

  .٢١:  الدهر .٦  .١٦ ـ ١٥:  الدهر .٥
  

  .٢٢:  الدهر .٨  .٢١: الدهر . ٧
  

  .٢٣ ـ ٢٢:  المطففون .١٠  .١٨:  المطففون .٩
  

  .٢٦ ـ ٢٥:  المطففون .١٢  .٢٤: ففون  المط.١١
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  أصحاب الشمال
   والقـرآن   )١(. ) مالِمالِ مـا أَصـحاب الـش      وأَصحاب الـش   (: قال سبحانه   

  يصف تارة أحوالهم في الدنيا وموقفهم من الـشرع والـشريعة وأُخـرى أحـوالهم في                
  .الآخرة

  :أما صفام في الدنيا فيصفهم بالأوصاف التالية 
) فِينرتم لَ ذَٰلِكوا قَبكَان مهإِن (.  
  .) وكَانوا يصِرونَ علَى الحِنثِ الْعظِيمِ (
  )٢(. ) وكَانوا يقُولُونَ أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَإِنا لَمبعوثُونَ (

  :ويصفهم في سورة أُخرى ، بقوله 
  .) ن بِااللهِ الْعظِيمِإِنه كَانَ لا يؤمِ (
  )٣(. ) ولا يحض علَىٰ طَعامِ المِسكِينِ (

  ف اتـر انّ التدبر في هذه الآيات يستشف منـها خلاصـة صـفام وهـي الإ              
  الواحـد رابعـاً ،      بـاالله    أولاً ، ونقض العهد ثانياً ، وإنكار المعاد ثالثاً ، وعدم الإيمـان            

  .اًوعدم الحض على طعام المسكين خامس
  .ولعلّ لهم أوصافاً أُخرى في القرآن غير ما ذكرنا

  :وأما أحوالهم في الآخرة فيكفي في ذلك الآيات التالية 
)             ـهابِيكِت أُوت نِي لَـمتا لَيقُولُ يالِهِ فَيبِشِم هابكِت أُوتِي نا مأَمـا      * ورِ مأَد لَـمو  
هابِي٤(. ) حِس(  

__________________  
  .٤٧ ـ ٤٥:  الواقعة .٢  .٤١:  الواقعة .١

  

  .٢٦ ـ ٢٥:  الحاقة .٤  .٣٤ ـ ٣٣:  الحاقة .٣
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  : عدم حشره ، كما قاله سبحانه فهو لأجل سوء المصير يتمنىٰ
  )١(. ) يا لَيتها كَانتِ الْقَاضِيةَ (

  ، فيقـول   االله فهو يدرك بأنّ ما جمعه من المال والنفوذ مـا منعـه مـن عـذاب     
  :كما قال سبحانه 

) نىٰ عا أَغْنمهالِيي م * نع لَكههلْطَانِي٢(. ) ي س(  
  ولكن تمنيه وصراخه لا يفيـده شـيئاً فيأخـذه الموكلـون يغلّونـه فيـصلونه                

  :الجحيم ، كما يقوله سبحانه 
)  لُّوهفَغ ذُوهخ *   لُّوهص الجَحِيم ثُم *     فِي سِلْـسِلَةٍ ذَر ـا      ثُماعونَ ذِرعـبـا سهع  
لُكُوه٣(. ) فَاس(  

  :وفي سورة الواقعة يذكر حالهم في الآخرة بنحو آخر 
)  الش ابحأَصو   الش ابحا أَصالِ مالِممِـيمٍ     * محومٍ وـمظِـلِّ  * فِي سـ و  ن  م  
   أي ب عليهم ريح حـارة تـدخل مـسامام ويـصب علـيهم مـاء                 )٤( ) يحمومٍ

  .غليم
  )٥(. )  بارِدٍ ولا كَرِيمٍلاَّ (

  . مثلهلا بارد يستراح إليه لأنه دخان جهنم ، ولا كريم فيشتهىٰ
 ـ     * بونَثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ المُكَذِّ     ( رٍ مـجقُّـومٍ  لآكِلُونَ مِن شـالِئُونَ  * ن زفَم  

__________________  
  .٢٧:  الحاقة .١
  .٢٩ ـ ٢٨:  الحاقة .٢
  .٣٢ ـ ٣٠:  الحاقة .٣
  .٤٣ ـ ٤١:  الواقعة .٤
  .٤٤:  الواقعة .٥
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  )١(. ) فَشارِبونَ شرب الهِيمِ * فَشارِبونَ علَيهِ مِن الحَمِيمِ * مِنها الْبطُونَ
  فهؤلاء يأكلون من شجر من زقوم وهو ثمر شـجر شـديد المـرارة ، فـيملأون              

  يه شرب الحمـيم وهـو المـاء الحـار فيكـون شـرم              منها بطوم ، ثمّ يشربون عل     
  كشرب الإبل التي أصاا الهيام وهي شدة العطـش فـلا تـزال تـشرب المـاء حـتى                   

   أي مترلهم الذي يترلـون عليـه وهـذا طعـامهم            ) ينِهٰذَا نزلُهم يوم الد    (تموت ، و    
  .وشرام وهذا مكام

  : اردة في القـرآن الكـريم ، أعـني          إلى هنا تمّ بيـان الأصـناف الثلاثـة الـو          
  .السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال

  :وإليك البحث في سائر الأصناف 

  الفساق. أ
  إنّ ظــاهر ســورة الواقعــة هــو تــصنيف جميــع المحــشورين في الأصــناف 
  الثلاثة الماضية ، وينحـصر الـسعداء في الـسابقين وأصـحاب الـيمين ، والأشـقياء              

   مع أنّ هناك قـسماً رابعـاً أو خامـساً وهـم المؤمنـون غـير                 في أصحاب الشمال  
  فهـم يـستحقون    ) الفـساق   ( باقترافهم الكبائر    االله   المشركين والكافرين الذين خالفوا   

  .العذاب مع أنهم ليسوا من أصحاب الشمال
   انّ كل من يدخل النار ، فهو من أصـحاب الـشمال ، وتخـصيص                :والجواب  

  افق والمترف بالذكر لا يعني اختصاص أصـحاب الـشمال ـم ،             الكافر والمشرك والمن  
  .شمالوانما يعني أنهم من المصاديق البارزة لأصحاب ال

  
__________________  

  .٥٥ ـ ٥١:  الواقعة .١
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  وعلى ذلك تكون هذه الطوائف الأربع من أصـحاب الـشمال ، وفي الوقـت               
  ن كما أنّ في الجنـة درجـات فـانّ في           نفسه المؤمن المرتكب للكبيرة أيضاً منهم ، ولك       

  النار دركات أيضاً ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار بخـلاف المـؤمن المرتكـب                
  .للكبيرة

  الظالمون. ب
  البحث عن الظلم والظالمين ومـا لهـم مـن الأوصـاف والحـالات في الـدنيا             

  وصـافهم  والآخرة ، رهن دراسة مبسطة ، ونقتـصر في المقـام علـى ذكـر بعـض أ       
  .وأحوالهم على وجه الإيجاز

  :إنّ الذكر الحكيم يصفهم بالأوصاف والحالات التالية 
  )١(. ) وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ (ليس لهم ناصر ولا شفيع 

) طَاعفِيعٍ يلا شمِيمٍ وح مِن ا لِلظَّالِمِين٢(. ) م(  
  )٣(. ) ين لَهم عذَاب أَلِيمإِنَّ الظَّالِمِ (: أعد لهم العذاب الأليم 

  ولَهـم سـوءُ     ( )٤(. ) وبِـئْس مثْـوى الظَّـالِمِين      (: لَهم مثـوى الـسوء      
  )٥(. ) الدارِ

  
  

__________________  
  .٢٧٠:  البقرة .١
  .١٨:  غافر .٢
  .٢٢: إبراهيم . ٣
  .١٥١:  آل عمران .٤
  .٥٢:  غافر .٥
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  )١(. ) نٌ بينهم أَن لَّعنةُ االلهِ علَى الظَّالِمِيننَ مؤذِّفَأَذَّ ( االله اليأس من رحمة
  إِنـا أَعتـدنا لِلظَّـالِمِين نـارا أَحـاطَ بِهِـم             (: سرادق من النار تحـيط ـم        

  )٢(. ) سرادِقُها
  )٣(. ) يوم يعض الظَّالِم علَىٰ يديهِ (: عض الأيدي من الحسرة 

   ينفَـع الَّـذِين ظَلَمـوا معـذِرتهم ولا هـم            فَيومئِـذٍ لاَّ   (: بل منهم عذر    لا يق 
  )٤(. ) يستعتبونَ

  ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَمـوا ذُوقُـوا عـذَاب الخُلْـدِ هـلْ              (: يذوقون عذاب الخلد    
  )٥(. )  بِما كُنتم تكْسِبونَتجزونَ إِلاَّ

  ووقَع الْقَولُ علَـيهِم بِمـا ظَلَمـوا فَهـم لا            (: القدرة على النطق    يسلب عنهم   
  )٦(. ) ينطِقُونَ

  احـشروا الَّـذِين ظَلَمـوا       (: يساقون مع أزواجهم ومـا يعبـدون إلى النـار           
  )٧(. ) لجَحِيمِمِن دونِ االلهِ فَاهدوهم إِلَىٰ صِراطِ ا * وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ

  الكافرون والمشركون. ج
  الكــافر والمــشرك إذا ماتــا بــلا توبــة يخلّــدون في النــار ، كمــا قــال 

  إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والمُـشرِكِين فِـي نـارِ جهـنم خالِـدِين                 (: سبحانه  
  )٨(. ) فِيها أُولَٰئِك هم شر الْبرِيةِ

  سـبحانه علـى     االله   نّ السمع والبصر واللسان وغيرها من الأعضاء مـن نعـم          إ
  ومعرفتـه ، ولكـن     االله   عباده ليشكروه ، وليس معنى الشكر إلاّ اسـتعمالها في طاعـة           

__________________  
  .٢٩:  الكهف .٢  .٤٤:  الأعراف .١

  

  .٥٢:  ولاحظ المؤمن ٥٧:  الروم .٤  .٢٧:  الفرقان .٣
  

  .٨٥:  النمل .٦  .٥٢:  يونس .٥
  

  .٦:  البينة .٨  .٢٣ ـ ٢٢:  الصافات .٧
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  هؤلاء استعملوها في غير الطاعة فيحشرون في الآخرة عميـاً وبكمـاً وصـماً فكـأنّ                
  ونحـشرهم   (: الآخرة انعكاس عميهم وبكمهم وصمهم في الدنيا ، قـال سـبحانه             

   وبكْما وصما مـأْواهم جهـنم كُلَّمـا خبـت زِدنـاهم             يوم الْقِيامةِ علَىٰ وجوهِهِم عميا    
  )١(. ) ذَٰلِك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بِآياتِنا * سعِيرا

ــال     ــاقهم ، ق ــسلاسل في أعن ــلال وال ــل الأغ ــذام بجع ــزاد في ع   وي
  إِنـا جعلْنـا فِـي       (:  وقال   )٢( ) كَفَرواوجعلْنا الأَغْلالَ فِي أَعناقِ الَّذِين       (: سبحانه  

  )٣(. )  فَهِي إِلَى الأَذْقَانِ فَهم مقْمحونَأَعناقِهِم أَغْلالاً
  )٤(. )  وسعِيراإِنا أَعتدنا لِلْكَافِرِين سلاسِلَ وأَغْلالاً (: وقال 

 م أشدل من ذلك فيقطع لهم ثياب مـن نـار ، قـا    بل يكون عذا :)   فَالَّـذِين  
  )٥(. ) ن نارٍعت لَهم ثِياب مكَفَروا قُطِّ

  ولأجل انّ الكافر يواجه بعذاب شديد في ذلك اليـوم ، وصـف ذلـك اليـوم                 
  :  وقـال    )٦( ،   ) وكَانَ يوما علَى الْكَـافِرِين عـسِيرا       (: بأنه عسير عليهم ، حيث قال       

) موئِذٍ يموي فَذَٰلِكسِيرسِيرٍ *  عي رغَي لَى الْكَافِرِين٧(. ) ع(  
   مـن   هيناً وشـديداً وعـذاب    سبحانه أعد لهـم عـذاباًم      االله   إنّ: وصفوة القول   

  .رجز أليم
  :قال سبحانه 

  )٨(. ) وأَعتدنا لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا (
) دِيدش ذَابع موا لَهكَفَر ٩(. ) الَّذِين(  
) باتِ روا بِآيكَفَر الَّذِينوم ذَابع ملَه هِمن رزٍ أَلِيم١٠(. ) ج(  

__________________  
  .٣٣:  سبأ .٢  .٩٨ ـ ٩٧:  الإسراء .١

  

  .٤:  الإنسان .٤  .٨:  يس .٣
  

  .٢٦:  الفرقان .٦  .١٩:  الحجر .٥
  

  .٣٧:  النساء .٨  .١٠ ـ ٩: المدثر . ٧
  

  .١١:  الجاثية .١٠  .٧:  فاطر .٩
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  المكذبون. د
  ورسله ويوم الدين ، وقـد عرفـوا في          االله   إنّ الأشقياء هم الذين يكذّبون بآيات     

  بِين وأَمـا إِن كَـانَ مِـن المُكَـذِّ         (: سورة الواقعة بأصحاب الشمال ، قال سـبحانه         
الِّينالض *  لٌ مزمِيمٍ فَنح حِـيمٍ   * نةُ جلِيصتوالمـراد مـن المكـذبين في هـذه          )١(. ) و   

  : الآية هو من يكذب القرآن الكريم بسياق الآيات المتقدمـة عليهـا ، قـال سـبحانه                  
)   آنٌ كَرِيملَقُر هونٍ   * إِنكْنابٍ مإِلاَّ   لاَّ * فِي كِت هـسمونَ   يـرـ   *  المُطَه  ترِيـلٌ مت بن ر   

الَمِينذَا الحَدِي * الْعٰونَأَفَبِههِندم م٢(. ) ثِ أَنت(  
  ويـلٌ يومئِـذٍ     (: وقد ذكر سبحانه جزاء الذين يكذبون بيوم الـدين ، وقـال             

  )٣(. ) ينِبونَ بِيومِ الدالَّذِين يكَذِّ * بِينلْمكَذِّلِّ
  ومتعلّـق  . )٤( ) نَالَّذِين هم فِي خوضٍ يلْعبـو      * بِينلْمكَذِّفَويلٌ يومئِذٍ لِّ   (: وقال  

  .التكذيب بحكم سياق الآيات هو يوم الدين
  ولأجل بشاعة جريمتهم لا يؤذن لهم بالنطق بـل يرسـلون إلى الجحـيم الـذي                
  كانوا يكذبون به ، وإلى النار التي ترمي بـشرر كالقـصر ، ولـيس لهـم غـذاء إلاّ                    

  :ة الأكل من شجرة الزقوم ، وهذه الأُمور نقرأها في الآيات التالي
  )٥(. ) ولا يؤذَنُ لَهم فَيعتذِرونَ * هٰذَا يوم لا ينطِقُونَ (
  )٦(. ) بونَانطَلِقُوا إِلَىٰ ما كُنتم بِهِ تكَذِّ (

__________________  
  .٩٤ ـ ٩٢:  الواقعة .١
  .٨١ ـ ٧٧:  الواقعة .٢
  .١١ ـ ١٠:  المطففون .٣
  .١١:  الطور .٤
  .٣٦ ـ ٣٥:  المرسلات .٥
  .٢٩:  المرسلات .٦
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  )١(. )  ظَلِيلٍ ولا يغنِي مِن اللَّهبِلاَّ *  ذِي ثَلَاثِ شعبٍانطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ (
  )٢(. ) كَأَنه جِمالَت صفْر * إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصرِ (
 ـ    لآكِلُ * بونَثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ المُكَذِّ     ( رٍ مـجقُّـومٍ  ونَ مِن شـالِئُونَ   * ن زفَم  

  )٣(. ) فَشارِبونَ علَيهِ مِن الحَمِيمِ * مِنها الْبطُونَ

  ارمون والفجار.  ه
  إنّ ارمين من أصناف الأشقياء ، وليس مـصيرهم بأقـل قـسوة مـن مـصير            

   اـرم    وجـوههم ، لأنّ    الظالمين والمكـذبين ويعـرف أحـوالهم ممـا يطـرأ علـىٰ            
   ملامـح وجهـه ، ولـذلك نجـد          حينما يواجه جزاءه ، فالندم على عمله ، يظهر علىٰ         

   بيـان الحـالات الطارئـة علـى         انه سبحانه عندما يـذكر اـرمين يركـز علـىٰ          
  .وجوههم ، وهذا من لطائف كلامه

  : فالقرآن تارة يشير إلى يأسهم يـوم القيامـة أو تحيـرهم ، يقـول سـبحانه                  
) ويـونَ  ورِمالمُج لِسبةُ ياعالس قُومت ونعمـه الـتي    االله  ، أي ييأسون من رحمـة )٤( ) م  

  يفيضها على المؤمنين ، أو يتحيـرون وتنقطـع حججهـم بظهـور جلائـل الآيـات                 
  .الباهرة التي يقع عندها علم الضرورة

 ـ                  ن وأُخرى إلى وجوههم وانه يعلوها غبار الغـم والحـزن ثمّ يعلوهـا سـواد م
  أُولَٰئِك هـم الْكَفَـرةُ      * ترهقُها قَترةٌ  * ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ    (: كثرة الغم ، ويقول     

  )٥(. ) الْفَجرةُ
__________________  

  .٣١ ـ ٣٠:  المرسلات .١
  .٣٣ ـ ٣٢:  المرسلات .٢
  .٥٤ ـ ٥١:  الواقعة .٣
  .١٢:  الروم .٤
  .٤٢ ـ ٤٠:  عبس .٥



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٣٧٨

  وثالثة إلى أنهم يعرفـون بـسيماهم وانهـم يحـشرون زرق العيـون ، يقـول                 
  )١(. ) يعرف المُجرِمونَ بِسِيماهم (: سبحانه 

  )٢(. ) ونحشر المُجرِمِين يومئِذٍ زرقًا (: ويقول 
  : ورابعة إلى إشفاقهم عندما يواجهـون صـحيفة الأعمـال ، يقـول سـبحانه       

) ضِعوـذَا                  وٰـالِ هـا منلَتيـا وقُولُـونَ ييا فِيـهِ ومِم فِقِينشم رِمِينى المُجرفَت ابالْكِت   
  )٣(. )  أَحصاهاالْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلاَّ

  : وخامسة إلى شقائهم الذي ربما يصير سبباً إلى نكـووس رؤوسـهم ، يقـول                
) رت لَووبر عِند ءُوسِهِمو راكِسونَ نرِمىٰ إِذِ المُج٤(. ) هِم(  

  يجـزون بالـسحب في النـار علـى وجـوههم ،             االله   وعندما يتم حسام عند   
  )٥(. ) يوم يسحبونَ فِي النارِ علَىٰ وجوهِهِم (: يقول سبحانه 

  ا يحبونـه في    وسادسة إلى تمنيهم الخلاص من العذاب بفـداء كـلّ مـن كـانو             
  يود المُجرِم لَـو يفْتـدِي مِـن عـذَابِ           (: الدنيا من الأولاد والأزواج ، يقول سبحانه        

  ومـن فِـي الأَرضِ جمِيعـا ثُـم          * وفَصِيلَتِهِ الَّتِي تؤوِيهِ   * وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ  * يومِئِذٍ بِبنِيهِ 
  )٦(. ) ينجِيهِ

   ألا تـزر وازرة وزر أُخـرى ،          ، لأنّ سنته جـرت علـىٰ       ولكن ذلك لا ينجع   
  وتـرى المُجـرِمِين يومئِـذٍ       (: فيؤخذ ارم ويعلّـق بالأصـفاد ، يقـول سـبحانه            

   ، ولا يقتصر على ذلك فيلبسون سـرابيل مـن قطـران مـع               )٧( ) مقَرنِين فِي الأَصفَادِ  
 ـ سـر  (: غشاء الوجوه بالنار ، يقول سبحانه        م مابِيلُه       مهـوهجىٰ وـشغتانٍ ون قَطِـر  

ار٨(. ) الن(  
__________________  

  .١٠٢:  طه .٢  .٤١:  الرحمن .١
  

  .١٢:  السجدة .٤  .٤٩:  الكهف .٣
  

  .١٤ ـ ١١:  المعارج .٦  .٤٨:  القمر .٥
  

  .٥٠:  إبراهيم .٨  .٤٩:  إبراهيم .٧
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  سمات ارمين في القرآن
  : الحكيم يعرفهم بميزات كثيرة إنّ الذكر

  إِنَّ الَّذِين أَجرمـوا كَـانوا مِـن الَّـذِين           (: السخرية من المؤمنين ، قال سبحانه       
  )١(. ) آمنوا يضحكُونَ

  ب بِهـا   هٰـذِهِ جهـنم الَّتِـي يكَـذِّ        (: التكذيب بيوم الدين ، قـال سـبحانه         
  )٢(. ) المُجرِمونَ

  رمون أنفسهم عند الـسؤال عـن سـبب إقحـامهم في النـار ،               وقد عرف ا  
  :بالأُمور التالية 

) كِينالمِس طْعِمن كن لَمو (.  
) الخَائِضِين عم وضخا نكُنو (.  
  )٣(. ) ينِب بِيومِ الدوكُنا نكَذِّ (

   االله  لى كلّ حال فـارم في مقابـل المـسلم ، فالثـاني يـسلم الأمـر إ                 وعلىٰ
  أَفَنجعـلُ المُـسلِمِين     (: سبحانه ، والآخر يسلم الأمر إلى هـواه ، يقـول سـبحانه              

رِمِين٤(. ) كَالمُج(  
  ولأجل غـرورهم وتكبـرهم علـى الأنبيـاء والمـؤمنين عـادوهم ، يقـول                

  )٥( .) لُ الآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ المُجرِمِينوكَذَٰلِك نفَص (: سبحانه 
__________________  

  .٢٩:  المطففون .١
  .٤٣:  الرحمن .٢
  .٤٦ ـ ٤٣:  المدثر .٣
  .٣٥:  القلم .٤
  .٣١:  الفرقان .٥
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  ثُم بعثْنا مِن بعدِهِم موسـىٰ وهـارونَ إِلَـىٰ فِرعـونَ وملَئِـهِ               (: وقال سبحانه   
ا مموا قَوكَانوا وركْبتا فَاساتِنبِآيرِمِين١( ) ج(.  

  فارم ليس هو الضال بل يكون مضلاً أيـضاً ، وثمـة طائفـة مـن الظـالمين                  
  )٢(. )  المُجرِمونَوما أَضلَّنا إِلاَّ (: ينسبون ضلالهم إلى ارمين يقول سبحانه 

  المنافقون
  البحث عن النفـاق والمنـافقين بحـث مـسهب لا سـيما فيمـا يرجـع إلى                  

   والمؤمنين ، وهذا مـا خصـصنا لـه          6 النشأة وتعاملهم مع النبي      أحوالهم في هذه  
  : بعض الأُمور جزءاً خاصاً من هذه الموسوعة وإنما نقتصر في البحث علىٰ

  .ورسوله باالله صلتهم. ١
  .صلتهم بالمؤمنين. ٢
  .صلتهم بالكافرين والمشركين. ٣

  ورسوله باالله صلتهم. ١
  والرسـول   بـاالله    م ، ولذلك تنقطع صـلته     المنافق من يبطن الكفر ويظهر الإسلا     

  ومِـن   (: سبحانه ، فيجزى بنسيانه ، يقـول سـبحانه           االله   لتظاهره بالإيمان ولنسيانه  
مِنِينؤم بِما هممِ الآخِرِ ووبِالْيا بِااللهِ ونقُولُ آمن ياسِ م٣(. ) الن(  

  )٤(. ) إِنَّ المُنافِقِين يخادِعونَ االلهَ (
__________________  
  .٢٢:  ، ولاحظ الدخان ٧٥:  يونس .١
  .٩٩:  الشعراء .٢
  .٨:  البقرة .٣
  .١٤٢:  النساء .٤
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  )١(. ) نسوا االلهَ فَنسِيهم (: وقال سبحانه 
  تعالى ، يحـسبون وعـده سـبحانه بالنـصر           باالله   ولأجل انقطاع صلة المنافقين   

  وإِذْ يقُـولُ المُنـافِقُونَ      (: ب ، قال سـبحانه      غروراً ، وربما يغتر به بعض مرضى القلو       
  )٢(. )  غُروراوالَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا االلهُ ورسولُه إِلاَّ

  سبحانه سد أبواب الهداية علـيهم وأمـد في طغيـام ،             واالله   فقد ضلّوا لنفاقهم  
   ، أي أهلكهم بكفرهم ، بما أظهـروه         )٣( ) ا كَسبوا وااللهُ أَركَسهم بِم   (: يقول سبحانه   

   ،  )٤( ) االلهُ يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِـي طُغيـانِهِم يعمهـونَ          (: من الكفر وقال سبحانه     
  : وليس استهزاؤه سبحانه إلاّ جزاءهم علـى أفعـالهم ، كمـا أنّ المـراد مـن قولـه                    

  فيتيهـون في وادي الـضلال       االله    حرمـام مـن هدايـة      ) هِمويمدهم فِي طُغيـانِ    (
  .بسبب نفاقهم

  صلتهم بالمؤمنين. ٢
  يتظاهر المنافقون بأنهم مـن المـؤمنين وداخلـون في عـدادهم ، لكنـه شـيء            
  يقولونه بلسام وينكرونه بقلوم وأعمالهم ، وذلـك لأنهـم وإن كـانوا يـشاركون               

  م في اللحظـات الحاسمـة مـن خـلال تـرك            المسلمين في الجهـاد ولكـن يخـذلو       
   بأعذار مختلفة ، ويا ليت انهم يكتفون بترك القتـال ، ولكـنهم كـانوا                ساحات الوغىٰ 

  :كالطابور الخامس في خدمة الأعداء ، وإليك بيان أهم سمام 
  نين وبــالكفر عنــد الكــافرين ، يقــولالتظــاهر بالإيمــان عنــد المــؤم. ١

__________________  
  .٦٧: التوبة  .١
  .١٢:  الأحزاب .٢
  .٨٨:  النساء .٣
  .١٥:  البقرة .٤
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  وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَىٰ شياطِينِهِم قَـالُوا إِنـا معكُـم         (: سبحانه  
  )١(. ) إِنما نحن مستهزِئُونَ

  بـن أُبي كـان قـد        االله    أهل يثرب ، لأنّ عبد     انّ النفاق ظهر لأول وهلة بين     . ٢
  الخزرج ، وكان مرشحاً أن يكون سـلطاناً علـى           و تمتع بنفوذ واسع بين طائفتي الأوس     

  يثرب وحواليها ، ولما جاء الإسلام انفض من كـان حولـه إلاّ قلـيلاً منـهم ، وراح                   
 ـ               ل مكـة ،    يشكل نواة للنفاق ، ويتحين الفرص للانقضاض على المهـاجرين مـن أه

  ولمّا تنازع مهاجر مع أنصاري في سقي المـاء في غـزوة بـني المـصطلق واوشـكت                  
  الحرب أن تستعر اغتنم الفرصة وكلّم أصحابه واهم عـن الإنفـاق علـى أصـحاب                

   إخـراج المهـاجرين مـن       كي ينفضوا من حوله ، كما حث الطائفتين علىٰ         االله   رسول
  هـم   (: لقرآن الكريم ضمن آيـتين ، ويقـول         يثرب ، وهذا ما يحكيه عنه سبحانه في ا        

  الَّذِين يقُولُونَ لا تنفِقُوا علَىٰ من عِند رسولِ االلهِ حتىٰ ينفَـضوا واللهِ خـزائِن الـسماواتِ                 
ــونَ  فْقَهلا ي ــافِقِين المُن ــن ــةِ  * والأَرضِ ولَٰكِ ــى المَدِين ــا إِلَ نعجــئِن ر ــونَ لَ    يقُولُ

  لَيخرِجن الأَعـز مِنهـا الأَذَلَّ واللهِ الْعِـزةُ ولِرسـولِهِ ولِلْمـؤمِنِين ولَٰكِـن المُنـافِقِين لا                  
  )٢(. ) يعلَمونَ
  انّ خصيصة النفاق لا تنفك عـن التظـاهر بالإيمـان والـسعي وراء كيـد                . ٣

  د مـع المـسلمين فإنمـا       المسلمين في المواقـف الحـساسة فلـو خرجـوا إلى الجهـا            
  يخرجون طلباً للشر والفساد ونشر الفتنة ، وربمـا يتـبعهم الـضعفاء مـن المـؤمنين ،                  

   ولأَوضـعوا خِلالَكُـم      خبـالاً  لَو خرجوا فِيكُم ما زادوكُـم إِلاَّ       (: كما يقول سبحانه    
  )٣(. )  علِيم بِالظَّالِمِينيبغونكُم الْفِتنةَ وفِيكُم سماعونَ لَهم وااللهُ

__________________  
  .١٤:  البقرة .١
  .٨ ـ ٧:  المنافقون .٢
  . ٤٧:  التوبة .٣
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  فقد أشار الوحي الإلهي في هذه الآية إلى ما يرتكبـون في الحـرب مـن الـشر                  
  ن  ما زادوكـم إلاّشـراً وفـساداً وغـدراً ومكـراً دون أ             ) لَو خرجوا فِيكُم   (وانهم  

  .ينفعونكم بشيء
)  وا خِلالَكُمعضلأَوأي أسرعوا في الدخول بيـنكم في الإفـساد والتفريـق            ) و   

  .بين المسلمين
  . أي يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة) يبغونكُم الْفِتنةَ (
  . للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكم) وفِيكُم سماعونَ (
  لجهاد رمز الإيمان وترك الدنيا لأجل الآخرة ، فالمؤمن يندفع عـن شـوق              انّ ا . ٤

  إلى الجهاد بنفسه في حين انّ المنافق يندفع عن كره إليه ويفرح بـالتخلّف عـن ركـب                  
  ، كما قال 6 االله ، وكانوا يغرون المسلمين ألا ينفروا في الحرب مع رسول          االله   رسول

  مقْعـدِهِم خِـلاف رسـولِ االلهِ وكَرِهـوا أَن يجاهِـدوا            فَرِح المُخلَّفُـونَ بِ    (: سبحانه  
      وا فِي الحَرنفِرقَالُوا لا تبِيلِ االلهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم     ا لَّـوـرح ـدأَش مـنهج ارقُلْ ن   

  )١(. ) كَانوا يفْقَهونَ

  صلتهم بالكافرين والمشركين. ٣
   بـاالله   ين والمشركين ينضوون تحت لواء واحد ، وهـو عـدم الإيمـان            إنّ المنافق 

  إنكار اليوم الآخر ، غير انّ المشرك يتظاهر به دون المنافق ، إنمـا الكـلام في                  و سبحانه
   علاقـة وثيقـة     صلة المنافق بأهل الكتاب ، فقد كان المنافقون في عصر الرسـالة علـىٰ             

   ظهـرت تلـك المكيـدة عنـد إجـلاء بـني             باليهود لكيد الإسلام والمسلمين ، وقد     
  النضير من يثرب جزاءً لغدرهم بالمسلمين ، ولمـا وصـل خـبر ذلـك إلى المنـافقين ،                   

  لاء ديـارهم وانهـم سـوف      جأرسلوا رسولاً إلى بني النضير يناشدوم بالبقاء وعدم ا        
__________________  

  .٨١:  التوبة .١
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  ، وانهـم في حالـة إخـراجهم عنـوة سـوف            يبذلون لهم المزيد من الدعم والمساندة       
  يتبعوم ، وقد حكى سبحانه تبارك وتعـالى تلـك الوعـود الكاذبـة منـهم لأهـل                  

  أَلَم تر إِلَى الَّذِين نافَقُوا يقُولُـونَ لإِخـوانِهِم الَّـذِين كَفَـروا مِـن                (: الكتاب ، وقال    
    رخلَن مترِجأُخ ابِ لَئِنلِ الْكِتأَه              مإِن قُـوتِلْتا وـدا أَبـدأَح فِـيكُم طِيـعلا نو كُمعم نج  

  )١(. ) لَننصرنكُم وااللهُ يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ
  : ولكنه سبحانه ينـسبهم إلى النفـاق في ادعـائهم المزيـف ، قـال سـبحانه                  

  وتِلُوا لا ينـصرونهم ولَـئِن نـصروهم لَيـولُّن          لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُ       (
  )٢(. ) الأَدبار ثُم لا ينصرونَ

  أحوال المنافقين في الآخرة
  بالتظـاهر بالإيمـان ،      إنّ النفاق شعبة من شعب الكفـر ولا يفتـرق عنـه إلاّ            

   االلهَ جـامِع    إِنَّ (: يـوم القيامـة في مـأوى واحـد ، ويقـول              االله   ولذلك يجمعهم 
  )٣(. ) المُنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا

  )٤(. ) وعد االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم (: وقال أيضاً 
  وبما انهم قد جبلوا بالنفاق وخمرت طينتهم عليـه فيتظـاهرون بـه في الآخـرة                

  طبون المؤمنين خطاب الخليـل للخليـل ويطلبـون قبـساً مـن نـورهم               أيضاً ، ويخا  
  غافلين عن أنّ النور رهن إيمام وعملهم في الحيـاة الـدنيا ، ولم يكـن لهـم حـظ                    

  يوم يقُـولُ المُنـافِقُونَ والمُنافِقَـات لِلَّـذِين آمنـوا           (: منه في الآخرة ، يقول سبحانه       
__________________  

  .١١ :  الحشر.١
  .١٢:  الحشر .٢
  .١٤٠: النساء . ٣
  .٦٨:  التوبة .٤
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  انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمِسوا نـورا فَـضرِب بيـنهم بِـسورٍ                
ذَابلِهِ الْعمِن قِب هظَاهِرةُ ومحفِيهِ الر هاطِنب ابب ١(. ) لَّه(  

   يكن النفاق ينفعهم في الدنيا ولا الآخرة ، وتكـون عاقبتـهم هـي الـدرك                 فلم
  .الأسفل من النار مقروناً بالعذاب الأليم

  : ، ويقـول أيـضاً       )٢( ) رِ المُنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيمـا      بش (: يقول سبحانه   
  )٣(. ) نارِإِنَّ المُنافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن ال (

   شـدة خـصومتهم للحـق ولـذلك جـوزوا بأشـد             وهذه الآيات توحي إلىٰ   
  .مجازاة

   نقلـه عنـه   6وأخيراً نود أن نختم الموضوع ذه الشذرة من كـلام الـنبي         
   االله ولقد قـال لي رسـول    « : المنافقين جاء فيها     و  حول النفاق  7الإمام أمير المؤمنين    

   مؤمناً ولا مشركاً ، ولكني أخاف عليكم كلّ منـافق           إني لا أخاف على أُمتي     : 6
  )٤(. »الجنان ، عالم اللسان ، يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون 

   المتزايد حيال المنافقين ، هـو انـه سـبحانه في    6 االله  ومما يؤكد قلق رسول   
   الَّـذِين   إِنَّ (:  آيـتين ، وقـال       سورة البقرة تطرق إلى الكافرين واقتصر في حقِّهم علىٰ        

  خـتم االلهُ علَـىٰ قُلُـوبِهِم        * كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَـم تنـذِرهم لا يؤمِنـونَ           
ظِيمع ذَابع ملَهةٌ واوغِش ارِهِمصلَىٰ أَبعو عِهِمملَىٰ سع٥(. ) و(  

   عقـب الكـافرين تكلـم عنـهم        لمنـافقين تعالى لما تطـرق إلى ا      و ولكنه تبارك 
__________________  

  .١٣:  الحديد .١
  .١٣٨:  النساء .٢
  .١٤٥:  النساء .٣
  .٢٧ ج البلاغه ، قسم الرسائل ، برقم .٤
  .٧ ـ ٦:  البقرة .٥



 ٨ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٣٨٦

  ومِن الناسِ من يقُـولُ آمنـا بِـااللهِ وبِـالْيومِ            (: ضمن ثلاث عشرة آية مستهلاً بقوله       
  يكَاد الْبرق يخطَـف أَبـصارهم كُلَّمـا         (:  ومختتماً بقوله    )١( ) وما هم بِمؤمِنِين  الآخِرِ  

                     عِهِممبِـس بـاءَ االلهُ لَـذَهش لَـووا وقَـام هِملَـيع إِذَا أَظْلَـما فِيـهِ ووشم ماءَ لَهأَض  
  )٢(. ) دِير شيءٍ قَوأَبصارِهِم إِنَّ االلهَ علَىٰ كُلِّ

  
  
  
  
  
  
  

  تمّ ـ بحمداالله ـ تأليف الجزء الثامن من موسوعتنا
  نحمد ونشكر ونصلّي على النبي وآله» مفاهيم القرآن « 

  وفرغنا من تأليفه ظهيرة يوم الأحد
   من ذي القعدة الحرام٢٦الموافق 

    ه١٤١٩من شهور عام 
  7في مؤسسة الإمام الصادق 

  في قم المشرفة
  
  
  

__________________  
  .٨:  البقرة .١
  .٢٠:  البقرة .٢



 

  



 



 

  
  
  

  فهرس المصادر
  بالقرآن الكريمنبدأ تبركاً 

  قم المقدسة ـ  ) ـه٤١٣ ـ ٣٣٦(محمد بن محمد بن النعمان :  المفيد:الإرشاد. ١
  .  ه١٤٠٢
   ملا هادي السبزواري ، المكتبة الإسلامية ، طهـران ، الطبعـة            :أسرار الحكم   . ٢
  .ش.   ه١٣٦٢ ؛ الثانية
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  .  ه١٤١٠ ـ السبحاني ، الدار الإسلامية ، بيروت
  )      ه ٤٢٨المتـوفي   (  الـشيخ الـرئيس ابـن سـينا          :الإلهيات من الـشفاء     . ٨

  .  ه١٤١٨لإعلام الإسلامي ، قم ـ كتب امنشورات م
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ــراني    ــوبلي البح ــسيني الت ــوفّى ( الح ــة )    ه١١٠٧المت ــم المقدس ــ  ق   ـ
  .  ه١٣٧٥

  نشر دار المرتـضى ،     )      ه ١٠٩١المتوفّى  (  الفيض الكاشاني    :تفسير الصافي   . ١٦
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